رت 
۱ 


ہے 
کے 


ا[رکور 


مولت ادق 


1 41 4 0 
ا 


الطبحة الأقلب, 


۵ھ كم 


ام و 5 

نطل 2ت ميع علد متراهم مرت : 
دارا ل لر ۔ د مشق : صرت :2057 ۔ ت : ۲۲۲۹۱۷۷ 
الدارالشلامكّة ۔ ببرّوت-ت : 1۵۲1۵4 1۵۲7۲ 


سی 


ضر بے : 71۵۰۱ ۱۱۳۸ 


تيع گی ےکنا لسعو تة عَہطربیہ 
دازالسثتت ۔ دة :۱۶۱ _ صبةب : ۹۸۹۵ 
بت : 11.۸۹۰۵ / ٦٦٦۷٦٦٦‏ 


رصم 


2 الحمد لله» نحمذه ونستعیثه ونتوت إليه ونستخفره» ء02 
شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء مَنْ يهد الله فلا مُضلٌ له ومَنْ يُضلل فلا هادي 
له وآشهد أنْ لا إلنه إلا اش وحده لا شريك له» وآشهد أن دا دة 

7 ۳ 
ورسوله» صلوات الله وسلامه عليه وعلی آله وأصحابه أجمعين . 

آما بعد : 


فان آوضاع المسلمین في هذا الزمانِ عجيبةٌ غريبة» وهم يَعِيشُونَ حياة 
خاصة شاذَة» لا یقاس عليهاء ولا تقاسُ على غيرهاء ولم يَسبقْ أن عاشها 
المسلمون السابقون في مختلف فتراتِ تاريخهم . 

ابتعد كثية بن المتبلمين عن سیف بسب متفاوتة وخرج بعضهم عن 
الاسلام روجا صریحاء وعائن بعضهم (ازدواجية) عجيبة بين الفکر والسلوك» 
والایمان والعمل» تناقضوا فیها بين ما هو في تصوّراتهم وأفکارهم وبين ما هو 
و وت رہ وت 
منوا لم قولوت ما لا تَفْعَلُونَ 9 کر متا عند الو أن تولوا ما لا دعوت 
[الصف : ۲ -۳]. 


ونتج عن هذه الحالة ة المَرَضیّة ية ظهورٌ آجیال جديدة ة من أبناء ء المسلمین» 
ليس لها من الإسلام إلاً الأسماء التي تستوا بهاء وإلاً بعض المشاعر والعواطف 
القلبية» وبعض الأفكار العقلية» وبعض الممارساتِ الاسلامية في المناسبات . 


وهذا لا ينفي وجود أفراد مؤمنين صالحين» رسالا وا في کل قطر أو 
مدينة أو بلدة من بلاد المسلمين» ومختلف بلاد العالم. ومن وجود دعواتِ 
وحركات وتنظیماتِ إسلامية هنا وهناك» تعمل على توعية المسلمين 
وتبصيرهم» وإعادتهم إلى دينهم. . وأحددّث هذه الحركاث (صحوة) إسلامية 
مباركة» تمثلت فى عدّة ظواهر ومظاهرء علمية وعملية» فی بلاد المسلمين. . 


ما 


لكنّ أنصارَ هذه اا ة ما زالوا قلائل في مجتمعاتهم وما زالوا (غرباء) بين 
أهليهم , يعيشون غربتهم القاسية بصبر وثباتٍ» واحتساب وتوكلٍ على الله! . 


ونجخ الأعداءً في هذا الزمان» في إبعاد الإسلام عن الوجود الفعليٌ الحيّ 
المثر في حياة المسلمين» وإقصائه عن مجتمعاتهم وتشريعاتهم» وحياتهم 
العامة ؛ السياسية والاجتماعیق والاقتصادية والأخلاقیقف والتربوية والاعلامیت 
والفنية والداخلية والخارجية. وکانت البدايةٌ في القضاء على الخلافة في الربع 
الأول من القرن العشرين» ثم توالت المشكلاث المتلاحقةٌ على المسلمین . 


وصاحب ابتعاد كثيرٍ من المسلمین عن اسلامهم (حروباً) عالمیةء شنَها 
أعداءٌ الأمة على إسلامهاء منذ مطلم القرن العشرين المنصرم» حیث قام الأعداءُ 
الإنكليرٌ والفرنسیون والإسبان والطّليان» والهولنديون والبلجيكيون» والروس 
والصينيون» في احتلال واستعمار مختلف بلاد المسلمین. . وأعطى هؤلاء 
الأعداء الاأرض المقدّسة ای رطا قرم ليوف 

وَقُبِيلَ منتصف القرن العشرين أَقامٌَ الیهود دولتهم على الأرض المقدّسة 
فلسطین» ووسط لدعم اکا من لا عداءللبهود» والتراجع المتتیع ‏ من العرب 
والمسلمین» 1 تم الیهوذ احتلال فلسطینَ كلّهاء وأجزاء من دول عربية أخرى عام 
۷ عم 

وبدل أن یحارب العرب الغاصبين اليهود» ویُحوروا الارض المقدَّسة 
منهم » عقدوا معهم اتفاقیات سَمَوها (اتفاقیات سلام)ء تمکن الیهود بسببها من 
الانتشارء والاستعمار الاقتصادي والفكري؛ والأخلاقي والاعلامي» والفني 
والسياسي. في بلاد المسلمین . 

واستموّت الحرب الصليبيةٌ التلموديةً ضا المسلمین» واتخذت لها عة 
مظاهر وجوانب» وصور ونماذج! . 

وشهدت بداية القرن الحادي والعشرین تصعيداً خطیراً في هذه الحرب» 
من قبل البهود والصليبيين» قامٌَ فيها البهود بتصعید العدوان على أهل فلسطین 
وغیرهم وقاع فيها الأمريكان بتصعید العدوان على بلاد المسلمین واحتلال 
أفغانستان والعراق . . 


ً08 ا کس نات إلى اِسلایھم: 08980109۶" 
الأعداءء ورفع رای ا وصبروا على الأذى الذي صبّه الاعداء علیهم 
وجاهدوهم جهاداً مبرورا متشعب الميادين والمجالات والجوانب! . 


و(فرع) هؤلاء المؤمنون الثابتون إلى إسلامهم» یأخذون منه المدد والزاده 
والعلم والوعي ؛ والبصيرة والمعرفة» ولجؤوا إلى الله متوكلين عليه» مجاهدين 
في سبیله» محتسبین کل ما یصیبُھم عنده» طالبین منه التوفيق والسّدادء والتثبیت 
والرشاد والاأجر والغواب . 


وأمام عنف وشدة وقسوة الحرب اليهودية الصليبية؛ ضعفت همم وعزائم 

بعض المسلمين» اضرا في آمالهم وتطلّعاتهم ورۇاهم› 7 72 
والاحباط اليهی وفقدوا النظرة المستقبلية الاملةً الواعدة» وذهبوا إلى أنها 
القاصمةٌ القاضیةء التي أُصيب بها المسلمون على أيدي الیھود والصلیبیین؛ وآنها 
هي النهاية في مسلسلِ المواجهة بين الحق والباطل» والإيمان والكفر» وأنّه کتت 
في خاتمة هذا المسلسلٍ للكفار السيطرة والهيمنة الدائمةٌ على بلاد المسلمين! 
وأنَّ هذه هي نهايةٌ الدنياء وأنّالجتاعة أضبحت وشیکة!! . 

وهذه حالةٌ مَرضية» يُعاني منها هؤلاء المسلمون المصابون في آمالهم 
وتطلّعاتهم» وتتعارض مع حقائق الإسلام الثابتة الواعدة» الصادقة الآملةء 
المبشّرَةء التي تُّقدمُ (وعودا) واثقةً قاطعةء بالمستقبل المشرق للإسلام! . 

وقد أصدر العلماء والباحثون المعاصرون بعض الدراسات الإسلامية» 
وقدّموا فيها ما وقفوا عليه» وما هّداهم الله إليه» من هذه الوعود الإسلامية 
الصادقة» ودعوا المسلمينّ إلى الثقة واليقين بھاء والعمل المتواصل لتحقيقها 

ومن الكتب التى شکلت البداياتٍ الأولى فى هذا الجانب كتاب : (المستقبل 
لهذا الدين) ا الاسلامع الرائد الشھید سدقت الذي أصدره قبل حوالي 
خمسين عاماً. ومنها کتاب : (الإسلام ومستقبل البشرية) للعالم المجاهد الشهید 
الدكتور عبد الله عزام . ومنها کتاب : (المبشرات بانتصار الاسلام) للفقیه الداعية 
الدكتور يوسف القرضاوي . 


وساهم المسلمون المهتدون في الغرب» الذین بَحثٹوا عن الحقيقة. 
فاهتدوا إلى الاسلام وجعلوه دیناً هی في دراساتهم الناقدة للحضارة الغربیق 
التي هي على وشك الأفول والغياب» واعتبروا الاسلامٌ هو (الدین العالمي) 
القادمء وأنَّ له مهمةً عظيمة» » ینتظر العالم الخربئ المعلّب منه أنْ يؤدّيها. 

ومن الدراسات المترجمة إلى اللغة العربية کتاب (وعود الاسلام) للمفكر 
المهتدي (رجاء جارودي)» و(الإسلام كبديل) للمفكر الالماني المهتدي (مراد 
هوفمان). سو EG‏ 
يكونٌ لنا عليها بعض الملاحظات والتحُظات» والتي قد تحتاج إلى مزید 
المراجعة والبحث والتحليل. لكنّهما كتابان مفيدان» يستفيدٌ منهما السك 
المعاصر كثيراً» بشرط استصحابه لهذه الملاحظة التحذيرية الإرشادية! . 

وإِنَّ آياتٍ القرآن تضمََت (وُعودا) عديدة وَعَدھا الله عباده المؤمنين 
الصادقين» وَبَشّرَ سرهم فيها بانتصار الإسلام» والتمكين له في الأرض» وإظهاره 
ا SE‏ وهزيمة الکفر وأهله . 

وقد یغفل بعض المسلمین المعاصرين عن هذه (الوعود القرآنية) الصادقة 
في زحمة تعژضهم للهجمة اليهودية الصليبية الحالية» وبذلك قد تتدسس إليهم 
بعض مشاعر اليأس والاحباط والقنوط . 

لذلك دعت الحاجة المیدانیةُ الواقعيةٌ إلى تقديم هذه الوعود القرآنية 
الصادقةء للمسلمين المواجهين لأعداء الله ليتعوّفوا على قرآنهم العظیم 
ويزدادوا إقبالاً عليه» واستمساكاً بەء وتطبيقاً لأحكامه» وتصديقاً بوعودف 
وتصمیماً على مواجهة أعدائه» لیقربوا هذه الوعود القاطعة» ويَعْمَلوا على 
لته وإيجادها في عالم الواقع 

ولأجل ذلك أَعْدَدْنا هذا الکتابء الذي هو الحلقةٌ الحادية عشرة» من 
سلسلتنا القرآنية: (من كنوز القرآن) . 

خصٌصٔنا هذا الکتاب للحدیثِ عن : (وعود الق رن بالتمكين للاسلام) ۰ لال 
الله آکمل لنا ديتناء وأتم علینا نعمته ورضي لنا الاسلام دین وجعله الدين 
الوحیذ المقبول عنده ونسخ نه الأذيان السانقده ووعد أن موش 
ويمكنَ له في الأرض» ويُظهرَه على الأديانِ كلّها. . 


۸ 


ولكنّ طريق الاسلام صعبةٌ شاقة» ولیست سهلة مفروشة بالورود. لأنه 
پواجه الهجمة الشرسة من أعدائه الکثیرین» على اختلاف أديانهم» ولكنّه یخرج 
منها ظافراً منصور بان الله . 

جعلت الکتاب أقساماً ثلاثة: 

القسم الأول: بین يدي الوعود القرآنية: 


جعلته تمهیدا للحدیثِ عن وعود القرآن» وأساساً ننطلق منه للنظر إلى تلك 


إن له لا تخت الميعاف: 

ادم اصدق من اش حدیثا؟ . 

بين الوعدٍ الحق والوعد الباطل . 

4 -الموقف من وغد الله: بین تصديقٍ المومنین وتکذیب المنافقین . 

۵ - وجوب الثقة المطلقة بالنصن القرآنی . 

1 تحققٌ الأخبار المستقبلية فى القرآن . 

۷-استمرار المواجهة بين المسلمین والکافرین . 

۸ القرآَن يشر المژمنین الصالحین . 

القسم الذاني: الوعودُ القرآنية في السور المكية: 

تحدّئث فيه عن آشهر الوعود القرآنية في عشر سور مكية» مرتبة حسبّ 
ترتيب المصحف » وهي سور: الأنعام» والأعراف» ويونس » وهود» ويوسف» 
وابراهیم» والاسراء» والأنبیای والروم» والقمر. 

القسم الثالث: الوعود القرآنية فى السور المدنية: 

تحدئت فيه عن آشهر الوعود القرآنية في اثنتي عشرة سورة مدنية» مرتبة 
حست تر تيب المصحف » وهی سور : البقرة» وال عمران» والمائدة» والأنفال» 
والتوبة» والحج» والنور» ومحمد» والفتح» والم‌جادلة والحشر» والصف . 


ختمثٌ الکتاب بخاتمق آشرث فیها إلى بعض وعود رسول الله ي 
١ 7‏ اتير لام ا 
البلادء ذكرث وعد الرسول ی إلى خبّاب بن الارَت وإلى سٌُراقة بن مالك 
وإلی عَدِيٌ بن حاتم الطائي رضي الله عنهم . 
دم هذا الکتابٌ إلى المسلمين الصادقين» ليزدادوا ثقة بتحقيق هذه 
الوعود القرآنية الصادقة» ولیستشرفوا المستقبل المشرق للإسلام» ولیتحر‌کوا 
بهذا الدین» ولیعملوا على تقريب تحقیق هذه الوعود. 


وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم . 


السبت ۱۲/۵/۱۹« 
كم 


الرحكور 


دم مرت (9 6۸ 


لح الال 


بين مد ی الوعووا را سے 


امصاالاوگ 
ارت كلف اعاد 


لله العظیم القادر. له صفاتٌ الكمال والجلال والعَظّمة» وهو من عن كل 
نقص أو ضعف أو عجز . . وهو على کل شيءٍ قدیر لا راد لأمره» ولا مبدّلَ 
لكلماته. ولا مُبطِلَ لقضائه» ما شاء کان وما لم يشأ لم یکن. . لا یْمجزه شيء 
في الأرض ولا في السمای لات أمامةقرة مهما کبرت وعظمت. 

إذا آراد شيئاً فعلّه» وإذا آمر بشيء فده وإذا وعد بشيءٍ أنجزه» وهو 
الحکیم في کل شي آراته وقاله«وفعله» القادة على کل شيء العالم بکل شي 
الفاعل لکل شيء» خلق کل شيء بِقَدَِمِ وقذرَته؛ وعَلم كلّ ما كان وما سیکون 
وأمركه ب بين الكاف والنون» إذا آراد شيئاً فإنّما يقولٌ له : کنْ؛ فيكون. 

رس سیت 

هذه حقيقةٌ إیمائیڈ صادقةٌ قاطعةء قَرّرثها آیاث القرآن العدیدة و 
تلك الآياثُ إلى فقهها وتصديقهاء والایمان الجازم بهاء واليقينٍ القاطع بتحققها 
ووقوعها. . ومن شلك فيها لماح قذره» ولم يمن باحق الإيمان. 
ولم يعرفه حقٌّ المعرفة» وبذلك ييأسُ من دوج الله ومعلومٌ أنّه لا يبسن من روج 
الله إلا القوم الکافرون . 

وال لا يُخَلِفٌ الميعاد. وهذه حقيقة قرآنیڈ وردّث في آکثر من آيةٍ کريمة 
ولننظر نظرة سريعة في تلك الآيات : 

١‏ -من سورة الرعد: 

قال تعالى : «وَكآا يرال کرو يم ما تفر ارآ ڪل راقن 


1 > 2> مس وہ 


دارهم ی بلق و ا اکٹ ات [الر سد : ۱. 
وردت الآيةُ في سياق تكذيب الكفار بالقرآن» وحربهم للحن وآمله» وأَخذ 
الله لهم » بعد إمهال واستدراج. 


۱۳ 


تخب الآيةُ عن استمرار عقاب الله للكفارء بسبب جرائمهم وطغيانهم فلا 

کے ا وتنزل بهم النوازل» وهذه القوارع والمصائبٌ إِمَا أن تقع 
على رژوسهم وتدمَرَ بيوتهی وإمًا أنْ تقع في مناطق قريبةٍ من ديارهم. لت لفت 
آنظارهم وایقاظ قلوبهم . وهذه لقو النوازل قد تكو في صورة زلازل» 
ڈر دہ ید وت أو حروب» أو آمراض أو غير ذلك . 

ستبقی هذه المصائبٌ تصیبهم» وفق حكمة الله مها طال ماتيا واتسع 
مكائهاء حتی يأتيّ وغذ الله . 

وإمًا أن يأتيّ وغذ الله في الدّنياء تحفّق ما وعد به سبحائه عملا وانطباقه 
على أرض الواقع» وإگا أن يأتيّ يوم القیامةء حيث توعد الل“الكفارَ بنارِ جهنم 
وسوف يعذّبهم بها بعد حسابهم في الآخرة . 

وما وعد الله الكفارَ به من صور العقاب والعذاب واقع آتِ متحقق» لأنَّ الله 
لا تخلف الماد : إن اله لا مخت المیعاد . 

ومعنی : (لا یٹ الاپ : لا یوقف میعادّه ولا يُلغي وعده لأنه لا 
يَعجز عن إنجازه. ولا تقف أيه قوة امامہء لأنَّ اللہ لا يُعجزه أي شيء في الارض 
ولا في السماء . 

ولا يُخلفٌ الوغدّ إلآ عاجزه وان لا یعجزه أي شیء + ولا یتخلی عن 
وعده الا کاذب؛ وال هو الأصدق حدیثاً. 

بعض الناس قد لا یعرف حدود طاقته» ومجال قدرته» فیعد وعوداً آکبر من 
طاقته ووسعه وعندما يحين موعد إنجاز الوعود» يعجر عن ذلك» لضعف 
قوّته» وتدني قدرته» ونقص مال فلك تست الاه 

ومعلومٌ أنَّ خحْلْفَ الوعد صفةٌ من صفات المنافقين المذمومةء أمًا المؤمنون 
فإنَّ أ کی" کت 
المیعاد4 . 


ر 1 ۳ ۳ می یت یں اب 
و(وَغْذ): مصدر الفعل الثلاثى : تقول: وَعَدَء يعد وَعْداً. 


1١ 


و(میعاد): مصدر آخر للفعل الثلائی : تقول: وَعَدَ میعاداء كما تقول : 
فَعَلء مقعالاً. وهو مثل : میقات . 

رن (میعاد) من التأکید والعحقق والمبالغة أك مما في (وغد) لان 
(میعاد) مزیدٌ بحرفین» وزيادة المبنی تدل على زيادة المعنی! . 

وورود المصدرين (وعد وميعاد) متجاوريّن» في جملتيّن متتابعتین في 
الآية» مظھ* من مظاهر الاعجاز البيانى العجيب فی القرآن . 


رم مه و مهم ہے وص صمو 


۹ ُ۳ 
0 سے رخ خر مه رصم مریم 
3 ۵ 


کا رت ون ين بے اکٹ نوهيس لا ثم أخذتهاو إلى 
َلْمَصِيرٌ4 [الحج : 1۷ -4۸]. 


الآيتان في سياق المواجهة بين الحقٌّ والباطل» > سبقئها آياثٌ تتحدّتٌ عن 
يان سر رت وتدعو إلى الاعتبار من ما جری لهم . 

وتذکه الآيتان أنَّ كفارٌ قریش كانوا بستعجلون الرسول ڳل بالعذاب» 
فعندما کان َة یتوعًڈھم بالعقاب والھلاكء إن | سوا على کرس رکلم 
وعداوتهم کانوا نون بذلك ویستبعدونه ویّسخرون من الرسول وك 
ويستهزؤون به. . ویستعجل ون بالعذاب» من باب التکذیب والاستبعاد 
والانکار ویقولون له : إن کنت صادقاً فیما تقول. ناما بما تعدٌنا به من العذاب! . 


ویر اه على استعجالهم بائَه لن یُخلف وغده : « ويستعجلوتك الاب وان 


خلت الله وعدم أي : إذا رعدهم العذاب آنفذه وأنجرّہء وإذا آراد تعذیتهم فعل 
ذلك» لاو لو غ ولا يعجر عن إمضائه و ایقاعه . 


۳٣۔-‏ من سورة الروم : 
7 3 عد 
te‏ » 7 سس ال مج مر وص رہ لا ی سم مس م مرو ہہ 0 
قال تعالی : و 
ہھ۔ہ 16 2 ص مر ما 21 سس له A Fler‏ 1 00 ای سیا 
وو الْعسزيرٌ اَلَحِمُ ارب وعد أله لا لف الله وعدم ولك أ كر آلناس لا يعلموت )4 
[الروم: :-5]. 


وعد الله في سورة الروم بانتصارِ الروم الكتابيّين على الفرس المشرکین؛ 
في فرح مسنین+ ویو يفرح م المومنون بنضر الله . 

وسنتحدّث عن ذلك فى مباحث الكتاب القادمة بعون الله . 

وأخبرَ أنَّ هذا وعد قاطعٌ ماض من اش ديد وو رثات لذن ادش لا 

وذمٌ الكفارٌ الذين لا ُصدقون بذلك ووصَفهم بأنّهم جاملون لا يعلمون 
هذه الحقيقة الإيمانية» ولا يوقنون بها. 

وهذا معناه: أنَّ المؤمنين عالمون. لأنّهم يُصدّقون بما وعد الله ويوقنون 
بتحققه ووقوعه» في مقابل جهل الكافرين ن المنکرین لذلك . 


: -من سورة الزمر‎ ٤ 

قال تعالی : «آفمن یه کم العتاب آفات نقد من في لار ا لکن ان 
اور ی و ۳ وم ی 
[الزمر : ۱٩‏ -۲۰]. 


تقدمٌ الآيتان بعض ما توعد الله به الکفار من عذاب النار فى الآخرة» وبعض 
ما وعد به المؤمنين المتقين من نعيم الجنّة . 

وت نهدا وعد من الله واقع ناجز لا الف المیعاد ولذلك 
يوقن المؤمن بتحققه ووقوعه . 

5 -من سورة آل عمران : 

قال تعالی : « رسا إِنَكَ ایم الاس لیم لا ریب فِيةٌ إرك | 
لاد [آل عمران: 9]. 

تسجل الآيةٌ دعاءً الصالحين الراسخین في العلم» الذي یعلنون فيه إيماتهم 
باليوم الآخرء رتو بادا سیجمع انا جديا فييوم القيامة؛ لیحاسبهم 
ويعافت سیت ويثيبّ ب الصالحين» ويعقّبون على ذلك بذکر الحقيقة الإيمانية 
من أن له لا خلف المیعاد» فبما أنه وعد ذلك» فسینجرٌ وعده . 


۱۹ 


01 کا ےا کی کہ ک2 


وقال تعالی : 7 را و ناماو تنعل رم 8 سَلك ولا مخزنا يوم لق مه نك لا تيت 
لَلْيعَاد» [آل عمران: ۱۹6]. 


تسجل الآيةٌ دعاء أولي الألباب» الذاکرین الله قياماً وقعوداً وعلی جنوبهم» 
والمتفکرین في خلقِ السمواتِ والأرض» والعطقين سر ال یرجون الله أن 
يؤتيهم ما وَعَدَهم على ألسنة رسله» علیهم الصلاة والسلام: 

لقد كان کل رسولٍ - من آدم إلى محمد عليهم الصلاة والسلام A‏ 
المؤمنين الصالحین» ریعذهم خسن الثواب ونعيمٌ الجنة في الآخرة؛ وهاهم 
أولو الألباب يرجون الله إنجاز وعده بان يُدخلّهم الجنّة ويْنَعُمَهم فيهاء وهم 
يأملون ذلك ٠‏ لأنهم یوقنونَ أن الهلا يُخلفٌ الميعاد. 


وندعو إلى الالتفاتِ إلى هذه اللطيفة من لطائفِ سورة آل عمران : 

فالآيٌ التاسعةٌ في مقدّمةٍ السورة تُسجلٌ دعاء الراسخين في العلمء الموقنين 
بوغد لو في جمع الناس یوم القیامةء لأنّه لا تخلف المیعاد. . والآيهٌ الرابعة 
والتسعون بعد المئة تسجل دعاء أولي الالباب» الذین یرجون الله انجاز رعده 
وإدخالهم الحتت لاه لا قلف اليناف فأول السورة يُقوّر أنّ الهلا تخلف 
المیعادء وآخڑھا يقررٌ أنَّ الله لا يُخلفٌ المیعادء وتلتقي على هذه الحقيقة القاطعة 
بداية السورة ونهایتها . 


کل مؤمن یوقن بهذه الحقیقةء ولا یشك فيها لحظةً من حياته! . 


۷ 


سدق ہم 


یوقن المؤمنٌ بأنَّ الله ينجر وعده ولا یخلف المیعاد» لاه یوقن أنه لا أَحَدَ 

وال هو الأصدق حديئاً. . حقيقة إيمانيةٌ قاطعة» قررتها آياثٌ عديدة من 
القرآن نقف معها فیمایلی وقفة سريعة : 

۱-من سورة النساء : 


5 مجو صم مام ش# 7 ری کر ہے فرح ی مر سے سے 8 
قال تعالى: # الله لا إله إلا هو ليجمعتّكم إل تور الْقِيمَةَ لا ریب فیه وَمَنْ 
او حَدِينًا 4 [النساء : ۸۷]. 


رم 
مآ 


"۷*۹" أن الله 
سیجمع الناس جميعاً يوم القيامة» وأنَّ ذلك الیوم آتٍ لا ریب فيه . 

وبما أن الله أخبر عن مجيء ذلك الیوم» فائه آتِ بدون شك أو ریبء 2 
الله تعالی صادق في حدیثه» ولا أَحَدَ صدق حديثاً من الله . 

وصيعَتْ هذه الحقیقةً في الآية بأسلوب الاستفهام : وَمَنْ أَصَدَقٌّ من الله 
حَدِيئًا4؟ والاستفهامٌ هنا تقريري» والحقيقةٌ المقور DE‏ الا دكا 


الله . 


ومن الست للمسلم أله عندما بٍ يقرأ الآية وينطق بالاستفهام أن يجيب : لا أحدَ 
8ھ 


5 


وعد الله المؤمنين المتقين الذين يعملون الصالحات. أن يُدخلهم جنات 


اس 


تجري من تحتها الانهار» ون یجعلهم منتمین خالدین فيها آبدا. 

وهذا الوعذ الإللهي حق» أي : ا واقع لا محالت مثلّ باقي وعود الله 
الحقة. 

وجاء هذا الوعدٌ المتحقق في كلام الله وحدیثه وقوله» وقول الله صادق» 
ولا أَحدَ أصدق قولاً من الله . 

والاستفهام في الاية تقريري» وعندما یقرژه المؤمنُ أو يسمعه من غيره» 
يُجيب قائلاً : لا أحد أصدق من الله قولاً! . 

وندعو و وہ رت مين ین التقريريّين في سورة النساء : 
کے قيلا4؟ . 


ہے كس م لے ساي سه مم 


يي ۔ھ 
وَمَنْ أَصَدَفُ من له حدیگا ؟ و وَمَن اصد صدق من | 


2 


۲-من سورة الزمر 
قال تعالي : : وفالرا الد وو الری سدق رقدة و اض نیو ورت 
لد و حیث ام ص جر لَعلملیت ‏ [الزمر : 4 ۷]. 


أخبرت الآيةٌ عن ما سیقوله المؤمنون» عندما يُدَخْلَّهم ال الجنف ويتَحّمهم 
بنعيمهاء حیث سيحمدونً الله ویشکرونه على إنجاز وغده لهم» فقد وعذهم في 
الدنيا الجنةً ونعيمّهاء إن استقاموا على طاعته» ونقذوا في الدنيا أحكامّه» طالبين 
رضوانه» متطلّعين إلى نيل موعوده . 

وها هو سبحانه َصَدُقهم الوعد ويُدخلّهم الجنةً برحمته وفضله» وها هم 
یرون الجنّةء ويتبوّؤون منها حيث شاؤوا. 


و 


0 


وصدق الوعد بمعنتی تحففه تحققه في عالم الواقع» وإنجازہ للموعودین یہ4 
فالوعدُ له صورة نظريةٌ» وهي ذکره في آیات القرآن؛ وتبشیر المزمنین به» وله صورة 
عمليةٌ واقعية » وهی إنفاذه وإمضاؤه یوم القیامةء حیث یتنعم المومنون في الجنة . 


1 2 ہے 4م و 
والله يصدق وعده لانه لا يخلف المیعاد! . 


: من سورة الأنبياء‎ ٣ 
35 ر مرس کے سے کی تی 3 ر سے لے روہ کی صر صب‎ 5 
وما رسلا نالک الا رجالا نوج للم سلوا اَل الزگر إن‎  : قال تعالی‎ 


۳۹ رم هم تم نم سے 


کشم لا کم مکو 9 وما عم سا يڪو الطعام وما کاو لین © 


۳٦ 
رم و ہے مو‎ 742 


صدقتهم الوعد فا اينهم ومن شام وآهلکا السترفت ن [الانبیاء : ۹-۷]. 


یخبر الله أنه آرسل رسلاً رجالگ قبل رسول الله ُء وصبروا على ما لاقوةٌ 
بیع و بی وحرب» وقد وعذهم الله النصر على آعدازهم» ولما 


انتهث ۳ صدقهم اله الوعد» فأنجاهم مع آثباعهم المؤمنين» 


سم" لود : : أنْجَزْنا لهم ما رعذناهی فصدّق الوعد : 
تطبیقه» وتحویله إلى واقع» ونقلّه من داثرة الکلام النظريّ إلى حالة الوجود 
العملي . 

: من سورة آل عمران‎ - ٤ 

قال تعالی : رلک رک و > و ید مر ئن ...4 
[ال عمران: ۱۵۲ ]. 


هذه الآية في سياق الحدیث عن غزوة أخد» التي جری فيها ما جری 
للمسلمين» حیث انتصه المسلمون في الجولة الاولی منهاء ولما ارتکبوا 
مخالفتهم بحسن نية» آذّبهم الله ورجع المشركون عليهم» وأصابوا م: منهم القتلى 
والجرحى» وتعلّموا من ذلك الدروس والعبر! . 

یخبر الله المسلمين في هذه الآية أنه : (صدقهم وعده) وتفسیر هذه الجملة 
في الجملة التي تليها مباشرة: 8 إذ تَحُْسُوتَهُم باذنهء € ومعناها: إذْ تقتلون 
المشركين بإذن الله . 

وهذه اشارة ٌ إلى الجولة الأولى من غزوة أحُدء نے تستمز الا هة 
قصيرة جداً» حیث قتلوا مَنْ لوا من المشركين» ل ادس أمامّهم . 

وصَّدَقَهِم ال وغده في هذه الجولة بأَنْ سََطهم على المشرکین» وجعلّهم 
يَغلبونهم ویهزموتهم ونصرمم علیهم وقد ود وم النصر في آياتِ عديدةٍ قبل 
غزوة أحدء وتحقَّقَ هذا الوعدٌ عملياً على أرض أُحُدء في المرحلة الأولى من 
المغركة. 

وسمي هذا التحقق العمليٌ صذقاً وتصديقاً للوعد. 


۳۰ 


٥-من‏ سورة الأحزاب : 
قال تعالی : ونر امن الراب الوا هدا ماوعدنا الله ورسولم وصدق له 
وول وم رادشه له ١‏ یمتا وقلی ما4 [الأحزاب: ۲۲]. 
تخب اليه عن موقف المؤمنين من هجوم الکفار علیهم في غزوة الاحزاب» 
من العرب المشرکین والیهود الماکرین والمنافقین فلما روا المدینةً محاصرة 
من أحزاب الكفرء ؛ لم يُحبطوا أو يُرعبواء وإنما قالوا سس و الوسر 
مى اله ورم له . وازدادوا إيماناً بالف وتصديقاً بكلامه. وتسليماً لقضائی 
وثباتاً على قتال أعدائه . 
لما رأوا أحزابَ الكافرين» تذگروا ما وعدّهم الل“ ایا حيث وعدّهم قتال 
الكفار هم وهجومهم عليهم ثم وَعَدَّهم النصر عليهم» إن نصّروا الله وثبتوا في 
القتال» وكان هجوم الأحزاب عليهم تصديقاً من الله لهم» حيث تحوّل به اوعد 
من الصورة النظرية إلى الصورة العملية الواقعية» ولذلك قالوا : هذا ما وعَدنا الله” 
ورس ل وصدق الله مل 
تدك هذه الآياثٌ ‏ وغيدها كثية فى القرآن-علی أنَّ الله يَصدُق عبادہ وعوده 
التي يَعدّهم إياهاء وهذا الصدق هو ل تلك الوعود من صورتها النظرية 
(الوعْدِيّة) إلى صورتها العملية التطبيقية الواقعية . 
وال یفعل ذلك لأنه هو الاصدق حديثاًء والاصدق قولاً ووغداً؛ وهو لا 
ككل ا لها ده سخا ها 


مد 9 فك 


۳۰ 


المَصّرالتالت 
یں اوق وا لوالا عل 


نما أن الله لا يُخلفٌ المیعاد ويما أله دق عباده وعدی ويُنجزه لی 
لأنه الأصدق وعدا وقو له وحدین لذلك وَصَفَ وغده بأنه الوغٌ الحق . أي : هو 
الوغد الصادق؛ الذي یتحقق عملياً علی آرض الواقع . فالحن بمعنی الصخة 
والصدق والصواب» ولذلك ب جر وید عملياً. 

آیاث في وعد الله الحق: 

الآيات التى وصفت وعد الله بأنه (الوَعْدُ الحقّ) كثيرة» منها هذه الآيات : 

4 رص مر + 4 رو "یه گ من 
گر - قال تعالی : ٭ فردِذکہ إل اموه کے تفر مهسا ولا تحَربے وَإتعلہ آرک 


مور 


ود او حف وک كرشم لا یت كموي [القصص : ۱۳]. 
yy‏ . فقد آوحی الله 


7 أم موسى بالتصرّف المناسب» لونقاذ موسى الولیدِ من خطر فرعون» ووعدها 
أن ده إليها . قال تعالى : « ورتا الع أو موی أن تضمبه دا حِفْتٍ مد اتير 


سے ع عط 


ف اَلَو ولا تحاف ولا محر ردو یدب واوو يري ألْمرسيت4 [القصص : ۷]. 

ورد الله لله الولید إلى 7 وفق تدبيره وتقديره الحكيم سبحانه» وكان رکه 
إليها تحقیقاً لوغده النظريٌ لها. فقد قال لها : إن ماشو یدب . ولكنها لم 
تعرف كيف يردٌّه الله إليها . . ومن حکم رو إليها أن تقر عَينھاء وأنْ لا تحزن» 
ومن حكمه أيضاً أن تعلم أنَّ وعد الله لها حق . آي : أنتری تحققه :0 تحفقه العمليَ أمامھاء 
بأنْ يكونٌ ابئها معها . 

ثانیاً - قال تعالى : ألا إن ما فی لسوت وا لاض ألا ان وعد انح ولک 
ره هم لابعلمون؟» [یونس : 60]. 

تربط الآية ینم الل لكلٌ ما في السموات والأرض» وبين کون وعلیه هو 
الحق » و الويط 7" لاه لا یذ ما وعد به الا من كان قادرا علی 


۲۲ 


ذلك» ولا يقدرُ على ذلك إلا إذا كان مالكاً غنياً» قاهراً قوياً» فان لم يكن كذلك 
كان عاجزاً وعجژه يقعدٌ به عن تحقيق الوعد . 

واه هو المالك الغنی» والقادر القوىّ» وملکه للسموات والأرض مرتبط 
مع قدرته على تحقيق وعده . 

ووغده الح هو وغده رو المتحقق» المنطبق على الواقع» وفق ما 
وعد به . والمژمنون يوقنونَ بذلك» والکافرون ینکرونه» لأنّهم لا یعلمون قدرة 
الله وقوّتّه! . 

گے ہے ہر و ےم و وی وم ے رام مسرت مق سم نی ۲ 

الما - قال تعالى : ٭ اولك اليينَ بل عنم احَسی ماع لوا وننجاوزعن سیکایہم فا 


عد 


e‏ یھ سی سرے سے 


حب انت وَعَدَ الصدق اذى كانوأيُوَعَدُونَ4 [الأحقاف : ۲۱5 


أثنى الل فى الآية السابقة من السورة على المؤمنين الصالحين» البازین 
الذته الشاكرية لاتی وف هذه الا اغیر انه سل عنهم آحسن آعمالهم» 
بوالديهمٍ كرين لربهم رفي هذه الايق احير سيتقبل عنهم احسن مالهم 
ویتجاوز عن سيئاتهم » ويدخلهم الجنة» ويجعلهم مع أصحابها المنعمين فیها . 

ثم أخبر أنه وعد هؤلاء المتقين الجنة وهم في الدنیاء ووعذہ حن وصدق» 
ولذلك ینجژه لهم» فیدخلهم برحمته جنه . 

وأخبرَ فى الآية التى بعدھا مباشرة أن رجلاً كان كافراً بالل عاقاً لوالدَيْهء 
مكذّباً بوغد الله » بينما كان والداه مومتین بالله» موقنين بأنَّ وعدّہ حق . قال تعالی : 


سے 
تمس کا ہر سم سے سر سر سم و سم" س لر س و 2ے 
۳ 


¥ وألذی َال لولْدیه آف لکا یدانق آن آخرح وقد حَلتِ لو من قبلی وهما سان 


ہے و س و سوم وه ریا رو و سے سح کے کے م22 م 4 وت 
أله ويلك ءامن إن وعد الله حق فیقول ما هذا إلا أستطير الأولينَ» [الأحقاف : ۱۷]. 


الوالدان مؤمنان» يوقنان أنَّ وعد الله حق» وهو ما آخبر عنه من بعث الناس 
یوم القيامة» وهو آتٍ لا محالة» سیتحقق فعلاً كما أخبرَ عنه الله . 

آیاث في وعد الشيطان الباطل: 

فى مقابل وعد الله الحق» يأتى وعد الشیطان الباطل» القائم على الغرور 
والخداع» والكذب والافتراء. 

يَعَدٌ الشيطانٌ أولياءه الکثیر من الوعود» لكنّها وعودٌ زائفت لا شقن ولا 
توجّدُ في الواقع» لأنَّ الشيطانَ كاذبٌ في الوغد بھاء هدفه منها هو الاستحواذ 


۲۳ 


على جنوده» واسقاطهم واضلالهم. ولذلك یدهم وبْمَنْھم!. 

لیا التي أخبرث عن الغرور والخداع في وعدٍ الشیطان عديدة» منها: 

أولاً - قال تعالى: إن يدعو من دونه الا اد تلا وان يدعو إلا 
یت طحا مریدال) الک الد واک لد من عساو تیم مفروضا ا ولتم 
وم وم کی ءادا اَل نعلو وَلا مہم یرک خلق| ال 
کن مد قبطن وا تورف ال فد سر خُسْرَا میک يدهم 
صر شر ک۔! کی ای 11 ہے 
سی یدهم لین لان [النساء: ۲۱۲۰-۱۱۷ 

بعد أن ذكرت الاّیاٹ بعض وسائل الشيطان في إسقاط آثباعه» عَلَقَتْ 
علیها بأنھا من وعود الشيطان لهم 20 +7 
الفارغت ويُريهم أن الخیر كله ینتظرهم إن استجابوا له وساروامعه . 

وما یدهم الشیطان هو (غروژ) وخداغ وسراب لا وجود له. وآثباغه 
يعرفونٌ هذا بأنفسهم » فعندما یصدقونه سرت له ویطالبونه بتحقیق 
وعوده» يضحك عليهم» ويسخرٌ منهم › ويعلن براءتّه منهم 0+0 
خسارتهم لکن بعد فوات الأوان! : ط یدهم وَیْعَيْہِمٌ وَمَا يَهِدُهُمْ لین إل 


عونا ۱ . 
ثانياً - قال تعالی : # قال أَرءبنك ها الى کرَمت عَل لین خرن ال بو 
م 1ك کے رن هم یی رک UTS‏ ہےر مر مر حم ارس 2 ٌ ہے ہے ر ر پر 
1 ن دربت الا قلی لا ا قال آذهب فمن بعك منهم فا جه حراوک 


زا فک © وم كلدت ینم یه وک بت دی 
ہے رم ام ور پر و 


ود و رنف ھک 
للك علهء عير جل کون برك وڪيا [الاسراء : 1۲ -16]. 


هذه الآياثُ من سورة الإسراعء قريبةٌ من معاني الآيات سے وت 
النساء» فهي تذکه بعض أسلحة الشيطان و في إضلال آتباعی وخب ۶ أن الشيطانٌ 
يعدهم الوعود الكبيرة» ولكنّ هذه الوعود خياليةٌ خادعت لن تتحقق» وهدف 
الشيطان منها خداع آتباعه . 


آگا عباد شر الصالحون فهم في أمانِ من غرور الشیطان ووعوده» ولیس له 
سلطانٌ علیهم > لأنهم في حفظ الله ورعایته . 


۳ 


الشیطان يتخلَّى عن آتباعه في الدنیا: 
الا - قوله تعالی : « ود ین هل متیر وال غیت مآ تم 
منت انايد وف جا کم كلا ت ان تکص على عََبَیه وقال ات بر 


رور 


وڪم إن آری مالا درن انآ ف الله وله یی آلیکاب که [الانفال .[éA:‏ 

تیر الآيةٌ إلى نموذج من وعود الشیطان الخادعة غير المتحققة. 
ومناسبةٌ نزولها ما جری بین الْشیطان وبين کفار قريش» قبيلَ خروجهم إلى غزوة 
بدر. ۱ 

فقد كان قادة قريشء كأبي جهل وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلفء 
يتدارسون تجهيرٌ الجيش» والخروج لقتال رسول الله كَل ولكنهم كانوا يخافون 
مهاجمة قبائل عربيةٍ معادية لمكة أثناءَ غيابهم» فأتاهم الشیطانء وزيّنَ لهم 
الخروج» وأراهم أنهم على صواب وطمأتهم أنه معهم» وأنّه (جارٌ لهم) سیحید 
القبائل المعادیق ووعذهم النصر والفوز! . 

واستجابوا لتزیینه» وطمعوا في وعوده» وخرّجوا بقيادة آبي جهل إلى بدر . 

ونشبت معركة بدر» وفوجئ المشركون بقوة المسلمین» > وهجومهم 
علیهم. وتذكّروا وعود الشیطان بالنصر والتأييد» تو سور میدن سر یت 
ولكنّه نكت العھود 7 عن الوعود» ونکص على عقبیه ول مارب 
وأسم أَنْباعَه إلى أسلحةٍ المسلمين. 

وقال لهم : ۵ ]نی ب ریم نکم إن أرئ ما لا5 درون ان خاد ف ۱4 . 

أعلنَ براءته منھمء وعلَّلَ ذلك بأنّه يرى ما لا یرون والراجخ أنَّ الذي راه 
هم الملائكة» الذين آنزلهم اللٴمدداً للصحابة في المعركة . 

وكذبَ علیهم في زعیه الخوف من الله: « إن ناف اله 4 وهل یخاف 
الشیطانُ الله رب العالمين؟! . 

رابعاً - قال تعالی : « کل الکن لد تال للادتن کم رتا کتر 36 یف 
۳ ۳ ديعي e‏ ےہ سصوسےم 3 
ری لک ن اف الہ 2 رب مایت لا فَكَانَ عبت ما في ال لار خرن فا 
ودک جر ژا لللمیت6» [الحشر : ۰۲۱۷-۱۲ 


یب 
2000 


۳۵ 


تذکر الآية إغواءً الشیطان لأَحَدٍ آثباعه» عندما طلب مه أنْ یکفر با 
وقدَّمَ له وُعودّه وآمانیه. بحصوله على الخیر كلّه؛ وأنه سیبقی معه مدافعاً عنه . 
ولما استجاب التعیسُ لەء وصدّقه فی وعوده وأعلّنَ کفره با تخلّى عنه 
الشیطان وغوه وخدعه وقال له : قاری 0 إني آخاف ال رب العالمین! . 

خامساً - قال تعالی: بل إن يعد اموت بعضيم بعصا الا رودا 4 
[فاطر : ۰ ]. 

إذا کات الشيطانٌ كاذباً في وعوده الخادعة. فان آتباعه من الظالمین یقتدون 
به في هذا الکذب والخداع؛ اما بعضهم بعضاً من الوعود ما هي الا غرور 
وخداعء لا یلتزمون بهاء ولا يُنفذونها. 


فان 


الشیطان يتخلى عن آتباعه في الآخرة: 

يوم القيامة يتخلّى الشیطان عن أنباعه» ویفرّق الجميعٌ بين وعود الله 
الحقة التي حفقها سبحانه لعباده الصالحين» وصدَقهم إياهاء وبينَ وعود إبلیس 
الخادعة التي كذب على جنوده بها . 

قال تعالی : 9 وتال الط لما فی رك الله آله وڪم ومد 1 
ودیک بات رکا کن و ورک دک رن آن دعو داشت شر ل لا 
و رف سا بعکم وما اش یمس رک نی کفرت ب 


ے همم 


کون من سل لن لیت له عَدَابٌ ايع [إبراهيم : ۲۲]. 


هذه خطبةٌ إبليس» » يُلقيها على أنباعه في نار جهنّم» بعد أَنْ يستقؤوا فيهاء 
ویعتر رر ےت ثم يؤنبهم ویوئخهم : : وو ما كن لی کمن 
شك لآ تاستجشر ل ملا لومون ولوفا تشتکم 4 . ویذ کر لهم أن 
عاج عن نم كما نهم عاجزون ما : تا آتا بعش رخکم وما أنثر 
خښ . 
١‏ 06 ويعلنٌ براءته منهم : « إن حكدرث يما آفرکتمون 
بل 
مر تک سو بت 


مد لق را نسم 


72 


5 


٦ 


مر 
4 


أي : صدق الله عباده وعده» وآنجزه لهم وبذلك كان وعدمحقاء متحققا 


على أرض الواقع» آما إبليسٌ فقد و رَعَدَهم فأخلَفهم» ولم يُنجرْ لهم ما وعدّهم به 
وبذلك خذعهم وغهم وکان وده باطلاً ضالاً!! . 


بین وعد الله ووعد الشیطان: 
قال تعالی : « الشيطن دم الْمَفْرٌ وَيَأْمْوُكُم الفح واه يعِدْكم 


هع gol,‏ رق 


ال ی 
تقارن الآيةٌ بين وغل الشیطان الباطل ووعد اللہ ۾ الحق» فالشيطانٌ ۲ 
أولیاءی ویجعلهم في تفکیرِ دائم» في التخطیط للمستقبل» حذرین من الفقرء 
ولذلك یآمزهم بالفحشای والبخل بالمال» خوف الفقر . وهذا خداعٌ منه لهم . 
أما الله فإنه ید أولياءه الغنی والسعادة والمغفرة والرحمةء ولذلك یدعوهم 
إلى الانفاق على المحتاجین ویضمنْ لهم الفضلّ والغنی . ووغده سبحانه نافذ 
2 متحققٌ في الواقع 


تحقیق وعد اش لاهل النار وأهل الجنة: 


رم ص e e‏ سح ص صت ص س ص حرص ص اوہ رس 
قال تعالى : و ونادئ أ حب أنه حب الا آن دود مارم رامال وجدمم 
ہے سس ره رک مقر و للع 


اوعد رد ا 1 


داره» كد اتا اج اتی في ابا وما ھ7088 
والطاعة. فها هم یجدون ذلك الوعد حقأً متحققاًء» وها هم يتنمّمون به. 
عند ذلك يتذكرون أهلّ النارء فينادوتهم قائلین : قد وجَذنا ما وَعَدَّنا رکا 
حقاًء فهل وجذتم ما وعد ربكم حقا؟ . 
فیجیبهم الکفار قائلین : نعم فقد وعدنا الله الثان :وها ت نجذ هذا 
فيجيبهم الكفار لين ہہ یں ز» وها نحن 
الوعد حم متحقًّ» وها نحر نحترق بالنار ۱۱ . 


۳۷ 


سوت 
الوقن وعراشر 


هي م ۵ a‏ ۵ مس ۵ افق“ 
ین تضیین أَؤْمِنئْنَوتكزيْب ألْنَافِقِيُنَ 


بنظر المؤمنون إلى وعد الله نظرة إيمانية إيجابية» فيصدّقون به» ويوقنون 
بتحقّقه ووقوعه» ویزیذهم ذلك إيماناً وتسلیماً 

آما المنافقون فا نظرتهم إلى وعد الله سلبيةٌ متشككةٌ. لأنّهم یکڈبونَ بەء 
ويُتكرون وقوعه. 

نظرة المؤمنين الإيجابية ناتجةٌ عن إيمانهم باله» وبأَنّه لا يُخلفٌ المیعادء 
وأ وغده حقٌّ وصدق. وأنّه لا ناقضّ له. ونظرة المنافقين السلبية ناتجةٌ عن 
کفرهم وشكّهمء وعدم تصوّرهم لمظاهر قوة الله وقدرته» وأن ما شاء الله كان» 
ومالم يشألم يكن. 

الجوُ العام في غزوة الأحزاب: 

وُجدّت النظرتان في غزوة الأحزاب» التي وقّعث في السنة الخامسةٍ من 
الهجرة حیث عمل زعیم يهود بني النضير (حُيَينُ بن أخطب) -علی تھییج كفار 
قريش لغزو المدينة والقضاء على الإسلام والمسلمين فيها. . واتفق كفارٌ قريش 
مع كفار غطفان على التوجهِ إلى المدينة لهذه الغاية» ولما علم الرسول ب بذلك 
أمرَ بحفر الخندق حول المدينة. 

ولما حاصرَ أحزابٌ الکفر المدينة» أقنع (حَيَيُ بِنُ آخطب) صاحبه (كعبَ 
ابنَ آسَد) زعیم يهود بني قریظةً على نقض عهدهم مع رسول الله يك والانضمام 
إلى تحالف أحزاب الكفر! . 

واشت الامز على المسلمين -وعظه الخطر بتحالف قريش وغطفان 
والیهود» وحرص رسول الله ي على تثبيتٍ المسلمين» ورفع معنوياتهم» وثبت 
المومنون المجاهدون على الحقٌء واقتدّوًا في ذلك بالرسول یلا بینما حرص 


۳۸ 


المنافقونَ على نشرِ الإشاعاتٍ» لإضعافِ المجاهدین» وعلی التشكيك بما یقوله 
وله شر الله 63 


وقد ذکر القرآن موقف المؤمنين وموقف المنافقين» عندما صَوَرَتْ يانه 
الحالة العامة الخطيرة التي عاشها المسلمون في غزوة الأحزاب . 

قال تعالی : رھ ادن امنوا اذکروا عة لَه کر اد جاء تك جو د 
علیہم ریا ونوا وتاب تسا مرا( جک کرو وین 
4 یک واے ام الأبصر ولعت الثأوث الحكاجر ریظن باه الظنوا ده 
هتالك الك بتلا منود ب ازلو لا سيدا 0۳ تزا یش من 
7 ا ا و رم( ول كلت ایب يه کاهل یارب لا مقام لک فجن 
ودن فرق م ی ولو إن ويا 50007 إن ریو إلا فا 2 2 

ی ہے سے رو 1 


دلت عنم من أَفَلَارمَا ثم م سيلوأ لته نوها وما توا پا تر [الأحزاب: 
.]١٤-۹‏ 


اوت 0 1 ارتیم 0۳ e‏ ۵ 


و 2د ایو و مل رم 50 


مت ت وروی [الاحزاب : ۱ -۲۳]. 

ندعو إلى تدیر هذه الآآيات» التي تَصوّر الأجواءً العامة لغزوة الأحزاب» 
ومواقف وتحركات أطرافهاء ولسنافي معرض تفسيرها هنا . 

المؤمنون والزلزال الكبير: 

بدأت الآيات بتذکیر المؤمنين بنعمة الله علیهم عندما خلَصَهم من جنود 
الكفارء حیث أرسل عليهم ريحاً وجنوداً من الملائكة» وجعلهم یُؤبْرون 


۳۹ 


الانسحاب للنجاة بأنفسهم . 


جاء فريقٌ من الکفار من فوق المسلمین» وهم المشرکون من قریش 
وغطفان بینما جاء فريقٌ خر منهم من أسفل » وهم يهود بني قریظةء بعدما نقضوا 
عهدهم مع رسول الله و وبذلك أطبق الکفار على المسلمین من جمیع الجوانب . 


زا السلموة بالا تاه را الط اشوا دود 


مرگ ر 
کر 


۹ 


م ےت و ہس سر مر امہ زرو 


يكفي لمعرفة ر تدر بر قوله تعالی : وا رَاعَتِ ااب بي آلقلوب 
ےر ہے وور 


الاجر ره اشنا تنا هالک ابش لالممتوک وروا رل لا سَيبدا4 . 
شدة الرعب والقلق» وظئوا بالله ظنوناً عديدة» ووقع الزلزال الکبیر» الذي هر 
نفوسّهم ومشاعرهم و أعصابهم رّأعنيفاً» وابتلاهم الله ابتلاء قوياً! . 

ولم يستمرَ الخوف والفزغ والرعبٌ والقلق عند المجاهدین الا فترة 
قصيرة» تجاوزوها بسرعةء وتغلبوا علیها بفاعلية» إِذْ سرعانٌ ما عاد إليهم یقیئهم 
وهدوژّهم واطمئنانهم» وقویت عزائمهم وهممهي کیو وجاهدواء ووثقوا 
بوعد الله » وصّدقوا ما عاهدوا الله عليه» فمنّ عليهم بالنصر . 

پروی ہوری 


وو ےر سے 


. اڈ وروي دروا‎ E 

الذين شکُوا في وغد الله فريقان : 

الفریق الأول : المنافقون: وهم الذين يُخفون في قلوبهم الکفرء ويُظهرون 
ماع المسلمينَ الإيمانَ والإسلام» وهؤلاء كفارٌ في الحقيقة . 

الفريق الثاني : الذين في قلوبهم مرض» وحم سو ری انين 
لكنهم ضعفاء الایمان ومرض قلوبهم هو الشكُ والضعف» و الهمة 
والعزيمة. 


وهؤلاء تأثروا باشاعاتِ ودعایاتِ المنافقين» وصاروا يُردّدونها معهم» 


. أعلن الفریقان ۔ المنافقون ومرضى القلوب - الشك في وعد اللہ وقالوا: 


زیت نت6 . 


e > 


نتم أيها المسلمون رو أن الله وعدكم النصر على آعدانکم» 
ہے نے ہے بسر کم بقرب تحقّقه مه قه ووقوعه على أرض 
الواة قع! لا تحلموا بذلك > فإنه لن یت یتحقق على آرض الواقع» نس شا 


۳۰ 


2 


لکم ما هو إلاغرورٌ وخداع» وأوهامٌ وأمانِ خیالیة! . 

بت اون ون سو ے سرت شك في تحقق ۳ 
الف وتکذیت بوقوعه» رملكك آلمومین نه. TT‏ 
ولیس صذقاً! وهذا تكذيبٌ صريحٌ منهم لله ولرسوله و . 

بے سس تا 


وظھور ےرت 0 اسر ا ف جو 


روى آحمد في المسند »]۳٠۳ /٤[‏ والتّسائي ]٤٤- 4۳ /٦[‏ عن البراء بن 
عازب رضي الله عنه قال :لما کان حي أمَرَنا رسول ال بحفر الخندقِ ء عرضت ۳ 
لنا في بعض الخندق ری لا اھت ونيا الارن » فاشتكينا إلى رسول الله لا 
فجاءنا فأخذ المعول» فقال : #بسم الله»» فضرب ضربةًء فكسر ثُلتّهاء وقال : اش 
أكبر» أعطیث مفاتيح الشام» وله إني لبصر قصورّعا الحمر الساعة! . . ثم ضرب 
الثانیق فقطع الثلت الآخرء فقال: «الله أكبر» فلي مفاتيح فارس» واشو إني 
لابصر قضر المدائن أبيض! . ٩۰۰‏ » ثم ضرب الثالثةء وقال: (بسم اللاء فة 7 
الحجر فقال: «الله آک أعطيث مفاتیح اليمن» والّه إني لأبصرٌ آبواب صنعاء 
من مكاني هذا الساعة! . .». 

وروی ابن إسحاق هذه الحادثة بلفظ آخرء قال : «قال سلمانٌ الفارسي : 
ضربٔث في ناحية من الخندق» فغلظت على صخرة» ورسول الله ية قريبٌ مني » 
فلما رآني آضرب. ورأى شذة المکان علىّ» نزل» فاخذ المعول من يدي. . 
فضرب به ضربةً» فلمعت تحت المعول برقة» ثم ضرب به ضربة أخرى» فلمعث 
تحته برقةٌ أخرى» ثم ضرب به الثالثة» ٠‏ فلمعث تحته بَرقةٌ أخرى . 

فقلث: بأبي أنت واس ابا رون الله. ما هذا الذي ریت لمع تحت 
المعول وأنت تضرب؟ . 

قال : ( أوَقذ رأيت ذلك يا سلمان؟». 

قلث: نعم! . 


۳۱ 


قال : «أمّا الأولى» فا الله فتحَ علي بها اليمن» وأگا الثانية فان الله فتح على 
بها الشاع والمغرب. وأما الثالثة فإنَّ الله فتحَ على بها المشرق!». 

قال ابن إسحاق : وحدَّثني مَنْ لا انهم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان 
يقول» عین فخت هذه الأمصار» زمن عمرَ وعشمان : افتحوا ما بدا لک 
فوالذي نفس آبي غريرة بیده» ما افتتحتم من مدین ولا تفتتحونها إلى يوم 
القيامة» الا وقد أعطى الله سبحاته محمداً ية مفاتبخها قبل ذلك!» [سيرة ابن 
هشام: ۱۹۹/۳ -۲۰۰]. 


الرسول ل یرفع معنویات أصحابه: 

الرسول با حریصٌ على رفع معنوياتٍ أصحابه» وتقدیم البشری والامل 
لهم » لیزدادوا جهاداً وعملاً وثباتاًء وتصدیقاً بوغد الله. 

فها هو یضرب الصخرة في الخندق ثلاث ضربات. وبعدَ كلّ ضربة يقدمٌ 
وین شری پاھیر کي امن بشرهم بعد الضربة إا قصور 
الشام» وبشرهم بعد الضربة الثانية بفتح قصور فارس» وبشرهم في الضربة الثالثةٍ 
بفتح قصور الیمن!. 

واللطیف في البشری نها جاءث والمسلمونَ في حالة حصار شدید؛ 
ووجوذهم نفسّه في خطرء وأحزاب الکفر تحيط بهم لتقضيّ عليهم» وقد لا 
خر جود من هه المح سالمين :رفن العرقمات الق رید 

في هذا الجر المکروب. لا يبشرهم رسول الله اة بتجاوز المحنة والنجاة 
من الخطر فقط› وإنما يبشرهم بفتح بلاد الشام والعراق واليمن» ودخول أهلها 
في الإسلام! . 

وهو لا يقولٌ هذا من عنده» إنما بتوجيه من اللہء الذي أوحى له بذلك» 
وملا قلْبَه يقيناً بتحقّقه» وطلب منه تبشیر المؤمنين بذلك» ليقْتَدوا بو في هذا 
الأمَل!. 

موقف المنافقین والمؤمنين من وعد الرسول بيا 

لما سمع المنافقون والذين في قلوبهم مرضٌ ذلك» کدّبوا به» وشکُوا في 


۳۲ 


ررر 7۲ مرح و 


وقوعه. شرا انعم يذلكة وقالوا : ما وعدنا الله ورسولف: اروا . 
وأورد ان إسحاق ما قاله أحدهم» فقال : « .. وعظم عند ذلك البلای 

واشتدٌ الخوف» وأتاهم عدوُهم من فوقهم ومن أسفل منهم حتی ظنْ المؤمنون 

کل ظن ونجم النفاق من بعض المنافقين» 0 فش : كان 


محمد يدنا أَنْ ناکل کنوزٌ کسری وقيصرء وأَحدُنا الیوم لا یأمنُ على نفسه أنْ 
يذهب إلى الغائط!! . . .» [سيرة ابن هشام : ۳/ ۳-۲ 


وإذا كان هذا هو موقف المنافقین من وعد الف تو سی به 
والانکار لوقوعه فان موقف المؤمنين قائم ) على الیقین به» والجزم بتحققه تق 
ووقوعه» وتصدیق الله ورسوله . 

وأخبر الله عن موقفهم ایا العظیم في قوله تعالی : ولا ره ون 
آلگحزاب کالوا هنذا ما وعدت له ورسوام وصدق الله ورب وم وم رادم لا | ” یمتا لاه 
[YY e‏ 


كل 8 هم على امه یی باه وتصدیقه» وقالا وو 


کے ا 6611 
الله ورسولم وصدق الله ومک . 


أي: لقد وَعَدَنا الله في آياتٍ قرانية سابقق أن یسارینا الأعداء زان بصا 
مو سی پیج تی وتا . ومجية 


ہو جس 


أورد اب کثیر في تفسيره قول ابن عباس وقتادة في معنی ای «قال ابن 
ت اج . > مم ور e‏ او فا و وم ن َو وی 7 
و یش نک خاوا الک ایک الین کم سم 
کی ۱۳ و ماي مر ار م 


ءوس وززلوا حى یٹول الرسول وان موہ 0ھ 
ربب [البقرة: ۲۱6]. 


آئ: هذا ما وعذنا الله ا من الا بتلاع والاختبار والامتحان الذي 
یعقبه النصر القریب. . وما زادّهم ذلك الحالٌ والضیق والشدة الا إيماناً بالله» 
وتسليماً وانقياداً لأوامره» وطاعة لرسوله پ٢‏ [تفسیر ابن کثیر : ۳/ ۷ ]- 


۳ 


ما فعله المنافقون و المومنون في المیدان: 
شك المنافقين ومرضی القلوب بوعَدٍ اله وتکذیبهم لہ موقف سلبي 
نت عنه فعل خبيث ؛ سیت قال الله عنه : « ول قات یمه تب الب لا 
وو بے و مرح سور ےہ 


 ْ‏ وستَزن فرق منهم النی ون ونا عورة وما هی بعورة إن بردو 
ِا فا چ4 [الأحزاب :۰ .٣‏ 


تركوا مواقعّهم في الميدان» وفرّوا من المواجهة والجهاد» وكذبوا على 
رسول الله ی وثبّطوا ه همم المجاهدین» ودعو هم إلى ترك مواقعهم الجهادیة 
0 " طلباً للنجاة والسلامة! . 


بتحققه الوا 0-27 ی نی 
ر ےی 


ل اا ی کی کی کا وق کی ا اا کیک 
[الأحزاب: ۰۲۲۳-۲۲ 


زادهم تصدیقهم بوغد الله إيماناً بالله» وتسلیماً لأئرہء وطاعة لرسوله يكل 
وثباتاً على الحق» وجهاداً فى سبیل الله . 

الموقفان مکروران في التاریخ الاسلامي: 

هذان الموقفان من وع الله مکروران في المسلمین» بعد نزول الآياتِ من 
سورة الأحزاب» على اختلاف الزمان . . وأوضحٌ ما یکونان عند المحن الکبری 
رات سس ؛ فالذين في قلوبهم مرض یکذبون ويُشّككون» ویقولون: ما 
وَعَدَنا لله ورسوله إلا عُروراً. . والمؤمنون المجاهدون الثابتون بقولون : هذاما 
وعدّنا الله ورسوله وصدق ورس وله وما زداهم إلا إيماناً وتسليماً. 

وأكثرُ ما يكون الموقفان وُضوحاً فی هذا العصر» الذي ابتلی المسلمون بما 
انتلوا به من المصائب والمحن والابتلاءات!! . 


۳ 


الفضزا فامش 
ووباد الاق ار 


ا ا اه له تقلت الا ا و اس ات 
و ١‏ و ۳ 

يرتبط بقاعدة إيمانية أساسية» نتعامل مع نصوص القران على أساسها . 

هذه القاعدة تقررٌ وجوب الثقةٍ المطلقةٍ بالنصصٌ القرآني» والتسليم التامٌ 
بد لالته» مه ات سو تس والتوفيق بين النصصٌ القرآني الجازم وبين 
الواقع المخالف في الظاهر له. 

وهذه القاعدة القرآنيةٌ ترتبط بنظرتنا إلى القرآن» وتدیرنا له وتعاملنا معه 
وایماننا بالله الذي أنزله . 

كل ما في القرآن حق وصدق: 

a‏ ےس رر ھی ات ومن التعظيم للقرآن يكون 

حسنْ الفهم لنصوصه ومن حسن الفهم لنصوصه تكونٌ الثقةٌ المطلقة بھاء 
والیقین التامٌ بدلالاتها . 

إن ما قاله الله فى القرآن هو الح والصدق والصواتة» ون ما قوره هو 
الصحيحٌ » ولا يجوز أن يتطرَق إلينا في ذلك شك أو ریب . 

تجبُ الثقةُ المطلقةٌ فی حقائق القرآن التاريخية» والتشريعية» والعلمية» 
والإنسانية» والأخلاقية» والجھادیة . . . وغير ذلك . 

ولذك عفن الایتات ای قدلا کی بع انا ها ولا يسلموة 
بمدلولهاء بزعم مخالفتها لمنطق العقل» أو لحركة التاريخ » أو للتقدّم المعاصر. 

النار برذ وسلامٌ على إبراهيم عليه السلام: 

أولاً - قال تعالى : « اه رلک إن نام مرت © قلا 


۳6۵ 


و و۶ 2 مر ضر مر سے مه وم 
تاد کی ہا وسلما عل میم 9 وأرادوأ ہو۔ کید فجعلهم الضريت 4 
[الأنبياء: 7۸ -۷۰۰]. 

تخبرُ الآياثُ أنَّ قومَ ابراهیم عليه السلام آوقدوا له ناراً ضخمةً» وألمّوه فیها 
لیموت رقا ولکرٌ الله آنقذه منهاء خیث آمر‌ها ان لا تحرقه وانما تکون برد 
وسلاماً عليه » فکانت كما آمر‌ها الله» وبذلك خسر أعداقه الکافرون . 

وأصحابٌ التفکیر الماديّ لا يُصدّقون بهذاء إذ كيف یکون رجلٌ داخل نار 
مشتعلةٍ ولا تحرقه؟! والنارٌ من طبيعتها الإحراق. . 

عندما ننظر للمسألة من زاوية قدرة الله وإرادته» فلا نستغرب هذاء بل یکول 
به من ایت انه الدالة على قدرته المطلقة» وبما أذ اق آراد ذلك تس 


بدون شك» وبما أنه آخبرنا عن ذلك بصریح القرآن» فانه حصلّ عملیاً كما آخبر 
1۳1 


آثار حرب الله على المرابین: 
مس 42 ا ا 2-۷ 


انیا - قال تعالی : 3 يتأيها اليرت امو انوا ال ودروا ما بقی من ابا إن 
کنشممُوم نیت( هن تلو دیعب ی اق سول [البقرة: ۲۷۸ -۲۷۹]. 

يدعو الله المؤمنينَ إلى تقواه» والتخلي عن الرباء ویهدّدهم بالحرب إِنْ لم 
يفعلواذلك. 

والآيةٌ الثاني صريحةٌ في إعلانِ الحرب على الذين يتعاملون بالرباء إِنَّ الله 
سبحانه هو الذي یعلن الحربَ عليهم» وهو القوي القاهرٌ الغالبُ سبحانه! ومَنْ 
أعلنَ الله عليه الحرب فهو الخاسر الهالك» فى الدنيا والآخرة. 

ولقد صدّق العالم المعاصر کل حکوماته» الإشاعة الإسرائيلية المعاصرة 
المتعلقة بالاقتصاد والتي تعتبر التعامل بالربا ضرورة اقتصادیةء حتمیةً معاصرة 

1 

ولا یمک لحکومة أوشركة أو تجارة أو فرد أو جماعة النجاح في المال والاقتصاد 
والحياة» إلا بالتعامل بالربا! وبذلك انتشرَ الربا في جميع بلدان العالم» ومنها 
البلدان المسلمة. 1 


ومن باب الثقةٍ المطلقة بالنصٌ القرآني» على المتدبّر للقرآن أَنْ يلاحظ آثارَ 


اس 


الحقيقة التي تقرَرُهاء على الواقع من حوله» ی أن يرى مظاهرٌ الحرب التي 
أعلتها اللٴعلی العالم المرابي اليوم . 

نَّ العالم الیو یدفع أثمانَ ٍعلان الله الحرب علیه بسبب إجماع حكوماته 
على أكلٍ الرباء وهذه الحرب الربانية وصلت کل حکومة وكلّ موسست وكلّ 
شركة» کل دخل أو مال» وکلٌ اتتصاد أو صناعةٍ أو تجارةه والمومنْ البصیر هو 
الذي يلحظ هذا! . 


الجهاد تجارة رابحة مُنجية: 


مت 


ی 7 


ثالثاً - قال تعالی: با جا الہ ب انوا ل اڑل عل پر مت اب پ ألم لا 
باه وَشُولو ردو فى ميل اک يأتولك واشیک لک حر لک إن کم نله « 
[الصف : ۱۱-۱۰]. 

تقر هذه الآياثُ أنَّ الجهادَ فى سبیل الله هو التجارةٌ الرابحة» المنجيةٌ من 
العذاب الأليم» وأنَّ هذا الجهاد خی للمسلمين من القعود عنه وت رکه . 

ولا بذ تلمسلم من سد المطلف ریما تقرزه الآيات» واليقينِ الجازم بان 
الجهاد تجارة رابحت وأنَّ القعود تجارةً خاسر مالک وآن هذا الجهاد خی 
للمسلمین. لاد اله العلیم الحکیم هو الذي قرر هذا. 

وهذا معناه : أن لا يُصدق المؤمنُ كلام أي إنسان» تارش مع هد 
الایات» كأنْ یعتبر الجهاد شرا وخسارة لام لأنَّ فيه تهوّراً واندفاعاً و(توریطا) 
لها! ۱ . 

ضر الیهود مجرّد أذى خارجي: 

رابعاً- قال تعالی  :‏ لن يضرو لادی [آل عمران: ۱۱۱]. 

هذه الآيةٌ في سياق آياتٍ» 00 بين المسلمين» وبين أهلٍ 
الكتاب ۰ - والیهود منهم على وجه الخصوص -؛ يحبر يُخبرّنا الله فيها أن لیهود لن 
ينجحوا في القضاء على المسلمین» رغم ما یلو من جهود لاجل نلك» وکل 
ما یمکن أن يضروا به المسلمين هو أذى! . 

والأذی ظاھریٌ سطحی؛ یتمقل فى الخسائر المادية» من تدمير أو هدم أو 


۳۷ 


قطع » وفي الجرحی والشهدای الذين یصابون في المواجهات» وفي الأسری 
والمعتقلين» وما يصب عليهم من صنوفِ التعذیب والاضطهاد. . كل هذا آذی 
ظاهري» یمک تحمْلّه واحتماله بالصبر والمصابرة والمرابطة والاحتساب! . 


والمؤمنٌ المرابط المجاهد الذي يتصدّى للهجمة اليهودية المعاصرة على 
الإسلام والمسلمين» یوقن بهذه الحقيقة يقيناً جازماً» ویثق , ثقة مطلقةً» وهذا 
یدفعه إلى مزيدٍ من المواجهة والتصدي. لأنَّ الأذى یمکر تحجُّله والصبه عليه! . 

التوفيقٌ بين الآيات والواقع: 

و وا تقررُها بعض الایات» > تصطدم في ظاهرها مع الواقع 
المعاصر دی و الا ر يات هذا ارت ن اقا" 
وقد يش بعض المسلمین في حقائق تلك الایات» تحت ضفط الواقع الذي 
شاخ وبذلك یحصل الشكّ في الآيات» وترول الثقة فيها . 


والمؤمِنٌ البصیو یز یل التعارضّ الظاهري بين الایات والواقع» ولا تتأثه 

قن المطلقةٌ بالنص القرآني» فهو ینطلی من هذه الثقة المطلقة في إخضاع الواقع 
المخالف للنص» ویُحیل السبب على هذا الواة قع المخالف» وليس على الحقيقة 
القرآنیف وذلك بعدم تحقق َو تحقق الشروط التي تشترطها الایف. أو عدم تحقتٍ الأجواء. 
أو الظروف أو الزمان أو المصلحة آو غیر ذلك . 


ذلّة الیهود و کیانهم المعاصر: 
لنذکر بعض الامثلة القرآنية على ذلك : 
أولاً- قال تعالى : ود دس رن عله اک يو موش ینومهم 


سے مر ص 


1 عم مر 


سوء ألْعَدَّابٍ . . . 4 [الأعراف: .]٦٦۷‏ 


تتحدّث الآيةٌ عن الیهود. المخالفين لشرع الله» ویخبرنا اللٴفیھا أنه قضی 
ان یعث علیهم افراما يسومونهم سوء العذاب» وسیبقی هذا حتى يوم القيامت 
فالذلةً والمسكنة ملازمةٌ لليهود! . 


والواة قع المعاصرٌ لليهود في هذا الزمان» یتعارض یس ہیں الایق 
فها هم یُسیطرون على العالم آجمع سياسياً وإعلاميآء واقتصادياً وفنياً» وقد 


۳۸ 


نجحوا في إقامة دولة قوية لهم على أرض فلسطین. . وهم الذین يُُون الآخرين» 

ولا يتعارضٌ ما عليه اليهودُ مع ما تقرّره الآية» لانْ ما هم عليه الآن ما هو 
إلا فترة قصيرة» يأذن الله لهم فيها بنوع من القوة والتمكين» يعودون بعدها إلى 
الذلة والمسكنة» ويبعث الله عليهم مَنْ يسوموتهم سوء العذاب . 

ثم اد ما هم عليه في هذه الفترة الزمنية القصيرة» من قوة وتمكين» سیکون 
عاملاً من عوامل الإسراع في |ذلالهم» » لاهم سيتكبّرون على الآخرين 
ویستعبدونهم» ال وسيواجههم الا خرون بمزيدٍ من الكراهية والبغضاءء 
والعمل على الاخذ بثآرهم منهم والحرص على (ذلالهم. . فالیهود في هذا 
ات 

رت اد ى إلى هذه المرحلة الانتقالية الخاصة» التي یمرون 

بهاء فى سير سيرهم من ف قال تعالی: ضرتعم 


مه م م ی مر ہے 


ليلد ا ما وا لا بل رن ان 1 لو وبل من التایں - وبأو بعضب دن الله وضرت بت عم 
وس یہ : . 


نصر المؤمنين وواقعنا المعاصر: 
انیا - قال تعالى : 9 ود متا من ات رسلا إل ومهم جاه وهر باکت انمتا 


مر ma‏ بے سار 


من َو کاتسر میت [الروم : 4۷]. 

عندما كانت مهمة الرسل تنتهي عند آقوامهم كان الله ينصرٌ الرسل على 
الکافرین» وینجیهم من مکائدهم وینتقم من الکافرین المجرمین» بإهلاكهم 
وندمیرهم. 

چے دہ جج وس : و كات اتام ؤم 


مه مما مہ و مه 


بعضها في راتا البعید» وعد في تاریخ 200 العبالخين: + من هذه 
الامة! . 


ولكنّ الواقع المعاصرَ للمسلمین لا یتفق تفن مع هذه الحقيقة القرآنية» فقد 


۳۹ 


هزموا في كثير من المعارك التي خاضوهاء وأعداؤهم هم الذين انتصروا علیهم! 
والسببٌ في ذلك هم المسلمون آلفسهم» لاد نصر الله للمؤمنين مشروط بنصرهم 
لله أوّلاً . قال تعالى : « إن نصروا الله ترک بت اقدامہ رہ [محمد : ۷ ولم ينصر 
المسلمون المعاصرون الله حقاًء ولذلك لم ينالوا نضّرَالله. . وسنة الله لا تتخلف» 
ولكن لا بڈّ من الأخذٍ بشروطها! . 


۶ 


الفصّرالسَادش 
موم ا 
# م« رز ب ةم مو مو وې ووس 
کی الا سا سم ول رن 
۰ / »© هو سا 
من الحقائق الايمانية القرآنية أن الله اختصصّ بعلم الغیب» وهو ما غاب عن 
الناس» من العوالم والاحداث والوقائع والاشیای ولا یعلم أحدٌّ من البشر شيئاً 


کے وو ے و و 


من الغيب» الا ما علّمه الله لیاه. قال تعالى : ھ فل إِنْ آرت اَقرب ما نوعدوت ار 


لع سر کو سر عر ے کا مسہے ہے وه مه جم 6 ر ک۔ مه 
جع للم ري ادا 9© عدم ایب فلا هر عل عرو مدا )إلا من ری من 
مہ ہے ہے ی ہج 


و 04 
رَسول نَم سك من بان يديد ومن لو رصدًا) [الجن : ۲۷-۲۵]. 


مر اله رسوله ية أَنْ یعترف باه لا یعلم من الغيب» إلا ما علَمَه الله إياه. 
58 < کی مرح وی ی دكي رق س سب ہے۶ 
قال تعالى : ل قل لا مك لتَفْيبى فعا ولا صا إلا ما شاء اه ولو کنت الم الب 
۵ کے ام مج مه سے رم هس 


.]۱۸۸ : رت ین ابر ومامک ی شود . . © [الاعراف‎ E 


عوالم الغيب الثلاثة في القرآن: 

لقد تحدّث القرآن حديثاً مفصّلاً عن ثلاث من عوالم الغیب : 

الأول -غیبُ الماضی : وهو الأحداثٌ التى وقعت قبل بعثة رسول الله لش 
وانزال القرآن عليه كل الحدیثِ عن خلق السمواتِ والارضء وتفاصیل خلت 
آدم أبي البشر عليه السلام» وما جری بيته وبينَ إبليس» وإهباطه من الجنة إلى 
الارض. . وتفاصيلٍ ما جرى بين الرسلٍ وأقوامهم» من نوح إلى عيسى عليهم 
الصلاة والسلام . 

الثاني غيبُ الحاضر : وهو حدیث القرآن عن الأحداث» التي وقعت في 
حياة رسول الیل حیث كان القرآنُ النازل عليه يُشِيرٌ إليها ويعالجُهاء 
ویستخلصن دروسّها وعبرّها» ویدخل ضمن هذا الغيب العلم المسمّى : (أسباب 
التزول) . 

ومن غيب الحاضر حديث القرآن عن (عوالم) غيبية» موجودة في الواقع» 
لكننا لا نراهاء مثل وجود الله وصفاته وأفعاله» ووجود الملائكة وأعمالهم» 


٤١ 


ووجود الجن و آصنافهم ووجود الجنّة والنار» وغیر ذلك . 

الثالث غيب المستقبل : وهو حديث القرآن عن أحداث مستقبلية قادمةء 
وجزمُه بوقوعها. . وهذه الأحداثُ قد تكونٌ قريبةً من نزول الآية» ووقعث فی 
حياة الرسول بيه وأصحابهء وقد تكون علد وقعت بعد عهد الصحابة بفترق 
ومنها ما هو واقع في هذا الزمان» ومنها ما سيقع في آخر عمر البشرية» ومنها ما 
سيقع في الآخرة بعد قيام الساعة! . 

تحقيق غيب المستقبل في القرآن: 

كل ما أخبرٌ القرآنُ عنه من أحداثِ غيب المستقبل وقع وتحقّق» كما آخبر 
عنه القرآن. 

وهذا متعلّقٌ ہما سبق أنْ ّزناه في المباحث السابقة» مِنْ أنَّ كلام الله حقٌّ 
وصدق› ولا أحد أصدق فی قوله وحدیثه من الله ومن أنَّ الله أحاط علماً بكلّ 
شيءء بما كان وما سیکون وهو قادرٌ على کل شىء» ولا یحدث شیء فى هذا 
الکون إلا بأمر الله وارادته سبحانه . 

فالله علم أنه سیوجڈ کذا في وقت كذاء وعند مجیء ذلك الوقت» تتوجه" 
جو و 

وخ تحقُّنُ الأخبار المستقبلية في القرآن» كما أخبر عنهاء دليلٌ على أنَّ القرآن 
کلام ولیس کلام النبی پل . فلو كان من کلامه کیاد لما عَرَفَ عليه الصلاة 
والسلام: أنَّ تلك الأحداث ستقع في المستقبل القریب أو البعیدء لأنه لایعلم 
ا کک مات ڑا ہت تج 


انتصار الروم على الفرس 
نقدمٌ فيما يلي أمثلةً للأخبار | لمستقبلية التی آخبر عنها القرآن» وت تحققّت 
كما آخبر عنها القرآن . 
Ob) 2 ۲7‏ ۔ کہ ۲۶ 
أولاً۔ قال تعالی : لعٍ عت الوم )نادن ا رض وهم ین بعد ابه 
سی یفیک لا في بطع سیک يله الاسر ين مَل وین بعد ویومیز یشرع 


قیثوت( يتضر الو صر مس باه وو و۹ (الروم .]0-١:‏ 

تخبر لیات عن هزيمة الروم أمامٌ الفرس» في حرب وقعت قبل نزولهاء 
ثم تخب عن تغلّب الروم على الفرسء بعد بضع سنین من نزولها . 

وسورة الروم مكية» وهذه الایات أخبرت المسلمين» وهم مستضعفون في 
مكة» عن انتصار الروم على الفرس» خلال بضع سنين . 

وقد تحقّق ما أخبرث عنه الایات» حیث وقعت معركةٌ فاصلة» بعد سبع 
سنوات من نزولهاء هزم الروم فيها الفرس . 


روی الترمذي [برقم : 0 بن مگرم الأسلمي) رضي اه هن 
قال : «لما نزل قوله تعالی : ورن () غیت الم (> و دق ال وشم یل بو 


هم ينبت ) ]فی بضع سنوی ۰۰ وکانت قریش تحب ظهورٌ الفرس» 
لانهم وإياهم ليسوا بأهل کتاب» ھ0 


فلما آنزل الله هذه الآيات» خرجّ أبو بكر رضي الله عنه یصیح في نواحي 
مكة» یردد تعالی : 3 الم (() بت آلروه م اف دق رش وهم یب بعد نهر 

مس م 2 5 ۳ و ۳ 

فقال ناس لأبي بکر : فذلك بيننا وبينكم! لقد زعم صاحبکم أنَّ الروم 
ستغلب فارس في بضع سنين» أفلا نراهنك على ذلك؟ . 

قال آبو بكر : بلى -وذلك قبل تحریم الرهان-. 

فارتهن أبو بكر والمشركون» وتواضعوا الرهان. 

وقالوا لأبي بكر : کم تجعل المدة؟ فان البضع من ثلاث سنين إلى تسع 

فالا اث سن 

٠ 22‏ 7 و و 

فمضت الست سنين» قبل آن یظهر الروم على الفرس؛ فلما دخلت السنة 
السابعة ظهرت الروم على الفرس! . 

وعابٌ المسلمون على أبي بكر تسمیة ست سنين» لأ الله قال: « في بضع 
سيت والبضع من الثلاث إلى التسع . . وأسلم عندئذ ناس کثیر . . » 


< 


موت آبي لهب كافراً: 


ثانياً - قال تعالى: تبت يد ٢‏ أ لهس وب( ما ای عنه مال وم 
کے صر سے 8 ہر“ کی ابي ےی ٦ئ‏ و ر ساس ورد 

وسرےی باحصا ار راذات هب لع) وآم رأة کھ ة ألحطب لاف جیدهاحبل 
مس [سورة المسد]. 


آبو لهب هو عم النبيّ یاه كان شدي العداوة والبخضاء له» ويُحرض قومه 
علیه . 


وقد آنزل الله هذه السورة یتوعد ويقرَرٌُ خسارته وتبابّه» ویدعو عليه 
بتباب ید وتباب حیاتّە؛ 0 00 ولا یغنی عنه كسبّه ودخلّه 
تفا ند وامرثه شريكةٌ له في تابه وخسارته. 5 


وجزمت السورة أ أن نّ آبا لهب وامرآته حمّالة الحطب » سیموتان کافرین» 
وسیَصلیان ناراذاتَ لهب! . 

ومع ذلك دعا رسول الله ك عمّه أبا لهب» للدخول في الإسلام» ولکنه 
رفض الدعوت وأصرَ على كفره وتكذيبه وعداوته . 

وتحقق ما جزم به القرآن حول مصير آبي لهب؛ مج 

و و 

غزوة بدر . وهذا الجز م بمستقبله البائس» وتحققه في عالم الواقع » دلي على 
القرآنَ کلام الله » وعلی تحقّق الأخبار المستقبلية التي ورد فيه . 

عجز الکفار الأبدي عن معارضة القرآن: 

ثالثاً - قال تعالی : ط ون ڪن ف وب ار لعب ان مور من مَغْلِوء 
وادغوأ شه دام من ڈُون ار إن رصيو 010 اوا وکن تفعلوا فا َو توا ار 
ال وَفودما الاش وج ارت ریت6 [البقرة : ۲-۲۳]. 

الخطاب للکفارء الذين لا يؤمنون بأنَّ القرآنَ کلام الله » آنزله على عبده 
ورسوله محمد ككل ویُرشذهم القرآَنُ إلى وسيلة إزالة الريب والشكٌ الذي هم 
فيه» وذلك بأن يُعارضوا هذا القرآن» بالاتیان بسورة من مثله» ودعوة شهدائهم 

وهذه الآيةٌ من آياتٍ التحدّي في القرآن بهدفٍ إقرار الکفار بالعجز 


5 


وإثباتِ أنَّ القرآنَ کلام الله. وذلك أنَّ هذا القرآنّ نز بلسانٍ عربیٌ مبين» وله 
الرسول پل لغةٌ عربيةٌ فصيحة» والكافرون کانوا عَرباً نصحاء بُلَغاء. ولماسمعوا 
القرآنَ من رسول الله مر أنكروا أَنْ يكونَ کلام الله» وزعموا أنه من تألیفه 
وصياغته هو. 

فتحذاهم الله بهذه الآية وأمثالهاء وطالبّهم با تیان بسورة مثل هذا القرآنء 
في فصاحته وبلاغته وأسلوبه . فإنْ كان القرآنُ من تأليف محمد لاء فلن یغجزوا 
عن ذلك› وسیانون بالسورة المطلوبة» لأنّهم عرب فصحای ومحمد للا هو 
الأفصح . 

فإنْ عَجّزوا عن الإتيانِ بالسورة المطلوبة» دل ذلك على أنَّ القرآن کلام 
الله» آنزله على نب محمد يلل ودل هذا على أنَّ محمداً هو رسول الل لو ولا بد 
أن يُقرِ الكفارٌ العاجزون بذلكء وت e‏ : آم قوت 
أفترنه لمأنو مش سور نو تیلب وَأدعُوا من اطم من ہے 


مار 


ان 
سرصے 7 بوسر 9 سم 


صقن 5 الم بستجبوا لک فاعلموا نما کو وآن لا له 26 ۳ 
مُسَلِمُورت4 [هود: ۱۳ ۱۱22 
والشاهدٌ فى آية التحدّي فی سورة البقرة قوله تعالى: 9 ن لوا وگن 


و وعدي تر و 


تَمْعلواً فاتقوا أألثَّارَ. 3 


إل جملة «- ولن تفعلوا -» جملة معترضة» تخبرُ عن ر مستقبلي وتقرر 
فيه أنَّ الكفارَ لنْ یفعلوا المطلوب» ولن ینجحوا في المعارضة وسیعجزون عن 
الإتيان بالسورة. 

وقد تحقَّقّ ما ره وجزمّث به الآية» فرغم محاولات الکفار المستمرة» 
وو ي من اللغة» الا أنهم عجّزوا عن الإتيانٍ بالسورة المطلوبة . 

والعجیب أن الجزم بعدم القدرة على المعارضت جاء في سیاق آية 
التحذي» ولا یمک للرسول ئا أن يجزم بذلك؛ لاه لا يعلم لیب المستقبلي» 
ولا یعلم حدود طاقة وقدرة الذين بتحذاهم! إنّه لا جزم )بر وم القددوة إلا 

مَنْ أحاط بكلّ شيء علماً» وکان عالماً بالغیب والشهادة وکان عالماً بما کان؛ 

وعالماً ہما سیکون وهو الله سبحانه! . 


0 


الدخان يغشى الکفار في مکة: 
7 و 2 یت 0 ود کے 


2 و وقد ب اپ جس 6 ات یت 
یلا انکر ایدو یوم تبش البطمَة سک ۳۳ 0 : ۲۱۹9 


تیه هه الآياث عن آمر مستقبلی» وقع بعد نزولهاء وهو الدخانٌ الذي 
غشي آهل مکة. عقاباً من الله لتكذيبهم الرسول يك . 
وقبل الحديثِ عن تحفّقِ ووقوع ما آخبرث عنه الآيات» نورد کلام عبد الله 
ابن مسعود رضي الله عنه حولهاء وهو الذي شه ما أخبرث عنه . 
روى البخاري [برقم : ۷ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : 
«إنَّ النبيّ يك لما رأى من الناس إدباراًء قال : 1 سبع كُسَبْع یوسف!) 
ام ست حَصَّتْ کل شيء» حتی آکلوا الجلود والميتة والجیفء وینظژ 
آحذهم إلى السماء فیری الدخانَ من الجوع! . 
فأتاهُ آبو سفیان فقال : يا محمد! إِنَّكٌ تأ مر بطاعة الله وبصلة الرحم وان 
قومّك قد هلكواء فادع اللهلهم» . 
وبعدما أورَد ابن مسعود هذه الآيات الثمانية السابقة» قال : «فالبطشة يوم 
بدر» وقد مضى الدخانٌ» والبطشةء واللّزام» وآيةٌ الروم». 
: 2 0 ۱ 
وروی البخاريّ الحادثة برواية آخری [برقم : 4۸۰۹ ]عن عبد الله بن مسعود 
١ 0‏ 0 3 03 رۓثے س 1 7 
رضي الله عنه قال : «سأحدثکم عن الدخان؛ اد رسول الله ية دعا قريشاً إلى 
1 ٣۶ء‏ ا رک سے ۱ 3 ۱ 
فاحَدَنْهُم سَنَهَ» فحَصّث کل شی. حتی آکلوا المَيتةَ والجلود» حتی جعل 
و( ۱ مق 
الرجل يَرى بينه وبين السماء دخانا من الجوع . 
قال تعالی : ۶ کارب بوم کی الما وشا ن مین ایا یکی الاس هدا 
عَدَابٌ یم . فدعوا الله : ره یف عد الات إن نزوش يا 
وو یت 0 را عته رال هد کاٹ داب لیا اتک 


٦ 


فکیف المذاب ثم عادوا في کفرهم. فأخذهم ایو بدر . قال تعالى : 
© يوم بش ش الط که البرك إِنَا متْقَمُونَ4) . 

خلاصةٌ معنى الا یات » و کلام ابن مسعود رضي الله عنه حولها : أن رسول الله 
اة دعا ربّه آن یاخد قريشاً لد بان یجعلَ عليهم سبع سنوات مَحْلٍ وجَذب 
ہے رو E‏ ال 
وعَبّرها له یوسف عليه السلام . 

واستجاب ال دعاء الرسول ي وآخذ قريشاً بالمَنّةء وقضی المخل على 
كلّ شيء عند قريش » حتی أكلوا الميْنة والجلود والجیف! . 

وجاعوا جوعاً شديداً» حتی اد الرجل كان إذا رفع رأسّه إلى السماء» یری 
فوق رأسه دخاناً بینه وبين السمای من شدة الجوع . 

فأتی زعیم مكة آبو سفيان» إلى رسول الله یه وطلب منه أَنْ یرت 
بأقاربه» لانه یأمڑ بطاعة الله وبصلة الرحم؛ فإنهم قد هلکوا من شدة الجوع 
ورجاء أَنْ يدعو ال لهم بالفرج . 

أمَا الآيات» فانها تطلبٌ من رسول الله َي أنْ پرتقب مجيءَ السماء بدخانِ 
مبين ظاهر» یخشی أهلّ مکت وهو عذابٌ أليمٌ من الله» يوقعه بهم» لکفرهم 
وتکذیهم. .وعندما يُصابون بالعذاب» سیدعون الله أن یکشفه عنهمء 
و دون أن ا . ویخبرهم الله أله سیکشف العذاب عنهم قلیلاً» وسيزيل 
المحل والجوع عنهم. لكنهم سیتقضون عهدهم» وسيعودون للکفر من جديد» 
وبعدٌ ذلك سیبطش الله بهم البطشة الكبرى» وهي هزيمتهم في معركة بدر . 

وقد تحققت الاأخباژ الثلاثة بعد نزول هذه الآيات : الدخانُ الذي غشي 
كفارٌ قريش . . وعودتهم للكفر بعد کشف الشدة عنهم . . والانتقامٌ منهم بالبطشة 
الکبری يوم بدر . 


۷ 


المَكٌرالست! 


أ 
ترواجم یی سد لكا وري 


المواجهة بين الحقٌ والباطل قدیمةق بدأَتْ من بداية الحياة البشرية. 
وتمگت الحلقة الأولى منھا في ما جری بين آدم أبي البشر عليه المسلام وبين 
ابلیس» عندما كانا في الجنة» و ہی سو وأکلا من 
الشجرة المحرٗمةء أهبط الله لله الجميع إلى الأرض» وآخبرهم أنَّ العداوة متأصّلةٌ 
بينهم» وأنهم سینقسمون إلى فریقین : مؤمنین متعین لهدى الله وكافرين مثبُعین 
للباطل . 

وقد قرّرت هذه الحقيقة آیاث كتاب الله . منها قوله تعالی : # وفلتا امہ 
بعضکر یش > عدو ولگ في ] ای شک فك ا سر ی کال ای وه کی ۶ 
ليدم هو لب اب م ت SS‏ 
لا وف عم ولاهم رون روا ودی زوا ودا یا وليك آضب] ارش ف“ 
خَللِدُونَ» [البقرة: ۳٦‏ -۳۹]. 

وکان الرسل والانبیاء یقودون المؤمنين في مواجهة الکافرین» بینما كان 
ابلیسن وأعوانه من شیاطین الجن والانس یقودونَ الکافرین في هذه المواجهة. 

واستمرّث هذه المواجهة طیلة القرونٍ العديدة» الممتدة من آدم إلى محمد 
اَل وكان الله يُنهى ينهي كل حلقة من حلقاتهاء باعلا القوم الكافرين» وانجاء القوم 
المؤمنين. وقد ذکر القرآن أمثلةً عديدة لهذه الحقیقة؛ كقصة قوم نوح وقوم 
هودء وقوم صالح» وقوم شعيب» وقوم لوط . . 

المسلمون وحدهم علی الحق: 

وانتهث قيادة جند الحق إلى رسول الله يكل وصارت الأمةٌ المسلمةٌ هي 
الممثلۃً للحقّ» المتحركة به» الشاهدة على باقي الأمم . 


e‏ ونسخ الله“ الأديانٌ 


۸ 


السابقف وأمرَ آتباعها بالدخول في الاسلام فان لم یفعلوا ذلك کانوا کافرین 
مخلّدين في نار جهنم . قال تعالی : « ومن يبتع عير سام ینا فان بل نه وهو في 


2ے 


اضر من لسر [آل عمران: ۸۵]. 
وقابلت الأمم الأخرى هذه الأمةً بالعداوة والبغضای وأعلنث علیها وعلی 
دینها الحرب الشديدة . وکان اليهودُ هم الاشدّ عداوة لهذه الأمة یتحالفون مع 


lG‏ بے 


الآخرينٍ ضدّھاء ویهیتجونهم وت . قال تعالی : لتجدن آشد الئاس 
0 


عدو لل امنوأ الْيَهُود الب ضرأ [المائدة : ۸۲]. 

وما آن المسلمين هم الشهداءٌ على الأمم» فاد رسالتّهم مستمرة حتی قیام 
الساعة» 0 . قال تعالی : « وَكَدَإِكَ جعلتنگ أَمَّهُ 
وسا نووا شد اء عل الاس وَيَكْون الیل عَلَيَكُم سيدأ [البقرة : 47 .]١‏ 

NO e oS‏ رن 
عن حربهاء والکید ضدھاء والتأمر عليها. 

وقد کرت على هذه الحقيقة آياثٌ عديدة في القرآن : 


الكفار لا يحبون الخير للمسلمين: 

أولاً ‏ قال تعالی : نا کد ايت گرا من آهل آلکتب ولا لَلشَرِكِنَ أن 
یی عَاتَحكُم من ڪر بن رَيَحَكُمْ واه بعش 00 اه 4[البقرة : 
۵ؤ۵. 

تجمع الا بين الکفار من آهل الکتاب - اليهود والنصارى - وبين 
المشركين» 7 سو ا خی عرو الم ویتمتُون أن يَبْقَوْا في الشّر 
والضیق والضئْكِ والشقاء . 

إِنَّ الكمّارَ من أهل الكتاب والمشركين لا یوڈُون أَنْ ينزلَ على الأمة المسلمة 
أيّ خير من الله لاد حصولها على ذلك الخیرِ معا و الم وحيويتهاء والکفاز 
يرون أن تبقى الأمةٌ في ضعف وذلٌ وهوان. 


وبما 3 الخيرَ للمسلمين محصورٌ ر بالإسلام والقرآن: الذي هو النور 
والهدى. والریح والحياة» فالکفاژ حریصون على إبعاد المسلمين عن اسلامهم 


۹ 


لوہ عن هاه الرغبة الخبيثة بالود مقصود لأنَّ الود مر قلبيّ » وا 

التب تخد ره حيس وهذا معناه : : أنّ حرمانَ المسلمين من الخير والعزة ‏ و 
عارضاً عند الکفار من أهلٍ الکتاب والمشر کین إنما هو قاعدة راسخةٌ عندهم» 

وهدفٌ استراتيجيٌ لهم هو الباعث والمحرّكُ لمواجهاتهم ضدّ المسلمین . 

وهذا معناۂ: :اد كل خطط الکفار ضدً المسلمین تهدف إلى حرمانهم من 
الخیر» وایعادهم عن الهدی» وان فا هذا الهدف وأظهروا رغبتھم في نفع 
المسلمين وإصلاح أحوالهم . . وهذا معناء آیضاً: :أن تخد ر المسلمون آعداء‌هم 
المتآمرین علیهم ان یشکوا في کل ما يقدّمونه لهم» لأنَّ الذي یحرکهم هو 
حرمانْ المسلمین من کل خير» وإبقاؤهم في الشّرً! . 

حرص الكفار على ارتداد المسلمين: 

انیا - قال تعالى: ¥ وڈ ڪيٽ آهل الککپ لو يَردُوتَكُم ينا ند 
ایمیک کارا سا ین عند اهم مر ید مَا مك له لح [البقرة : ۱۰۹]. 

تخب الایة عن مواجهة آهل الکتاب للمسلمین» وعن هدفهم الراسخ 
الثابت من هذه المواجهة . 

اد كثيراً من آهل الکتاب من الیهود والتصاری-یودون لو یردون المسلمین 
عن اسلامهم» ويُعيدوتهم إلئ الكفر بعد الایمان» والذي دفعهم إلى ذلك هو 
حسدھم للمسلمين» بعدما تبيّنَ لهم الحقء وأَيْقَنوا أنّ هذا الحقّ مع المسلمين 
وحذھم. 

وعندما ننظژ في هذه الآية» التي تتحدّثُ عن ما يحرك الکفارَضدّالمسلمینء 
فإننا سوف نستخرح منها الحقائق التالية : 

١‏ - تَبِيّنَ للكفار الحقٌء وعرفوا أنَّ الله اختصّ به المؤمنين» وأنَّ هؤلاء 
المؤمنين على هدى من ربهم » وقد عرف الكفارٌ الكتابيتون هذه الحقيقة» من خلال 
حديث كتبهم المقدّسة عن الرسول الخاتم با وصفاته العامة وخصائص الدين 
الخاتم الذي بعثه الله به وبهذا التب والوضوح قامّت عليهم الحجة» ء لغلا 
یحتجُوا بعدم المعرفة . 

۲ - تین الحقٌ لاهل الكتاب لم یأخذ بأيديهم إلى اتباعه» ويد هذا على 


۵ ۰ 


الاعوجاج المتأصّل المتجذر في كيانهم» فالعلم والمعرفة لا ینتجان عندهم 
النتيجة المنطقية» وإنما ینتجان المزیدٌ من الکفر والبغی والعناد! . 

حسد الکفار للمسلمین: - 

۳ حَسّد الکتابیٌون الكافرون المسلمين على ما مَنٌ الله علیهم به من الهدى 
والخير» لأنّ الكتابيّين خرموا أنفسّهم من ذلك الهدى والخير» بتحريفهم لشرع 
اشك وعصيانهم له ومحاربتهم لرسله. وبذلك صاروا ضالين مجرمین . 

ولما أيقنوا ان المسلمين على خير وهدی وى حسدوهم بدل أنْ 
يتابعوهم ويسيروا معهم . 

ومعلومٌ أنَّ الحسدٌ مرضٌ نفسييٌ خبيث» يدفع صاحبّه الحاسد إلى أن یتمتی 
زوال الخیر عن المحسود. ویسعی لحرمانه منه ) فالمهمٌ عنده ن یزول عنه 
الخیر» ولا يهمُّه بعد ذلك أن جاء إليه» أو ذهب إلى غیره! . 

وحَسَدٌ الکتابیین للمؤمنين دليلٌ على بغضهم وكراهيتهم له ولا پبخض 
أصحاب الحقّ إلا حاسدٌ كافر» مع أنَّ المؤمنين لم یرتکبوا ما يوجبُ بخضهم 
وکرههم وحسدهم ولاذنبَ لهم عند الحاسدین» إلا أنهم على هدى وحق! . 

٤‏ - بُغض الکتابتین وحسّدذهم للمسلمين» دفعهم إلى مواجهتهم وحربهم 
لهم» وحرصهم على افسادهم. و|غوائهم واضلالهم» وإبعادهم عن الحق 
والخیر» المحصور في الاسلام» وردَّتهم عن إيمانهم ودينهم» وإرجاعهم إلى 

ه ‏ هذا الهدف الشیطانیٌ عند الكتابيين ليس هدفاً عارضاً» أو ناتجاً عن 
خلاف انوي» إنما هو ود قلبی راسخ» ورغبةٌ قلبيةٌ اب متجذرة فيه» والودٌ لا 
یخرج من القلب» ولا یتخلی عنه صاحبه . 

متی برضی الکفار عن المومنین؟: 

ثالثاً- قال تعالی : ٭ ول تیک عَنك یود ولا صرح عم فل إِک هُدی 
2 مر مج وس + ره ام پے مس تہ و روم 56 TIE‏ ل مر هام 2 
الو هو المدئ ولین انبعت أهواء هم بعد آلزی جا ك من الیل ما لَك من اللہ من ول ولا شير 4 


[البقرة: ۱۲۰]. 


0١ 


یخبر الله رسوله اف آنه لن ترضی عله الیهوذ ولا التصاری» حتی يبع 
متهم وا أَنْ یواجههم بالثبات على الحق» ویخاطبهم نان هدی الله هو 
الهدى. ویهدّده بأنه إن اتبع أهواءهم » فلن یجد أحداً ينصره من عذاب الله . 

والمقصودٌ من هذا الخطاب الأمّ» لا الرسول كه ملتزمٌ بهدی اللہ ولا 
يُتَصَوَّرٌ منه اتباع آهواء اليهود والنصاریء فالخطابٌ في ظاهره للنبی يك ولكنّه 
في الحقيقة خطاب تحذيريٌ من الله لکل فرد من أمته. 

e 

- الیهود والنصارى غاضبون على رسول الله لا وعلی کل مسلم من 
أمته» لیس وم کرد نی من 
ولعنهم بسبب کفرهم وبسبب بغضهم لأوليائه . 

۲ - إنهم لن يرضوا عن أيّ مسلم الا إذا انبم ملتَهم ودخلٌ في دينهم» 
وصار یهودیاً ار ضراتا أو على لت تخلّى عن الإسلام» وترالهدی» وصار 
الآ ضائعاً حيران تائهاً » لا دينَ له ولا عقيدة ولا هوية . 

وهذا معناةٌ: أننا إذا رأيْنا الیھود والنصاری یحبون أحداً من المسلمين: أو 
یرضون عنه ویمدحوته فلا بد أَنْ نشك فیه » وفي ثباته على الإسلام والتزامه به! 
لالہ لو کان ملتزماً بالاسلام حقاًء لما أحبّهُ هؤلاء الکافرون» ولما رضواعنه أو 
التواغلية وة 

۳ - تفس لنا الآيةٌ سب ذمٌ البه ود والنصاری للعلماء والدعاة والقادة 
المجاهدین» من المسلمین المعاصرین» حیث یوجهون لهم اتهامات عدیدة» 
بالتطرّف والعنف والارهاب والافساد والتخریب» ويُعلنون علیهم الحرب! . 
بینما يرضون عن زعماء وقادة للمسلمین» یمدحونهم ویتسْقونٌ معهم! والقرآن 
یکشف عن سر کرههم للفریق الأول» ورضاهم عن الفریق الثاني . 

مج و ور سخ على رضا 
ومحبة اليهود والنصارى» ولايهمه ذلك » لاه إن رضواعنه شك في دینه 


o 


من صفات المؤمنين و صفات الکافرین: 
- تقصر الاي الهدی على هدی الله وهو ما أوحى به لرسوله الخاتم 8 
فل إت هی اق هی . وبما أنَّ اليهود والنصارى لم یدخلوا في الاسلام؛ 
مو م وهذا معناه: آنهم على باطل وضلال . 
-بما آنهم ليسوا على هدىء فانهم مُنُعون للهوى» والهوى مناقض 
للھدی 0+01 هي التي تسيڙهم وتوجَهُهمء وتحکم حياتهم» وهم عبید 
ار اء. . قال سار 12 نے تل کت 


[القضص د 


1 وہہ لا علّم عندهم ولا معرفة؛ 
لأنّ الهوی لا يقودٌ إلا إلى الجهل وهو يلغي مواهب وطاقاتِ الانسان» ویشل 
مدا رکه . قال تعالی : أو مت من له وه واا ا عل ار رمع نموه وی 


سح مرج با 


وجعل عل بصرمء 2 #۴ که شم سا دا فلا تد کون [الجاثية ديه ۶ ۲۳ ]۰ 


العلمٌ ملازمٌ للهدى؛ والذین هم على عل هم المّعون لهدی الله : ۶ بعد 
ای باه من الیلر 4 ؛ والمراد به E‏ 
مجرد المعرفة والثقافة والدراسة والمطالعة. 

۷- يمكنٌ أَنْ نستخرج من الآية الصفات التالية لليهود والنصارى: هم 
جاهلون غير عالمين» هم متبعون للهوى» هم ضالون غيرٌ مهتدين» هم مبغضون 
للمؤمنين . 

أما صفات المؤمنين في الآية فهي : هم عالمون» ومهتدون وثابتون على 
الحق» وحَذرون من الأعداء! . 

نقمة الكافرين على المسلمين: 

رابعاً - قال تعالی : # فل هل الكتب هل تتقموت ما الا آن ام 


e 7‏ رم 


وع رل من قبل وآن ا کرک مود [المائدة : .]٥۹‏ 


تقررٌ اليه حقیقةً (نقمة) أهل الكتاب من المؤمنين» وتبيّنُ سببَ هذه 


0۳ 


النقمة» وهو یمان المؤمنين بال وإيمائهم بکتبه كلّهاء ولیمائهم برسله كلهم 
كما أن سببها هو فس أهلٍ الكتاب» وخروجهم من دين الله . 

أهل الکتاب من اليهود والنصارى لا یحبّون للمسلمين الخیر وهم 
حريصون على صرفهم عن اسلامهم وهم حاسدون للمسلمين» مبغضون لهم 

یتعامل الكفارٌ مع المسلمين» وهم متّصفون بهذه الصفات» ويواجهوتهم 
وهم یکتون لهم هذه المشاعر» ويُخططون لحربهم وهم بهذا الرصيدٍ من القبائح . 
هذا ما بئِللہ لنا آیات القرآن الهادية الكاشفة . 

إن انتقامٌ أصحاب الباطلٍ من أصحاب الحقّ قائمٌ على الحقدِ الأسود 
وصّبٌ صنوفِ الأذى عليهم» والرغبة في قثلهم والتخلص منهم . . كما قال تعالى 
عن أصحاب الأخدود: « وما تقموا ینیم لل أن ینوا باه اریز ريد (© 4 
[البروج: ۸]. 


وإذا كان الكافرون فاسقین؛ > حريصين على الانتقام من المسلمین» 
والقضاء ء عليهم > فهل ي توف المسلمون أن يتوقّفُواعن مواجهتهم وحربهم؟ . 


عداوة الکفار للمسلمین: 
گر 2ک معو مس 4 د عمد ام ع ےت 
خامساً ‏ قال تعالی : و Ts‏ ك طعیلا وکقرا 
م سس و و ہے ھر ےھ رد 6ے ص حم ہے مم رر کے سے يي مار و کر ب الاد رمع 
رتم مک رنه ِل يوم الیک ما اود وا ناا ] 
الَْرْضٍ فسادا وا لَه لاحب الْمْفْسِدِينَ4 [المائد:: .۹٤‏ 


تتکلّم الآيةٌ عن الیهود» ون للمسلمین ما هم عليه من كفر وعداوت 
وحرص على مواجهة المسلمین» وإبعادهم عن دیتهم. 

الیهود يكرهونَ الحق. وهم یعلمون أنَّ المسلمین على حقّ» ولذلك 
يُبغضوتهم» وکلما ازداد المؤمنون ثباتاً على الحق» ازداد اليهودٌ کف را به» وطغياناً 
فل المسلهية: 

ورغم أن العداوة والبغضاءً متعمّقتان بين طوائف اليهود إلى يوم القيامة» 
آلقاها الل بيتهم إِلقاءء فلا ترتفع من بينهم» إلا آنهم يجتمعونَ على مواجهة 

o٤ 


واليهود فاسدون مفسدون» يَسْعَون في الأرض فساداً» ویّحرصون على 
نشر الرذائل بين الناس» وعلى محاربة الفضائلِ وأهلهاء ولذلك أبغضهم الله 
ولعتّهم! . 

وبما أنّهم فاسدون مفسدون» فهم دعاة حروب ودمار» وموقدون لنيران 
الفتن والنزاعاتِ والخلافات المسلّحة» وحريصونٌ على تجييش الآخرين 
المسلمين» وکلما آوقدوانارا للحرب أطفأهاء وکلما أشعلوا فتنة قضى علیها . 


سادساً - قال تعالی: ولا یراو لون ڪي برذوکم عن دبیم إن 


بو عرض PN‏ ۰ . 5 - ڪت ب 
اموا وسن یرک دینک عن دی نو یم وهو كا تولك حرطت آعمله و 


لديا وَالآخرَةٌ» [البقرة: ۲۱۷]. 

تتحدّثُ الآيةٌ عن حرب الكافرين المشركين للمسلمین؛ وحرصهم على 
فتنتهم وتعذيبهم» ليتخلوا عن دينهم الحق» ويعودوا إلى ما عليه الکافرون من 
باطل! . 

وتقرر الآيةٌ قاعدة عامةً مطردة» فى نظرة الکفار إلى المسلمين» وأساساً 

الكفارٌ وطنوا أنفسّهم على مواجهة المسلمين» وحربهم وقتالهم وجعلوا 
هذه المهمة الشيطانية رسالتهم في الحياة» أوقفوا آنفسهم عليهاء ورصدوا 
آموالهم لها ووطّفواكلٌ ما يملكون لادائها!. 

وفعل لا یزالون4: يدل على الاستمرار» وعدم التوقف أو الانتهای 
وجملة « یه في محل نصب خبر لا يزالون) لأنَّ «مازال» من آخوات 
«كان»» ترفع الاسم وتنصبٌ الخبر - أي : لا یزال الكفارٌ مقاتلينَ لکم . 

وعبّرت الآيةٌ عن الفعلیین بصيغة المضارع ولا بر یرک للإشارة 
إلى التجدّد المستمر لهدفهم» والتجدد المستمرٌ في وسیلتهم تلك الوسيلة 
القائمة على الاستمرار فى قتال المسلمين . 


00 


هدف الکفار من قتال المسلمین: 

ولا یتوقف قتال الکفار للمسلمین الا في حالة واحدة» حدّدتها الآبة: 
کی روک من يڪ . إِنَّ هدف الکفار -في الماضي والحاضر والمستقبل - 
من قتالنا هو ردنا عن دیننا الحق» رو چس بح رج 
والأساليب» > لتحقيق هذه الغاية» فان ارتدَدنا عن دیننا توقّف قتالهم لناء وانتهث 
مواجهتهم لنا! . 

ويحذرّنا ال من الاستجابة لھم؛ و ی ولذلك يهدّد مَنْ 
م لك . ویرتدد عن دینه» ویموت وهو كافرء بالعذاب ٠‏ الالیم في الدنیا 

وندعو إلى ا لجمع بين يتين : 

آي اد هدفٌ اليهود والنصارى من مواجهتهم لناء بتخلينا عن دینٹا: 
« وک ريع ولاز رک 

وآية تحده هدف المشركين الکافرین من استمرار قتالهم لناء بارتدادنا عن 
دیننا : ٭ ولا برا لون بوک بردو عن يڪم ان ن اموا . 

ويّلتقي الفريقان الکافران على تحقيق الهدف المشترك لهماء فالمستهدّف 
من مواجهتهم لنا هو إسلامناء 0 اف اظهار ما آشفره وكتموه» 
وعرّفنا على ذلك. لنزداد حذراًمنهم ووعياً لمخططاتهم. وثباتاعلی الحق! . 


صفات المؤمنين المواجهین للکفار: 

سابع - قال تعالی : ٭ یتآا ال ءامتوا من رد منکم عن دیز فسوف یات الله بقور 
شوہ و ود ج سے 2 1 ہے سے مر ور سے مه ہے 6 
ہم وج دہ أذ على َو مر عل كفت هدوت ف سيل أ ه ولا ينا فور ن لومة لايم 
کلک فصل اللہ بو من یک راوع ید ا رف اه وتو الذي “امنا اي ۳ 
ہی تہ و زب 
َو یو 4 [المائدة : ۵1-6 ]. 


كانت الآياث السابقة تقرّرُ استمرار مواجهة الکافرین للمزمنین» تلك 
المواجهة التي بدت بین آدم عليه السلام وإبليس» وا جچ مس ہہ ہے 


لمك 


البشرية كلّهاء وستبقی مستمرة حتی قيام الساعة . 

وقد عرّفتنا الآياثُ السابقة على صفات الأعداء المواجهین لناء وعن 
هدفهم من هذه المواجهة. ووسائلهم ضدّناء وحدَّرنّنا من الاستجابة لهم . 

أما هذه الات من سورة المائدة فإتها تتحدّث عن الصفات الأساسية 
للمؤمنين الصادقين» الذين يواجهون الكفارء ويقفون أمامھمء وينحازون إلى 
إسلامهم» ویُنقذون إخواتهم وأوطانهم : 


| إ٥‏ الله یحبھم ومن محبّنه لهم أنه استخلصّهم له واستعملهم لخدمة 
۲ - إِنَّهُم یحبونَ الله. ومن محبتهم له آنهم واجهوا أعداءه» وانحازوا إلى 


۳۔ إنھم یجاهدون في سبيل الله جهاداً كبيراً» صادقاً مبروراً» ثابتاً دائماً. 

٥‏ - إنهم ملتزمونَ بدين الله يُقيمونَ الصلاة» ویُؤتون الزکاة» وهم 
راکعون. 

1 - إنهم أولياء شف یتولون الله ورو والذین آمنوا ویتبروون من 
الکافرین . 

۷ إنھم حزب الله الغالبون المنتصرون . 


% لد فك 


۷أ 


المَصّ النامن 
هم سم ۲۳ / 0 | ) س 
پر نالوت رن ضاعین 


یوقن المؤمنٌ أنَّ وعد الله منج متحقّقء لأنّ اللہ لا يُخلفٌ الميعادء ولذلك 
هو صق سا وق بداثقة مطلقه: تک َذاقا زر راد الاعدام الکائزیت 
ویتحدّاهم ويتصدّى لهم . 

یتذکه وعد الله دائماً فی هذه المواجهة» لیصبر على شدائدهاء ویتحمّل 
"٥‏ و تن 

يجب أ يستبشرٌ موم البشرى المطلقة » بأنَّ المستقبل لدينه» والهزيمة 
لأعدائه. وهذه i‏ تملؤہ اماک وتدفعه إلى مرید من الجهاد والعمل» 
وتقضی على وساوس الشيطان لەء ومحاولاته إحباطه وتيئيسّهء وإماتة الأمل 
والأمانى المشرقة عنده! . 

وفي القرآن آياتٌ كثيرة تدعو إلى تبشير ر المؤمنين المجاهدين» المواجهين 
لاعداء الله وتطلب منهم عدم الاش زل حاط راشوطاء ويل وسار 
الشیطان في نفوسهم» وابطاله لأمنياتهم! . 

ولنقف مع بعض هذه الآيات» لنأخذ منها البشریات والآمال» نستعينٌ بها 
على مشقات الطریق الطويل» ونعالجُ بها مواجس اليأس والقنوط والاحباط! . 

موسى يبشر أتباعه المؤمنين: 

أولاً: قوله تعالى: « رح إل مون وله آن ييا لقو كا بضر وا ولو 
ركم دوأ ثرا ارو ایک4 [يونس : 1۸۷ 

تدلٌ هذه الآيةُ على أنَّ لتبشیر بالفرج زار لیب تعاصا ريده الام انا 
هو عاءٌ لکل مسلمين مواجهين لقوى الباطل» وكان الرسل السابقونٌ عليهم 
الصلاة والسلام يُبَشَّرون أتباعهم المؤمنين بالفرج والنصر . 


0۸ 


می قد الایت یامه الله موسی وهارونٌ علیهما السلام 7 يتبدًأا البیوت 
الخفية السرية ية لقومهما الإسرائيليين في مصرہ التي كانوا يواجهون فيها تعذیب 
فرعون وآله» وأَنْ يَجْعَلوا تلك البيوت قبلةً لهم» يَعبدونّ الله فيهاء ويقيمون فيها 
الصلاة . 

ام ال موسى عليه السلام أن يشر أَنْباعَه المؤمنين بقرب الخلاص 
والفرج. . ونفذ موسی عليه السلام مر الف و هم البشری المشرقة» و 
اتبرمهم» منه» واعتراضهم عليه واستبعادهم الفرج وانزعاجهم من طول 
الطریق وشدته! . 

وعلی هذا قوله تعالی : # قال مُومیٰ لقوه اتی یئ له وا تن کا 7 
له رئا من یاه یزاس ۳ ن انیت 
وَين بَحَدِ ما ج کسام اقا سی ریہ آن هلاک می وڪم ود مل 2٣2‏ 7 


سے ہے يس Jee‏ 


كيف تعملون» [الاعراف : ۹-۸ 


موسی عليه السلام يَطلبُ من الإسرائيليين المعذّبین المضطهدین» آن 
یستعینوا بالل ويَصّبرواء وییشزم بان المرَج آت» فالارضن له» يورثها مَنْ يشاء 
من عباده» وینزعها ممن يشاء من عباده» ويلك الكافرين الظالمين» ويجعلٌ 
العاقبةً لعباده المتقين . 

لک قومّه کانوا غلاظاً فساة القلوب» فلم يُقبلوا هذا التبشینه وتا یا 
به وبدعوته» وقالوا له : لم نستفڈ منك شین ٠‏ فقد نالنا الأذى والعذاب من فرعون 
قل ناا وها هو العذاب والافی رس تعاس بعد مااجشاه فماذا ادا 
منك؟ ولماذا لم توقف هذا الایذاء عنا؟ . 


رد موسی عليه السلام على اعتراضهم وتبژمھم؛ بتبشير صریح لهم 
وقال : عسی الله أَنْ يُهلكَ فرعونٌ وجنودّه» ویفرح عنکم ما آنتم فيه» ویستخلفکم 
من بعدهم في الأرض . 

وقد تحققت هذه البشری بعد ذلك عندما آنجی الله موسی عليه السلام 
ومَنْ معه أجمعين» وأغرق فرعونٌ وجنودّه» واستخلف بني إسرائيل» وأورثهم 
الأرض» قال تعالی : رن الوم ال کا عمو مسرن الْأَرْضٍ 


9۹ 


رم 2 ۲ مد گا لے َء ت مچ رسا ري دس مر 9و 1 
وم مرها الق بدرکنا 5 وئَمّت مت ریک الحسی عل ب إِسَرَدِيلَ بَا با ص روا 
7 [الاعراف : ۱۳۷ ]۰ 


القرآن دیشر المؤمنين: 
انياً: قوله تعالی : إن هدا ان دی لِلق هم آقوم بی ألمي لت 
یمود لحم اجا كي [الاسراء: .]٩‏ 


القرآنُ کتاب تبشير» فهو يرش المؤمنين للخير» ويهديهم للطریق الأقوم 
والأصلح» ويقدمٌ لهم البشرى بالفلاح والنجاح والفوزء في الدنيا والآخرة . 

وتكمنٌ البشرى القرآنية في وعوده الصادقة المتحققةء التي ید بها المؤمنين 
الصالحين» كما تكمنٌ في ما یذکزه القرآنُ من قصص السابقين» ویرک على 
مواطن الصبر فيهاء باهلاك آمل الباطل وانتصار آهل الحق . 

واللطيفٌ في التعبیر القرآني» أن هذه الآية : هدا لفان ری للق ہے 
آقوم ویر میت ۹ جاءث بعد عدة آيات» تحدّئث عن إفسادَيْن كبيرَيْن لبني 
|سرائیل» مقروتین بعلوٌ واستکبار» بر سوك NE‏ وت 
پر شی دازاتیم 


عن إزالة الإفسادين الیھودیین؛ سو و سو کت رز 
الإفسادَيْن حقيقةٌ قرآنيةٌ قاطعة» وبشری قرآنية واقعة! . 


ص 


واللطیف أيضاً : أن التعبير عن التبشير القرآني جاءً بصيغة الفعلٍ المضارع : 
دی لى هے أقوم ویر موی ۹ء ذلك الفعل الدالٌ على التجدّد 
والاستمرار. وهذا معناه: أنَّ البشرى القرآنية متجدّدة» فكلّما قراً المؤمنُ البصیژ 
الم آیات ی القرآن بوعي وتدبّر وبصيرة » كلما ترود من تلك البشری بالزاد 


العظیم الذي يُعيه على الثبأتٍ والصبر . 


الامر بتبشیر العباد الصالحین: 
ثالثاً: قال تعالى  :‏ ول با تلاوت أن يَشبدُوها وَانابوا 1 9 م ری 
ضر عبار )لت بت كمون الیو آحسلۃ: کیک انیت هنهم ال وأو 


نت ۱۸-۷]. 


يُثني الله في هاتين الأيتيّن على عباده الصالحین المتقین الذین یستحقون 
البشرى المشرقةء فهم مومنون اجتنبوا عبادة الطاغوت» وعَبدوا الله وخده 
وأنابوا له وحده» واستمعوا کلامه» واتبعوه والتزموه واهتدوّا به» وبذلك كانوا 
من أولي الألباب الواعیةء وأصحاب العقول الكبيرة . 


هؤلاء لهم البشرى من اللہ بأَنْ يعيشوا في الدنیا حياة طيبةٌ سعيدة» في 


٭ 


ظلال ذکر الله وطاعته» وبأن یتنتموا في الا خرة بجنّته . 

هؤلاء العباد الربّانیون مکرمون عند الل ولذلك یامه ر الله رسوله اة آن 

یپشرهم بالخیر والفلاح» وذلك لتشرق آرراخهم وتستنيرٌ قلوبهم» وتتشط 
521117 

هؤلاء العباد الذين یبشرهم الرسول ول في الدنياء یرل الله علیهم ملائكته 
عند احتضارهم لطمتهم دایم تشه ا 0 انعا دی مر 


۳ ال یت 


کی لاسو نا ترا ار ومنت 0 
و ار یا ف الح نزن الخ رلک یی اماکقکوۍ نکم رک کم نیام 
مر و کہ مہم و 


تلعوب ع زلا ن عمور رح » [فصلت : ۳۲-۳۰]. 

البشری للأولياء في الدنیا والآخرة: 

رابعاً: قوله تعالى : ألا إت وليك الو لا خوف ميه ولا هد 
محرت 9 الذي منوا وڪاو قوت © له ارك فى الحيؤة یایب 


وی 


اکرو لبیل یکت اق کلک فاد لمعب ره [یونس ا وا 

تقرز هذه الآياثُ حقيقةً قاطعقف و ا وط و اه با 
المؤمنين المتقين» وبما أنَّ الله يتحفظهم ويحميهم» فإنهم يعيشون حياتّهم بدون 
خوفٍ من المستقبل » ولا حن على الماضي . 
وتقدم الایاث صفتیٔن عظيمتين لهزلاء الأولياء  :‏ المح ءام منوا وکاووا 
يَتّفُوت4 : الایمانْ العظیم الحی» المؤثرٌ المحوك الذي ينتج عنه العملُ الصالح 


والاستقامة . ثم التقوی العظيمة لله التي تحول بين صاحبها وبين ارتکاب ما حرم 
الله أو ترك ما آوجت اللہ لہ سی معت ية ار ومراقبته له . 


اح 


۱ 


هؤلاء الأولياء یستحقون البشری العامة» الشاملة المطلقة : # لهم اشر في 
موم 


ألَحوو الديا» . 

وبُشراهم في الدنیا تشمل كلّ مجالاتِ حیاتهم» فبما آنهم أولياء شف 
مؤمنون متقون» فإ الله يفقم ليعيشوا الحياة الطیبةً المباركة السعيدة» عابدين 
ذاكرين مطيعين لله » ومعلومٌ أنه لا طعم ولا معنى للحياةء إن لم یعشها صاحبھا 
فی عبادة الله وطاعته . 

وهم مفلحون في آعمالهم ناجحون في آدائهم لھاء فائرون في نهایتها 

جل الله لهم آجرها وثوايّها . 

وبُشراهم في الآخرة تتحقق» عندما یلم الله" في ظلّه» وهم في ساحة 
الموقف» وعندما یتجاوز عن ذنوبهم ويثقل موازيتهم» ويُعطيهم کتبهم 
بأيْمانهم » ویدخلهم الجنةً برحمته وفضله . ويجعلّهم منتمین خالدین فیها أبداً. 

وأخبرت الآياثُ أنه لا تبدیل لکلمات الله : « لبیل لکلمت نویه . آي 
لا تغییر للحقائق ي المذكورة في هذه الآيات» ولا تراجع عن البشرى للا 2 
العبشر ون اا العظیم» الذي یمن الله به على أوليائه : # ذلك هو 


تور الْعَظِيم» . 
البشری للصابرین: 


خامساً: قوله تعالى: بت ریس جم نہ فص 
الاش وَالتَمررَث ویر اسرب 9 این !ذم نهم م ےت ول لَه 


مصيبه 


ر کے گرم 


تجو (:) أولَيكَ علهم صلوت من هم و رتاک هم أَلْمَهَْدُونَ4 [البقرة : 
٠66‏ ۷]. 
یخبر الله المؤمنينَ أنَّ حياتهم قائمةٌ على الابتلاء والاختبار والامتحان 
حتی یوطنوا آنفسهم على ذلك» ویستعدوا لمواجهته ولا يُفاجَؤوا به. وهو 
ویدعوهم الله إلى مواجهة ذلك کلّه بالصبر والاحتساب» وكلّما أصابثهُم 


1۲ 


في آنفسهم آو آموالهم آو ات أو ممتلكاتهم» یتذگرون آنهم عباد» 
ےم وأنَّ حیاتهم في الدنيا قصيرة زائلةء وهم راجعون بعدها إلى اللہ 
ويقولون: إناللهء وإنا إليه راجعون. 


الحق. والرضا بر اف وق ہما عنده» واشغال ۳ 0029 


والابتعاد عما حَرَمٌ عليهم ! 
هو لاء العباد الصایرون» یمه ال رو الا أن یشرهم : ۵ ود وشن 


وصبُْهم على ما یلاقون مهم لنیلِ البشرى من الله علی لسان رسوله 
للد مما يدل على عِظُم مكانةٍ الصبر عند الله وع منزلة صاحبه . 


والیشری للصابرین مطلقت عامةٌ شاملت تشمل کل خير وفوز وفلاح 
يبشرون به في الدنیا والآخرة. 


وکما أن صبْرّهم زادٌ ضروري لهم في حياتهم ؛ یتزوٌدون به في قطع الطريق 
إلى اللہ وتحمل مشقاته وابتلاءاته ومحنه» كذلك البشرى من الله حافرٌ كبييرة لهم 
يدفعهم إلى مزیدِ من الجهد والاجتهاد» والصبر والاحتساب. 


وفرق بعیڈ بين مَنْ یصبر على البلاء رغم آنفه» وهويائسسٌ قانط محبّط » كارة 
لحياته ومسيرته» وبين مَنْ يصبرُ على ذلك وهو مستبشرٌ فاعل ء إيجابيٌ نشيط» 
يستعذب المصائب» ويستمتع بالمشقّات» والبشرى تملا عليه حيائّه!! . 


البشرى للمؤمنين المجاهدين: 


ساسا قوله تعالی : ۲ 19 آله أسْكرئ وت لمیر اتفه اموم 
پاک هم له یلو في سیل ان 227 داعيو حا ف 
ورس والانحیل والشرء ان وف مهو مرت اللہ سک ستبشرهاً یوک ا ۳۹ 
اسم ب ودلاک ہو النوز المي ڑکا ابوک آلکیثوک ایدو 


یہہ 
دس 


لیے الڪ غو السيِدُوت آلامرود رون و بالمعروي وآلگاهورک عن 
آل ڪر وا فظون لد ود رونت ریت6 [التوبة: ۰۲۱۱۲-۱۱۱ 


ص 


آکرم الله المؤمنين الصادفين» بان اش شترى منهم أنفسّهم وأموالهم» وجعل 
ثمن هذه الصفقة الجنة» يُدخلّهم فیھا منشمین مگزمین» و طريقة ة تسلیم الأنفس 
والأموال المباعة» هي جهاذهم الصادق في سبیل الله وقتالهم الستمة لأعداء 


الله . 

وأكرم الله المؤمنين الصادقین إكراماً آحر» بأَنْ جعلٌ هذه الصفقةً الکبيرة 
وغداً عليه حقاًء ألزمَ نفسّه بإنفاذه رحمةً وكرماً وفضلاًء وجعلّ هذا الوعد في كتبه 
الثلاثة المنزلة : التوراة والإنجيل والقرآن . 

EEN SDN N‏ حول وت پ ‏ امو 
« سیوا راب یکا یبای هرگنک هو مود یل ۳۹ 

وما أعظم أنْ جاه المجاهدٌ في سبيل الله» ویقتحم الميدان» ویقاتل 
الأعداءء وهو مع ا موق راض عن ربّه الكريم» موقن بإنجاز وعده 
العظیم» مقبلٌ عليه بحيوية وتفاعل» وشجاعة وإشراق! . 

ولا بدّ للمؤمنين المجاهدین من أَنْ يَنَصفوا بالصفات الإيجابية العظيمة» 
التى ذكرتها الآيةٌ الثانية» ليَصدُقوا فى البيعة» وينالوا الثمنَّ والجزاء والكرامة: 
التائبون العابدون» الحامدون. السائحون الراکعون الساجدون» الآمرون 
بالمعروف. والناهون عن المنکر . 

و 5 ۶ 3 

ومن کرامتهم على اللہء أنه یأثز رسوله يك آن یسرم البشری المطلقة : 
« وک ندمت . البشری بالخیر والتوفيي في الدنياء والاستمتاع فیها بالحياة 
الطيبة» وبالجنة ونعیمها في الآخرة! ۰ 


الیشری بالفوز والربح والنجاة: 
سابعاً: قوله تعالی: ری رد شس پ ألم 0 
مرو مرجم و 


رم ویو مت ویک رآشیک دعر کین کم کن )یز 


مه سر 
سے مر و 


وی ولک جت کن ری ون کی لز رسكن ین جک عَدَن ذلك رم ) 


٤ 


يسا ۲۲ 


ور تا تم یناث رفن بویت من 4 [الصف : ۲ ۱۳۲-۱]. 

ام الله رسوله يله : 0 بتبشير المؤمنين» في هذه السورة الجهادية (سورة 
الصف) ‏ ورد في سیاقِ الحدیثِ عن الجهاده باعتباره التجارة الرابحة المنجية» 
وهو السیاق نفسُّه الذي ورد فيه الم بالتبشير في سورة التوبة» الذي تحدَّثنا عنه 
فی الآيات السابقة ۱ 

الجهادٌ تجارة رابحڈء منجيةٌ من عذاب أليم» والقعودُ عنه خسارتً و 
7٤‏ ھ۷“ 

وللجهاد نتائح عذ عظيمة» وثمراث باهرق لا یمک للأمةٍ أن تنالها الا ب 
مل هنز درب رر الات تجرى ر ا ان تملك المساکن 
الطيبة في جنات عدن» وتحقیق الفوز العظیم والفلاح الکبیر . 

ومن نتائج الجهاد العظيمة في الدنیا تحقق النصر من الله والحصول علی 
الفتح القریب . . والقعود عن الجهاد لا یفتخ بلاداء ولا یجلب نصراً. ولا یحرز 
وطن ولا یدفع عدواً. 

سوہ رج و ق يأمذ 

جا ےس ےس | 
فى الدنیا والآخرة» ومن أهمّها اکتساب ثمراتِ الجهاد العظيمة» التى فررتها هذه 
الایات! . 

القرآنُ حريصٌ على تبشير المؤمنين الصادقین ء والمجاهدین الثابتین» وهم 
ينالون البشرى القرآنية بيقين» ؛ فتفرحونٌ ویتشطون ويؤدّون واجباتهم» وهممهم 
عالية» ونفوسهم مشرقة» وآمالهم عریض وقد أبعدوا عنهم وساوس الشیطان 
ندشن هواجسٍ الیأس أو القنوط أو الاحباط یحدوهم قوله تعالی : « ولا 


وین توح ان لیبس ين روج هلا الک هرون [یوسف : ۰۸۷ 


% ل١١‏ تد 


56 


وو دنت و 


۳ 
qe 


تقراف 


سورة الأنعام مكية» موضوغها الأساسیٔ هو العقيدة» فهي تعرضٌ حقائق 
العقيدة» وتقدمٌ الأدلّهَ على وحدانية الله وتقیم | الحجَةً على الکافرین» وتُمَئّدُ ما 
هم عليه من کفر وشرك» وتُبطلُ إشاعاتهم وشبهاتهم ضدً الحق» وتقود المؤمنين 
في مواجهة الباطل . 

وأنزلث سورةٌ الأنعام في فترة حرجة شديدة» عاشتها الدعوةٌ الإسلاميةٌ في 
مكة» وكانت أقسى الفتراتِ التي مرّت بهاء وكان هذا في سنواتِ حصار المؤمنين 
في شعب أبي طالبء وما آغقبها من عام الخژن. وایذاء الرسول ب في الطائف» 
إلى أن كانت حادثةٌ الاسراء والمعراج. 

كانت الدعوة الإسلامية محاصرةً حصاراً شديداً في هذه الفترة الحرجة» 
حيثٌ اشتدّ إيذاء وتعذيبٌ الكافرين للمسلمين» وكان المسلمون یبحئون عن 
ل وینتظرون الفرج من الله! . 

وأنزلث سور الأنعام في هذه الفترة الحرجةء بهدف تعلیم المسلمينَ 
الحجّة» وملء قلوبهم بالأمل» ورفع هممهم ومعنوياتهم وعزائمهم. 

ولذلك تضکتَتْ آیاث السورة وُعوداً قرآنية بهزيمة 2 وعقاب الکافرین» ونصر 


المسلمين» والتمكين لهم في الأرض . وكانت الوعودٌ في الآيات التالية : 
تهديد الكفار بالهزيمة في غزوة بدر: 
أولاً: قوله تعالى: < وما تلهم من عَایَة .7 یت َم إلا كأ نا 


ور 


معي لفق َو پالحی لما جاو موا سوق یا" تهج با ما کا وأ بو وستین زو 
[الأنعام : -۵]. 


تتحدّثُ الایتان عن موقف الکفار من الحق» فقد تعاملوا معه بعناد 


۹ 


واستكبار» وکلّما آسمعهم رسو الله اة آياتٍ من القرآنء وفهموا ما فیها من أدلَةٍ 
وحجج وبراهین» کانوا يُعرضون عنها عناداً» فلا يُقوُون آنها من عند اللہ ولا 
یژمنون بأنَّ القرآنَ کلام الله ولا یعترفون أن محمداً هو رسولْ الله ا وانما 
کانوا يُكذّبون بالحقٌ الواضح» ویستهزئون بالرسول يله ويسخروتٌ من 
المؤمنين» ويزدادونَ عداوة للحقٌ وأهله . 

وعندما كان پُخبژھم رسول الله بل سینتصر عليهم» يزدادون سخرية 
واستهزاءً» وتكذيباً للرسول ية . حيث كانوا ينظرون لذلك نظرة ماديةً» فهم أكثر 
قوة وغدداً ومالاء والمسلمون مستضعفون فقراء اقلیف لا يملكون مالاً ولا 
رہ مر مز سو می ہت 

اوقد توعُدھم الله ومدّدهم بالعذاب: « ققد كديا ال عق لما جا 8 هم فسوف 


e‏ مر 


ا ڑا ما کاو بد پستهرءون4 . 


والمعنى : كَذبَ الكفارُ بالحق. وان ينتصرء وفع تن في سح 
وسوف ین الانباء التي كانوا ون ويستهزئون بهك وذلك عندما تت 6 
الوعوذ التی وعد الله بها المؤمنين» والتوعغدات التی توعد له بها الکافرین . 

وإتيان الأنباء البهی عندما تتشبٍ المعاركٌ بینهم وبين المسلمین وعندما 
ينصرٌ الله المؤمنين علیهم . 

فهذه الجملة: « فسوف 7 م وا ما انوا ہے يسمه ود وعد ل للمومنین 
بالتصر ووعيدٌ للكمّار بالهزيمة. 

وقد تحققّ الوغدٌ بعد بضع سنينَ من نزول هذه الآيات» وکان ذلك في 
السنةٍ الثانية من الهجرة» على أرض معركة بدر» حیث نصر الله الحق» وهزم 
الباطل» وفقد الكافرون زعيمهم أبا جهل وسبعين رجلاً معه» إضافة إلى 
الجرحى والأسرى منهم . 

ولما آصاب المشرکین في بدر ما آصابهم» آتتهم الأنباء التي كانوايستهزئون 
بها وتحقّقت الوعود القرآنيةٌ فى الآياتٍ المكية» بهزيمة الکافرین وانتصار 
المؤمنين» وعاش المؤمنون والكافرون صورتها العملية الواقعية» وبذلك تحوّل 
الوعدٌ القرآني من صورته النظرية إلى صورته العملية. 


۷۰ 


الکفار خاسرون في حرب الاسلام: 

ثانياً: قوله تعالی : « وش بت عت ینک عل ود v4‏ کرد إل أنشسهم وبا وم 
یمرو [الانعام : ۲۲]. 

تتحدَّث الاي عن جهود الکفار في محاربة القرآن» والوقوف آماع رسول الله 
يك وتبيّنْ آنهم لن ینجحوا في ذلك» وهم الذین سیخسرون. 

كان زعماء وقادة الکفار یتهون آثباعهم عن الدخول في الاسلام ومتابعة 
رسول الله وش وینأون هم عنه» ویتعدون عن الایمان به . 

وتعود الهاء في الإعنہ4 على رسول الله يكو وما معه من القرآن والحق» 
أي : ینهی زعماءٌ قريش آتباعهم عن الایمان بالرسول ياف وهم یار عدون 
عنه . 
حيثٌُ كفروا 00 | ۰ مم رس 
حيث نهوهم عن الإيمان. 

وهدفهم من النأي والنهي القضاءً على الحقّ» وابطال دعوة الرسول يِل 
والتغلّت علیہ وهزیمته في النهاية . 

وأشارث إلى هذه الجرائم والوسائل الخبيئة آياث أخرى في القرآنء منها 
قوله تعالى: « وکال آل کقروا لا مُا دا لزان ولوا فيه لکد توح » 
[فصلت : ۱ ۲ ]. 

طلب قادة الکفارِ من أَنباِھم 7 لا یستمعوا للقرآن» ون لوف 
وت وشوا علیه لثلاً یسمعه الآخرون لأنّهم کت أن یؤمن م الآخرونٌ به إذا 
ئل لاه سرعانٌ ما یدخل القلب ویو فیه والحلٌ عندهم هو اللعْوُ 
والتشویش لثلاً يستمعوا له! . 

هل يجح م الكفارٌ في اللغو والتشويش على القرآن؟ وفي ایقاف انتشاره 
عندما نون وا عنه؟ وهل يمك ان يَغْلبوه ويؤزموه؟ . 


الجوابٍ بالنفي. وقد حسمت الایة المسألة» وقرّرث نتيجة حربهم 


۷۱ 


للقرآن» بانهم الخاسرون الهالکون : وان دم لا شم وما يشود . 

وهذا وعد قرآنیٌ قاطع؛ و سیت ا 
نجاحهم أو ریہ E‏ وحصرت الهلاك بهم» ومعلومٌ أن اجتماع «إِنْ» النافیقف 
و«إلا» الاستثنائية معا يدل على الحصر ده سر 

الكفار لا يفكرون في العواقب: 

إِنَّ الكفار ‏ في الماضي والحاضر والمستقبل - بھلِکوںَ أنفسهم بأنفسهی 
ویجلبون العذات لأنفسهم بانفسهم ویَحفرون قبورهم بآیدیهم ولا بخ 
المکر السیی الا بأهله . 

ولذلك نفت الآيةٌ عنهم الشعور بعواقب الأمور : «وَمَتود>. 

إنهم حاقدون متوترون هائجون. پُحاربون القرآنَ بعصبية وتشنّج وتزق» 
ویرسمونٌّ الخطط والموامرات» ویستخدمونّ مختلف الأسالیب والوسائل؛ 
ویظلّون آنهم سینجحون في مُسعاهم» وسیقضون على القرآن. . وما دری هؤلاء 
المساكينٌ أنهم سیفشلون في حربهم» وأنَّ القرآنَ سیخرج منها قوياً ظافراً 
منصورا وهم الذين یُھلکون ویّخسرون وینهزمون . 

ولو کانوا یشعرونْ في غمرة تخطیطهم وهیاجهم, ولو کانوا یرون هذه 
النهاية التعيسة البائسة لحربهم فقد یتخلوْنَ عنها. . 

وقد تحمّقَ الوعدٌ القرآننيٌ في هذه الای وسجلَ التاريخ مصیر الذین کانوا 
ينهون عنه ویر عنه. ويطلبونَ من أَنْبَاعِهِم عدم الاستماع للقرآن واللغو فيه 
والتشويش علیه! ولنتذكد مصیر زعماء فریش ۰ ونتائج حربهم للقرآن» ونتذکه 
نتائيجَ جهود المنافقينَ واليهود في المدينة في حريهم للقرآنء لک حرو فرق 
الکفر المختلفة للقرآن ونلاحظ خروج القرآن من کل حرب منتصراً ووقوع 
الفشل والخسارة والهلاك بأعدائه! . 

تکذیب الکفار بالوعود القرآنية: 


ثالثاً: فوله تعالى : « وب بوء رم وو اح شی اث عَم بوکیل انل بر 
مقر وسو تمد [الأنعام : 11 .]٦۷‏ 


م 


9 وسو 


۷۲ 


الخطاب في الاية من الله لرسوله کيا بهدف مواساته وتسلیته» على ما 

یقول الله له : لقد كَذّبَ قومُكَ الكفارٌ بالقرآنٍ الذي معك » مع أنه الحق من 
مو ویر بل وعليك أنّْ : تقول لهولاء 
الكافرينَ المكذبين : آنا لست وكيلاً عليكم . أَيْ : لا یجبٍ عَلََ قذف الإیمانِ في 
قلویکم» وادخالکم في الإسلام بقوة وإكراء! إن واجبي هو في دعوتكم وتذکیر کم 
ونصحکم. واقامة الحجّة علیکم. فان استجبتم لي کنتم فائزین» وان رفضتم 
دعوتي کنتم حاسرین» ولا يضوني ذلك شيئاً. 

ومن مظاهر تكذيب الکفار بالحق» تکذیبُھم بالوعود القرآنية» التي كانت 
تُحددُ نهاية المواجهة بين جنود الحق وجنود الباطل» وتجزمٌ بانتصار الحق 
جریم ی فيه الكفاز فى مكة غاليين سرت وكا نالمسلمون 


مستضعفین معذبین» فعندما كان الکفار یسمعونْ تلك الوعود کانوا پسخرون 
ویستهزئون» 0 9 ني تلك الوعود: « گل بر 
مسر سو ےک مر ۳ 

سوف تعلمون» . 


07 سس" 
الواقع» فی صورة عمليةٍ واقعية مشاهدة : 


استقرار وتحقق الوعود القرآنیة: 

المراد بالئبأ الوعود القرانيةٌ الجازمة بانتصار ر الإسلام وهزيمة تة الکفر في 
المستقبل» والمراد باستقرار النبأ تحقّق 4 ن هذه الوعود على الأرض . 

مثلا : قوله تعالی : 3 سیر لمع وبول و الد [القمر: ]٥٤‏ نباء یتضمّر 
وعدا بانتصار المسلمین وهزيمة المشركين . واستقراژه في غزوة بدر» حیث هزم 
6 
lk‏ 7ھ 0 یجزم بوفاة أبي لهب 
على الکفر» ووعيدٌ له بأنه سیعذب في النار یوم القيامة . . وكان استقرارٌ هذا النبأ 


۷۳ 


في الدنیا ما حصل لأبي لهب بعد غزوة بدر حیث مات كافراً مهموماً حزیناً. 
و ۲ سند وله استقرارٌ آخر يوم القيامة» حيث 


وبعدما جزمت الآ یت أنباء ء القرآن» وتحقّق وعودہ 87 في 


الس لہ هددت الم کین الدذيق يكديون ناناد القزاة» میرن نرغیا 
مستحيلاً» فقالت لهم : # وَسَوْفٌ تلود . 


أي : أنتم تکذبون بأنباء القرآن وتجزمون أنها لن تتحقق» وتوقنون أنكم 
ستغلبون المسلمين» وتنتصرون علیهم. أنتم في ذلك جاهلونء لا تعلمون ولا 
تشعرون» ولا تعرفون ماذا سیکون في المستقبل . . ولکنکم عندما ترون استقرار 
أنباء ء القرآن وتحقق َي تحقق وعوده» ستعلمونَ مقدارَ جهلکم وغباتکم ومقدار 
یس عو ہو ہیر جشا > لاه سیکونٌ بعد فوات 
الأوان. 

ود پوت ابو القران» عندما تحقّقت وعوده في المعارك 


والغزواتٍ بعد الهجرة» في بدر وأحد والأحزاب وخنین . . وعلم الفرس والروم 
استقرارَ آنباء القرآن عندما انتشروا واستقرَ الإسلامٌ في المنطقة! . 


وسیعلم اليهود والصليبيون استقر ار آنباء القرآن خی وعوده » عندما 
ینتصر الاسلام في المستقبل القریب إن شاء الله  :‏ لكل با مُستَفَروَسَوْفٌ تعلمون 


الکفار موعودون بعذاب الله : 


2و ری 


رابعاً: قوله تعالی: « ورب الف ذو اللَحَمَة واه یکا نینک 
رقف بتکم اء کا اہ کاس فد زر یت ای 
کا درک لات دما نش نورت 6 قل تقوم اغ اوا ع مکاتیکم رن ايل 
سوک کوت من تکوث لب لام لايح ايوت 4 [الأنعام : 
٣‏ ۱۳۹-2 ]. 


هذه الآياثُ في سلسلة المواجهة بين الحقٌ والباطل والصراع بین رسول ار 
يك وبين المشرکین في مکة . 
پخاطب الله" رسوله يك ليزيده إيماناً ویقیناً بانتصاره على أعدائہء وَأَمَلاً 


۷ 


وام 


بان المستقبل له ولدييه» یقول الله : « وریت الم ذ م6 فهو غنينٌ عن 
عبا ده جمیعاً لا تنفمہ طاعةٌ المطیعین منهم ولا يضرّه كفرٌ الکافرین منھم . . 
وهو مع مت رحيمٌ بعباده» بعت لهم الرسول عليه الصلاة والسلام» ول عليه 
القرآن ودلهم على طريقٍ الحق» وقبل منهم العبادة والعملٌ الصالح» وتجاوّز 
عن ذنوبهم وسیئاتهم . 

مر الله رسوله ولآ يُهددَ الكافرينَ بالعذاب. بان يقول لهم  :‏ إن يسا 


ت رس ماس تس 


لمکم ويس لف من بَمْرِحكم نا د ا اء کا کم انف کم ين ڈوک فور 


آي : الله قوی قادرء فعَّالٌ لما يريدء وأنتم لا تعجزون اللہ فإذا آراد 
إهلاككم واستخلاف غي ركم بعذکم ء فعلٌ ذلك وأهلككم؛ لأنه لا راد لأمْرِ ولا 
مُبطل لارادته . 

وهو سبحانه قد فعلَ ذلك بالکفار المکذیین من قبلکم» سے رر رغاد 
وئمود وقوم فرعون وغیرهم» حيث آهلکهم واستخلفِ آخرینَ وع وأنتم 
نفشکم آنشاکم امن ذرية ونسلِ قوم آخرين من قبلکم» ؛ أهلكهم وجعلکم خلفاء 
مكائهم . 

ونمفق هه الايا قوله تیال « ود آفتگا اشرو ين رکه لما فا 
وج فش بای وما کڑا تیش کتک ری الوم مجرمیت () 2 کم 
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حي في في ضبن عدوم تشر کیک تما 5 [یونس : ۰۲۱6-۱۳ 

كما مر اله رسوله يك أن یقولَ لهم مهدّداً متوعٌداً : « اک ماتوعدورت 
لات وما آنشر بممجزدت» . 

أَيْ : ما وعدكم الل به من العذاب» سوف یأتیکم ويقع بكم ويُصيد 3 
محالةء وأنتم مهما ملكتم من القوة فإنكم لا تُعْجزونَ اش ولا تعَطلونَ إرادته . 

والذي وعدهم الله به آمران : 

الأمد الأول : لم في حربهم للحن في الدنياء ا وا 
وانتشاره» ورسوخه في حياة الناس . وقد تحمّق هذاء حتى في أيام الرسول ب 


گے 


حيثُ حمَّ انتصارات متوالیةً على الكافرين. . كما تحة تحقّقَ بعد انتقاله ية للرفیق 


Vo 


الاعلی وما زال یتحقق حتی في أيامناء رغم اشتداد حرب الیهود والصلیبیین 
ضد الاسلام والمسلمین . 

الأمرُ الثاني: بَعْهم يوم القيامة» وحسابهم على جرائمهم ضدّ الحق. ثم 
تعذیبھم في نار جهنم . 

اعملوا على مكانتكم إني عامل: 

وفي انتظار تحقّق ما وعدّهم الله به في الدنیاء كان الرسول بي حريصاً على 
العمل. ولذلك اك یقول للمشركين: « يلقوم أَعَمَلُوا عل 
وس سے کس فسوف تَعلموت من تکوث لم عدقبَةٌ الدار کم لا بت 


أي : 9ج اعْمَلوا على طریقتکم وخطتکم؛ واستمرّوا على نهجکم 
وبرنامجکم ونَُذوا ما تشاژون من مخططاتكم» وحاربوني كما تشاؤون. 

وأنا أيضاً عامل على مكانتي» وأتباعي المزمنون عاملونَ على مکانتهم» 
وسوف ٹسٹمڈ في دعوټنا وعبادتتار وسنواجه عملگم وحربکم بالمواجهة 
والتحدي» والصبر والثبات ولن نتوقف عن عملنا ودعوتنا وعبادتنا وتحدّینا 
صر 


ونحنٌ نوقنٌ أنَّ المستقبلَ لناء وسوفٌ ینصڑنا ال علیکم» وعندما تنهزمون 
أمامّنا فى المواجهات القادمةء سوف تعلمون مَنْ كان الله معه» ومَنْ كان على 
الحقٌء ومَنْ تكونٌ له عاقبة الدار» ونتیجثه النصرٌ والغلبةٌ والتمكين! . 

وأنتم أيها الکافرون ظالمون. والظالمون دائماً حاسرون لأنَّ سن الله 
تقر أنه لا يمكنٌ أنْ ينج أو يفلح الظالمون! . 

وما له الرسول بل تقوله نحن لأعداء الإسلام» من الیهود والأمريكان 
وغيرهم : : اعملوا على برنامجكم وخطيكم في حرب الاسلام والمسلمين» ونحن 
نعمل على مکانتنا وطریقناء وسوف تفشلون في حربکم» وسینصرنا الله علیکم 
وسیجعل لنا عاقبة الدار» والتمکین للإسلام» وعندما یت یتحقق ذلك في المستقبل 
بإذن الله » سوف تعلمون مقدارٌ خسارتکم وهزیمتکم وحسرتكم!!. 


٭ حم # 


كلا 


لانیف 
1 اورا وره الأعراف 


سورة الأعراف مكية» نازلةٌ في الفترة ا نفسهاء التي مرت 
بها الدعوة الإسلاميةٌ في مک والتي تدا عن بعض ملامجها قي العبحث 
السابق» الذي عرضنا فيه الوعد القرآنيّ في سورة الأنعام» ولذلك كان من أهدافٍ 
السورة تفنيدٌ شبهاتٍ ودعاوى المشركين» والانتصارٌ للحق» وتعلیم المؤمنين 
الحجت وملء ء قلوبهم بالأملٍ واليقين بانتصار الإسلام وأهله» وهزيمة الکفر 
وأهلی سر وت لجان ہو ات تى ذلك . 

وحمقت السورة هذه الأهداف» 55 (استعراض) الموکب الايماني 
الكريم» الذي یقوهالرسل الكرامٌ عليهم الصلاة والسلام؛ في مواجهة انکافرین 
المكذيين» حيث كان سياق السورة المتتابع يتوقّفٌ في (محطاتِ) خاصةء للعبرة 
والعظةء بر فيها نهاية كلّ جولةٍ من جولات الصراع بين الحق والباطل» التي 


تحقّة تحققت في انتصار الحق؛ ونجاة الرسل وأباعهم المؤمنين» وهزيمة الكفر 
وإهلاكِ الكافرين. 


بدأ الاستعراضٌ بقصة آدمٌ عليه السلام ضدّ إبليس» ومر بقصة نوح عليه 
السلام ؛ ثم بقصةٍ هود» ثم بقصة صالح > ثم بقصة لوط » ثم بقصة شعيب» عليهم 
الصلاة والسلام» وكانت الوقفةٌ طويلة أمام قصة موسى عليه السلام أمام فرعون؛ 
عرضت فيها لقطاتٍ منوّعةً من قصة بني إسرائيل» وأدائتهم لخروجهم على شرع 
الله ! . 

ودل الاستعراضٌ الهادف على حقيقة قرآنية إیمانیة هی : هزيمة الباطل» 
وإهلاك آمله الکافرین» وفشلهم في مواجهة الحق» وانتصار الحق وآهله 

ونود هذه الحقيقةٌ المقورة للوعد القرآني من آيات السورة التالية : 


۷۷ 


الحدیث عن الآجال الثلائة 

أولاً: قوله تعالی : « لکل کر ) 2 جل دا جا آملهم 7 لا حون سَاعَة ولا 
سنٹیفرے>ہ [الأعراف: ۳۶]. 

تتحدّتُ الآيةٌ عن آعمار الأمم وآجالهاء فإذا ما انتھی عمر أمةٍ وجاء أَجلُھاء 
انتهث وزالٹ . 

لقد جعل الله الحکیم للمخلوقاتِ آجالاً ثلاثة : 

أجل كل إنسان: 

۱ -الأجل الخاصیٌ بكلّ إنسان: حیث حدَّدَ الله لكل إنسانٍ عمره» وقَدَّرَ له 
أجلّه » فإذا انتهی عمره ودنا أجلّه » قبضه وأمائه . 

وقرّرث هذه الحقیقةً المتفق عليهاء یات عديدةٌ من القرآن؛ منها قوله 
تعالى : ا وف الس سن مَوتھسا وا لم كدت ف مکام مک مك الى شتی 
عََباالموت ك ول لقره إل ال مکی [الزمر E‏ 

وإذا دنا أجل انسان» وأتاہ مك الموتِ لقبض روحه وطلب التأخير» 
كانه لا ان ال لاله لا زر الاجل قال تعالی : ہت شخ تن 
تابن سک مت ول رب لول لت إل آمل قریب فاصذقے وأ كن من 
َلصَِلِحِينَ زرم ون بر آله Ey‏ د اما کت ت* [المنافتون : 

ا 


أجل كل أمة: 
۲ - الأجل المتعلّقُ بكلٌ آمة: فالله هو الذي يوجد الأمّةء ويمكُنُ لها في 
الأرضء رشعم عليها بالعديدٍ من النعم» ویطالبھا بذکره وشکره» وهو سبحانه 
يحدد لها عمرّهاء ویقدّر زمناً معيناً لقوّتها وسلطانهاء ونفوذها ووجودها. . 
فإذا جاءَ أجل الأمةء أوقع الله بها أَمْرَه وقضى عليهاء وذلك إِمّا بتدمیرها 
وإهلاكهاء كما فعل مع الأقوام السابقينء ٠‏ كقوم نوح وعاد وثمودء وا باضعافها 
وازالة نفوذهاء وتقلص سلطانها. 


۷۸ 


كما حصل مع الروم والفرس والهنود في الماضي» وکما حصل مع 
ون معاصرة؛ کالاسبان والطلیان والانکلیز والروس والالمان! . 


وتحدّثَ القرآنُ عن آجال الأمم المحدّدّة في عدّة آيات» إضافةً إلى هذه 
الآية من سورة الاعراف . منها قوله تعالی : < وا لا ین فَرَیَة الا وا کنات 
HONEY‏ يمنأ لها ماخ ون [الحجر : ٤‏ -۵]. 

ا تعالی : « ول ود ل الاس یه ما ترك علی من دات ولكن بورشم 
الع لجل لي سکیف جاء آجلهم لا تخر روت سَامَة وَلَّاِيَسْتَفْمُونَ4 [النحل : 1۱ ]. 


أجل الحياة الدنیا: 


۳ - الأجل المتعلق بالدنيا: فال خلقّ الکو کلّه بما فيه من سماواتِ 
وأرض» ونجوم وکواکب وشمس وقمر . . وحدّدَ لهذا الکون عمر وقضی له 
أجل فاذا جاء 32 الأجل المسمی المحدد» آزال الله“ هذا الكونء وأنهى الحياة 
الدنیاء وقضى على الشمس والقمر والأرض والنجوم وبذلك تبدأً الحياة الآخرةٌ 
الدائمة الباقیة . 


د 
ص 27ای ر مر رم رم مج مر ام 4 


قال تعالی : اله ی رکم لکوت بر عمد ترونها استویٰ على المرش وسکر 
الس والقمر کل رى لام تس 6 [الرعد: 7]. 


د والقمرٌ یجریان ملایین کا پر أو عطب أو تلف 


و سر ام م 


رم سم 


ال تعالى : > وب رالا و نت رن وف 
[الأحقاف: ۳]. فالسماواث والأرض لهما . مسمّی معي محدّد» إذا جاء 
أتناعما اله وآزال اا الدنیا» وبدأت الا الا خرة . 

تدافع الأمم وتعاقیها: 


وحديث سورة الأعرافٍ عن از جل المحدٌ دّد لکل 
بإزالة قوة وسلطان آمم قوية» وإيجاد أمم أخرى وا رثة لها : 
آجلهم لا يک اخرونَ ساعة ولا سْكَتَرمُوتَ4 . 


وهذه اليه 7 تقرر حقيقة قرآنية تاريخية» حول (تعاقب) المي وتدافعها 


۷۹ 


فيما بينهاء وتداوّل امام والزمان بینها فللامم أعمارٌ مثل الأفراد» فالانسانْ 
تولد ضارا ثم یکون فتی فشاباً فكَهْلاً فشیخاه ثم عجو زا هرما ثم يتوفاء ال . 
یس لاس تا رس یکی یی سلطاهاء رتاو کت 
والسلطة. رتسول من اد إلى اتبیت فتذل لأمة و آخری» وتعجرٌ 5 آمامها! 
قد ثم یناد عندما جا جلها اه گا وان عندما جاء 
أجلي وانتهت ث أمةٌ الفرس عندما جاءً أجلُها وورثها الإسلامٌ الحيٌ المؤثر. . 
وانتهت في العصر الحديث 2 كبرى عندما جاء أخلياء کالفرنسیین 
والإنكليز والروس والألمان واليابان. . وأمريكة الآن دولة قويةء وأمةٌ عظمى 
تحکم في العالم» ولکتها لن نکوَ مخلّدة» فلل حدّد لها أجلاء لا بد أن يأتيهاء 
فإذا حان أجلّها أنهاها الله وأزالّها عن مركز السيطرة والهيمنة» وهذا وعد اف عند 
اللہ . . وسیرٹھا الإسلامٌ العظیمء الذي جعلّه الله“دينَ العالمین حتى قيام الساعة! . 


موسى يعد أتباعه بالفرج والنصر: 
Ret Age ۰‏ 4ی و کے مر 
انیا : قوله تعالی : « وَمَالَ الا قن ره ور اد نی ل مر زوا 
ایض وید الك تال تفيل نا ام وی حادق وی نوتم کهیرت 9 


.امي ممم خور 


ال موی مد و سکیٹ امه ويروا اک الیش ينه رکا من کا من کاو 
مب لمیر © 6لوا آوزیتا من کل أن نیا تا وین بعد ماجْتتاقال عَسَى رک 
أن هلتک عَدَوَكُمْ کمک ف ال بطر کیت مَمَلُونَ > 
[الأعراف : ۱۲۹-۱۲۷ ]. 

تتحدث هذه الآياث عن مشهدٍ من مشاهد قصة موسی عليه السلام مع 
فرعون» لاجد المسلمونّ منها الدلالة والعبرة. 

وکان حدیث الآياتٍ السابقة عن إيمانٍ السحرة بموسی عليه السلام» ' 
ومفاجأة فرعون بذلك» وتهديدهم بالقتل والصلب والهلاك والفناء. 

أما هذه الآياتُ فإنّها تتحدّتُ عن : تهییج الملا لفرعون» ضدّ موسى وأَباعه 
المزمنین» وتحريضه على قتلهم وتوغد 00 أبنائهم واستحیاء نسائهم . 


۸۰ 


وواجه موسی عليه السلام هذا الوعيدَ والتهدید. بدعوة آّباعه إلى الایمان 
بالله» والاستعانة به» والتوکل علیه» والصبر على کل ما یلاقون من العذاب . . 

ووعدّهم الفرج والخلاص والنجاة» فالارض لله ولیس لفرعون» والله يزيل 
الطغاة الظالمین» ويورثها عباده المومنین الصابرین . 

ولكنّ بني إسرائيل کانوا متوترین نزقینء ضيّقي الصُّدوں تق سیر 
کی موی سس ولم يأخُذوا ما بر بشرھم به وآذوه قائلین  :‏ آوزیتاین 
کل آن تنیتا وین دما كتا . 

موسی يشير إلى الوراثة بين الأمم: 

اع ھی سد مورو چوس ہو می وی ۱3 

م 2 

کے والوعد بالخلاص والنصر والتمكين» وقال لهم: « عَمَئ ریک أن 

بهلاک مدو کوک کل ۱ ع في الأرض قبطل ہم ہہ یف نموت . 

لقد لفت موسى علیهالسلام انظازهع إلى وہ وت هي سنةٌ العداول 
والورائة ب بین الأمم» حیث ينهي ال الأمّة بد یىی ھی رم سوا 
ويأتي بأمة جديدة مكاتها » تخلفها في السلطة» وترثها في الأرض . 

ولقد طغى فرعونُ وظلم» فاستحقٌّ الهلا والعذاب من اللہ وبنو إسرائيل 
آمنواء فاستحقوا الاستخلاف فى الأرض . . وهذه سته الله! . 

وتابعَٹٗ آياث السورة استعراض لقطاتٍ ومشاهد» مما جری بعد ذلك 
لموسى وأتباعه مع فرعون: [۱۳۵-۱۳۰]. وكيف کان فرعون يريد تعذيبّه لهم 
وینکٹ وغله لموسى بالود یمان والوفراج عن بني إسرائيل» > ولا بحسن فهم 
الآياتٍ التي أخذ اله بها قومّه» فاستحقّ بذلك الهلاكٌ والعذاب . 

الل يورث بني إسرائیل الأرض: 


1 7 5 5 02 .2 
وانتهت المواجهة بين موسى عليه السلام وبين فرعونء النهاية المعروفة 
المتفقة مع سنّةٍ الله» في إهلاك الظالمین» وانجاء المومنین . 


کی 2 ار صصص 2 ص2 


قال تعالی : ١‏ تم سم رتم في الب یم کذبوا پاتا وکانواعتبا 


۸۱ 


ت {CA‏ یں مج شار رم 
لت قوم لے كا وا مْستَصعفورے مرک الاَزضٍ ومع ربا أ لت 
تمت کلمت ريك آ لحسی عل به اسيل د بماصروا وَدمَرناما کات 
سس سم ہے دوع ہہ 


سخ ور ور ما کا ر [الاعراف : ٦-۔‏ ۳۷]. 

انتقم ال من فرعونْ وجنوده» و آغرقهم في اليم ؛ بسبب طغیانهم وہ ظلمهم. 
وتكذيبهم بآیات الله واستعبادهم لعباد الله . 

واستخلف بني إسرائيل في الارض: وأورثّهم مشارقها ومغاريّهاء وصاروا 
أصحابَ السلطانِ والتمكين» بعدما كانوا في الارض مستضعفين» وكان هذا 
ھ۶ :وتم ھت جو مت وأ . 


ور ےرات اط لسوت وخالَفوا 7 
الله . . فحقت يهم سه الله » التي حقَّتْ على مَنْ كان قبلهم ۱ . 

وعد المسلمين بوراثة الأرض: 

وذكر الله للمسلمين المستضعفين في مكة هذه المشاهد. ليدم لهم البشرى 
بالف ر والاتل سی 2 ی اعد والتمکین . فقد كان 
باشف وال على اللو ,"0 إلى 0 e‏ 


اكع 


ولذلك تضمّنت تضكَنَےٗ هذه الآياث وعْداً ضِمْنياً غير صریح» مم 
واستخلافھم لأنّهم أفضلٌ وأكرمٌ على الله من ب بني إسرائيل . . وقد احق هذا 
الوعد فيما بعد . 


وعندما یقف المسلمون المستضعفونَ المضطهدون أمام هذه الآياتِ من 
قصة بني إسرائيل» يأخذون منها هذه الاشارة الواعدة بالفرج والتمکین! . 


٭٭ ات لہ 


۸۲ 


القص(التالث 
اوماق رای ف وروا 


سور يونس مكية» نَت في الفترة الحرجة الشديدة نفسها نفسهاء التي مرّت بها 
الدعوة الإسلاميةٌ فی مکت ولذلك هدّفث إلى تسلية ومواساة الرسول كله على 
ما يجده من أذى قومه» وإلى تقديم البشری والأملء للمسلمين المستضعفين» 
ورفع هممهم وعزائمهم» ليوقنوا يقيناً جازم بان الأمل لهم» والمستقبل لدينهم . 

وَتضَکنٹ ايات السورة وعدا قرآنياً بالتمكين للمسلمين» ووغيذا و هيدا 
بالهزيمة والخسارة للکافرین . ومن هذه الایات الواعدة ما يلي : 

سن الله في إهلاك الظالمين واستخلاف المؤمنين 

له 

أولاً - قوله تعالی : « ولد قد أفلكا اشرو ين یک[ لما طلموا 000 
ای بات وکا لومنا کلف ری تمرم و( جنک کیک کیہ د 
الاش بذ تیج تعر کرک ما 3 [یونس NEN:‏ 

تتحدَّثٌ الایتان عن السنّة الركانية فی إهلاك الظالمين الكافرين المجرمين › 
والسنّةَ الرانية في استخلاف الأمم وتوارٹھاء وتداول الأيام بينها . 

فاللٴ أهلكَ الظالمين المجرمين السابقين» لأنهم كفروا بالحق» وکذبوا 
الرسل» وظلموا الناس» واضطهدوا المومنین ین المستضعفين . 

والله جعل الأجیال الجديدة خلاتف فى الأرض» من بعد تدمیر وإهلاك 
الظالمين» وابتلاهم بالتمکین» لينظرَ كيف یعملون. فان آمَنوا واستقاموا 
حافظوا على الإنعام الريّاني» وأدامَ الل" عليهم التمكينَ والتأييد» وإِنْ طغوا 
وأجرموا حدَّتْ علیهم سد اللہ وأهلكهم كما اهلك الظالمین من قبلهم . 

وهذا وعد .00 بالنصر والتمکین» ووعید د لکفار قریش بالاذلال 
والهزيمة. . وقد حفَق الله للمؤمنينَ الصابرين وعده بالنصر وأوقع بالكافرين 
وعیده وتهديدّه» بما حصل في الغزوات الجهادية الإسلامية. 


۸۳ 


تحدّي الکفار بالقرآن: 

انیا - قوله تعالی  :‏ وما کن هلدا ان بقار ون د ث رلک تس لک 
بن یی ت رتیل لک رب زیو یں کی یه( رل کاو شو 
لو وآدعوا من سکطعتم لنش تن در إن کم ملد دقن دو( زا ی رن 
اتيم تا وم لت كدب رب نله فأنظز کیت کات عب الّایوت) [یونس : 
۳ 

تة تقررُ ال الأولى أنَّ القرآنَ كلام الله واه لا يمكنٌ أنْ يکونٌ مفتری من 
دون الله وهو مصدّقٌ للکتب الربانية السابقة كالتوراة والإنجيل» وقد فصل الله” 

فيه كلّ شيء» کل ما فيه حقٌّ وصدق وصواب . 

وتُبطلٌ الآيةٌ الثاني مزاعم الكفار ضدٌ القرآن» فهم یتّهمون الرسول لا بان 
افترى القرآنَ واختلقه» ونسبه إلى الله افتراء . . 

ولذلك تحدّنهم الآية بان طلَبّث منهم الإتيانَ بسورة هي مثل القرآنِ في 
فصاحته وبلاغته وأسلوبی والاستعانة بمنْ يُريدون ویّستطیعون» فإن نجحوا في 
ذلك وقدّموا السورة المطلوبت کانوا صادقین في کلامهم» وکان القرآن مفتری» 
ولیس من عند الله وإِنْ عَجَّزوا عن ذلك کانوا کاذبین في مزاعمهم؛ وثبت أن 
القرآنّ من عند الله» وان محمداً هو رسول الله ما . 


تکذیب الکفار بوعود القرآن: 
آما الآيةٌ الثالثة فانها تخ تتضمَنُ تهديداً ووعیداً للکفار بالعقاب ووغداً مشرقاً 


تصف اليه الكفارٌ بالجهل» الذي دفتهم إلى التكذيب بالقرآن جملة 
وتفصيلاً  :‏ بل دبا ما َر یط وء . . إنهم لم يُحيطوا علماً بالقرآنء ولا 
بمعانيه ومضامينه» فکیف كَذَّبوا بشيء يجهلولّه؟ . 

ومن الحقائق القرآنية التي لم يُحيطوا علماً بها فكذّبوهاء وعوذ القرآن 
بالنصر والتمكين للمسلمين» وبالخسارة والهزيمة للكافرين. . فقد سمعوا آياتٍ 
قطعّث تلكَ الوعود فاسٹبعَدوا تحقّقَهاء والکروا وقوعّهاء وكذّبوا بهاء وتساءلوا: 


۸٤ 


هل من الممکن أن يتغلّتَ عليهم المسلمون وهم مستضعفون آمامهم؟ لایملکون 
قوة ولا سلطاناً ولا آرضا؟۱. 


وتر د الآيدُ على تکذیبهم» واستبعادهم تحققّ الوعود القرآنية» بقولها: 
و باتهم م تاو . وهذه الجملةٌ وعيدٌ وتھدیڈ لهم بقرب وقوع العذاب بهم! . 

«لمّاه: حرف إطماعء يدل على قرب تحمّتٍ وقوع ما بعدّها. رهي حرف 
جزم» یجزم م الفعل اما بعد و«يأتهم» : مضارعٌ مجزوم وعلامة جزمه 
حذفٌ حرف العلة ال (يأتيهم» . ہیس وت يعودٌ على المشركين» وهو 
في محل نصب مفعول به مقدَّم» وه«تأویله»: فاعل مور والضمیر فى «تأویله» 
یعود على القرآن. 

فمعنی : ٭ وما بت ہم یڈ“ زلم ی يتم تأويلٌ آياتٍ القرآنِ الواعدة بانتصار 
المسلمين» وهزيمة الكافرين» ولذلك کلب الکافرون بها . 

معنيان للتأویل في القرآن: 

ما معنى التأويل هنا؟ . 

التأویل بمعنى بیان العاقبة والمال أو رَد الشیء إلى غايته المرادة منهء 
وتحدید معناه الصحيح» أو مآله الدقیق . 

والتأویل في القرآن له صورتان : 

الأولى - صورة نظرية: تقومٌ على إزالة اللبس والغموض عن الکلام» 
وذلك بحمله على نص خر صریح» واضح محکم وردّه إليه . وهذا هو تأويل 
الایات المتشابهات القليلة فى القرآنء وذلك بإزالة الاشتباه عنهاء عن طريق 
حملها على الآياتِ المحكمات الكثيرة فی القرآن. 

الثانية - صورة عملية مستقبلية : وذلك ببِيانٍ العاقبة والمآل للایةء فعندما 
تتحدّث الآيةٌ عن آمر مستقبلیع قادم؛ يكونُ حدیثها وعداً نظریأ وعندما یتحقَقٌ 
ذلك الوعد النظري» ای صورة سی سو تطبيقية؛ ٠‏ یکون ذلك الوقوع تأویلا 
لها لانه به یت يتحقق مالها. 


7ے 


التأويل العملي للوعود القرآنية بالنصر: 

الوعود القرانية في السور المكية ۶ بانتصار الحق وازماق الباطل» كانت 
وعوداً نظرية مجرّدة وهذه الوعود تحتاج إلى «تأویل» أَيْ : تحتاج إلى إنجاز 
وتنفيذ» وتطبیق على الأرض» فوقوعها على الأرض تأويلٌ عملي لها . 

إن الوعة القرآنيّ في قوله تعالی في سورة القمر: سل وود 
شور 
الب وعڈ نظري» قطعه القرآن في مكة . . وقد تحمَّقَ هذا الوعدٌ في غزوة بذره 
فكانٌ وقوغه وتحققه «تأويلاً» ل ولذلك قال عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه : 


«فعرفت تأویل الاية 2 يومئذ). وبذلك كان تأويل الآية بت مضمونها على 
الارض. 


٥ 


إذن معنی قوله : وما یم 7 : لم تت 7 تتحقق حتى الآن الوعود القرآنية 
الواعدت ولم يتم تأويلّها العملي» ولذلك كدت بها الکافرون . 

واختيارٌ حرف الاطماع «لمَا) مقصود» لأنّه يدل على قرب مجىء ذلك 
اتاویل» وو تلك الوعود ات می 

والدلیل على أنَّ هذا هو معنی : ول یم م ونب قول الآية بعد ذلك : 
« كك کذب اَن يلور تأظر کیک کات عة یت . 

أَيْ : كما كَذَّبَ كفا ر مكة بما لم یحیطوا بعلیه من معاني القرآن؛ ووعوده 
وأخباره المستقبلية» كذلك كدب الکفاژ السابقون بما آخبرهم به رسلّهم . 

فماذا فعل الله بالکفار المکذبین السابقین؟ لقد آملکهم ودگُرهم وبذلك 
آتاهم تأويل الأخبار والوعود التي كَذَّبوا بها . . وبذلك كانث عاقبةٌ الظالمين 
السابقين سيئة . فانظر كيف كانث عاقبتّهی خر متها العو 

وهذا تھدیڈ للکفار المکذبین بالقرآن باه سيأتيهم تأویل ما کذّبوا به» كما 
أتى التأویل مَنْ سبقهم من المکذبین . 

وهذا وعد للمؤمنين ين المستضعفین في مكة بالنصر والتمكين» لأنّ تاویل 
اتا وید اکتا معناه انتصارٌ المسلمين عليهم . . وهذا ما حصل 
في الغزواتِ بعد الهجرة. التي انتهت بفتح مکة . 


۸٦ 


انتظاز الکفار العذاب: 
ال - قوله تعالی : ھل يروت لا قل ابر زیت سز من نلھ قل 


ہر وہ تو ادح ءامنوْاً كلك سی 
عل تاشچ الْمُؤْصِينَ4 [یونس : ۱۰۳-۱۰۲]. 

في هاتيْن الآيتيّن وعيدٌ آخر للکافرین بالعذاب» في مقابل وعْدٍ جديدٍ 
للمؤمنين بالنجاة والفرج . ۱ 

ماذا ینتظر الكفارٌ المکذبون؟ وماذا يتوقعون أَنْ يحصلّ لهم؟ وهم يعذّبون 
المؤمنين» ويكذّبونَ الرسول بي ویحاربون الإسلام! . 

ان يحصل لهم إل مث الذي حصل للکفار المکڈیین المحاربين من قبلهم ؛ 
تو رز وعاد سس رو لا هذه سنه الله التي لا ته تيد ولا تتبدّل : کل مَنْ 
حارب الحقّ فهو مهزومٌ لا محالة» وتنتظره في النهاية عاقبةٌ سيئةٌ مظلمة . فکفار 
قريش يسيرون نحو هذه العاقبة» التي وصّلّها الذين من قبلهم! . 

ولذلك أَمَرَ الله رسوله له أَنْ یقول لهم: « رها سکم يرت 
المنتطريرت» . 

أيْ : انْتظروا أَنْ تَ روا أياماً سوداء قاسية» مثل أيام الكفار الذين من قیلکم» 
وانتظروا وقوع العذاب بكم» » فإنه آتيكم لا محالة» وانْتَظِروا انتصارّ المسلمين 
علیکم. وانتظروا إذلالكم وهزيمتكم . 

وأنا معکم من المنتظرين» آنتظر تحقق هذا كله تحقّقَ الجانب السلبی 
علیکم. وتحقق الجانب الإيجابيّ لي ولأتباعي . 

انتظاز المؤمنين النصر والنجاة: 

وقد ذکرت الآيةٌ التالیةً ماذا ینتظه المومنون وماذا یأمّلون من الخیر عند 


۴ 


اف حي بش اله المؤمنين بالنجاة والخلاص والأمانٍ والفوز: کر و نی رسلا 
9271 

وهذا واضحٌ في القصص القرآنی الذي كان يحدّدٌ هذه النهاية لقصة كل 
نبي مع قومه» من نوح إلى هود وصالح وشعیب وغيرهم» عليهم الصلاة 


۸۷ 


جا و ھی و وت 
م الله اوغا جازماً بإنجاء 0 علی اختلاف الزمانِ والمکان: 
7 ج مرن . 


الله له تفلف المیعاد» ووعده ناجرٌ نافذ» فإنجاء المؤمنين عند إهلاك 


الكافرين مه قَدَّرَه الله واھ و فان وتفضل على المؤمنین باخبارهم آنه حن 
عليه» وجعله الله حقاً عليه تَكَوُماً منه وفضلاً سبحانه . 


ود 8 تحمّقَّ ما في الایتین من وعيدٍ وتهديدٍ للكافرين» ووعَدٍ مشرق للمؤمنین › 
وذلك فى الغزوات الإسلامية بعد الهجرة ١‏ 


وبذلك تق ما کان ينتظره رسول الله ی من خير له وشرۃ * لأعدائه: 9 قل 
2-7 2.) 


بهذا الیقینِ الجازم بتحقٌّ وغد ای وانتظار تأويله في عالم الواقع» یتعامل 
المسلمون المجاهدون المعاصرون مع أعدائهم من الیهود والأمریکان وغیرهم ! 


الاتباع و الصبر حتی یتحقق الوعد: 
رابعاً - قوله تعالی : ۲ ییا اس دج کم الح من ریک َم هت 
یی ای ومن صل ومیل میا وم آنا يکم پوڪ يلي 3 ويخ ما بج 
سے ہے ہے صحھ 


لك واصبر حی يحكم الله وهو حبر اکن [یونس: ۱۰۸ -۱۰۹]. 


عاتن اڈپتان خا سورة پنسا التي ٹریڈ ثثبیث المومتین على 
الحق» وملء قلوبهم بالأملٍ واليقين» وتقديم الوعود الصادقة لهم بالنصر 
والتمکین . 

ار اه رسوله يك أن یلع دعوته لناس جمیعاء ان يْقِيمَ علیهم الخجة» 
ویقول لهم : آنا رسول الله إليكم جميعاًء وقد قدّمْتُ لکم الحق» وأقَمْثُ عليه 
الأدلة والیراهین» وبذلك انتهث مهمتي عندکم والخطوة التاليةٌ عليكم» فإذا 
بلتم الهدى وآمنثم م ؛ أفلختم وفزثم» وان رنشوه كنتم الخاسرين» وأنا لست 
وكيلاً عليكم» ولا يجبٌ عَليٌ قذف الإيمانٍ في قلوبکم! . 


۸۸ 


ماذا یفعل رسول ال بعدَ التبلیغ والبيانِ وإقامة الحجّة؟ ماذا یفعل وهو 
ینتظر تحقق موعود الله؟ . 


كان ینتظژ تحققّ موعود الله عندما قال لهم : « سوا لئ مع قرت 


تي4 وهو في فترة الانتظارِ یذ ويطبَقُ قول الله له : « َع ما وی یل 
وَأَصير حى IKE‏ وهو حر کیت . 


لقد أمَرَه اله بأمرین : 

الاول: اتباغ شرع اللہ: ونیم ما بوسح یف 4. وذلك بتنفیذ الأوامرٍ 
والتوجیهات. التي أنزلها الله في القرآن: والمتعلّقة بالشعائر التعبّدية» والمشاعر 
الأخلاقية» والحركة الدعوية» ومواجهة الأعداء» والصمود أمامّهم. 

الثاني : الصبر وس » وهو صبر عاءٌ شاملٌ مطلق» يقَدَّمٌ زاداً للمؤمنين» 
يثبتهم على الحقٌء ويدفعهم إلى تجاوز مرحلة انتظار النصر بعزي يمةٍ وهمة وأملٍ 
ویقین . 

وسوف يَحكم الله بين المؤمنين والکافرینء ويُنهي المواجهة بینھم 
ويُحققٌ وعدّه للمومنین» ویوقع وعيدّه للکافرین» وهو سبحانه - خير الحاكمين . 

زادنا ونح ننتظر تحقیق مو بق وعود او لتا سو تنفیڈ الا رین المذکورَین في 
الآآية: « ونیم ما وى یف واصیر © . . الاتباعٌ الجادٌ الصادق لشرع ال والصبر 
BOLLS os‏ 


تن FF‏ تل 


۸۹ 


افش لال اع 
الو سمال وره هوو 


سورة هود مکیة» وال في الفترة الحرجة نفسهاء التي تحدّثنا عن 
ملایجها من قبل» وهدفث إلى ما همدقت إليه سورةٌ یونس» والسوژ الأخرى 
النازلةٌ في تلك الفترة» مع تميْز کل سورة بشخصية خاصة» ذاتِ ملامح خاصة 
وطريقةٍ خاصة في عرض موضوعاتها وتقرير حقائقها. 

وقامَتْ سورة ة هود بنثبیتِ النبيّ 295 والمؤمنين على الحق؛ وملء قلوبهم 
بالیقین والأمل. بانتصار الإسلام» وهزيمة الكفر» من خلال استعراض قصص 
الرسل مع آقوامهم» وهم: نوح» وهود 9 وإبراهيم» ولوط» وشعیب؛ 
وموسى» علیهم الصلاة والسلام. وکان ترتيبُ ذکر الرسل وفقّ التسلسل 
التاريخي . 

والمذكورٌ من قصة كل رسولٍ من هؤلاء مع قومه هو قيامٌ الرسول بتبليغ 
الدعوة لقومه» وذکڑ مؤقفهم من دعوته» ثم استعراضُ بعض ما جرى من حوار 
ونقاش بيته وبينهم » وتحذیه لهم وإصرارّهم على الكفر والتكذيب والعداء» ثم 
ذكرُ خاتمةٍ قصته معهم بانجاء الرسول وأتباعه المؤمنين» وإهلاك أعدائه 
المکذبین . 


0. 


والهدف من هذا الاستعراض» والترکیز على هذه المشاهد من قصة کل 
رسول؛ هو تثبيت ثبیٹ المؤمنين على الحق ؛ وتقويةٌ هممهم وعزائمهم على المواجهة 
والتحدّيء ولفث أنظارهم | سُنَة الله في الدعوات» وا ستشرافهم الْأَمَلَّ الكبير» 
ونظرتهم نحو المستقبل المأمول» بالتمكين لهم» والهزيمة لأعدائهم! . 

وقد جاءت آياث التثبيتٍ والتوجيه والوعد» في ذکر ما جرى بين الرسل 
وآفوامهم. أو في التعقیب على انهاء المواجهة ؛ بين الفريقيّن . . ومن أشهرها 
مایلی : 


العاقبة للمتقین: 

أولاً: و سی پت سب ای ت باغراق 
الكافرين بالطوفان» وانجاء نوح وأتباعه المؤمنين في السفينة» ثم إنزالهم إلى 
الأرض بعد الطوفان لعاف الحياة من جدید . 

جاءً التعقيبٌ على ذلك بقوله تعالى : يلك ين انا الب ويا اک ما 
کت تعتمها نت ولا قومک ین ل هذا ضير إن الكيقبَة لتقت للْمُتقِرت» [هود: 149]. 

قول له لرسوله محمد : ما کر لك من قصة نوج من نبو نب 
آوحیناها اليك» و بر و وله ها و سو وو 
یعلمونها. وورودٌ هذه الأنباء في القرآن دليلٌ على أنَّ هذا القرآنَ لیس من تألیف 
مخلوق» نما هو وع متا اليك . 

وأمر الله رسوله يكل بالصبر» بمعناه العامٌ الشامل» لأنَّ الصبر زا ضروري 
في مرحلة انتظار النصر . 

وقررّت الآيةٌ سه ربانية مطردة : إنَّ اعقب میت . أي: نهاية 
المواجهة بين جندِ الحقٌ وأصحاب الباطل هي في إنجاءٍ المتقين» وإهلاكِ 
الكافرين» فالعاقبة دائماً للمتقين» > یمن الله عليهم بالفرّج والنجاة والنصرِ 
والتمكين» وعليهم أن يستشرفوا المستقبل بيقين» وینظروا للعاقبة بثقةٍ وأمل» 


وینتظروات تحقيقٌ ما وعذهم الله به! . 

سنّة الله في الاستخلاف: 

ثانياً : عرضت آیاث السورة بعض ما جری بين هود عليه السلام وبين قومه» 
وسجْلَّتْ بعض ما قاله هودٌ عليه السلام لهم» ومنه انتظاژه إهلاكهم واستخلافت 
آخرين مکانهم . وذلك في قوله تعالى : : ل وإ ترا قد ننک کا الب بو الک 


مر رو رعو 


ودلخلف رق قوما و ماعەرہز ولا روند س4 [هود: .]٥۷‏ 


أي : الواجبٌ علي تبليغكم الاعوةه وإقامة الحجَةٍ عليكم» وقد فعلْتٌ 
ذلك» فان رفضتم دعوتي» تھا وأصررتم على الکفر والتکذیب 
والعداء» فأنتم الخاسرون» وبذلك ت تجنون علی آنفسکم ۰ فالله” سيدمركم 


4١ 


ويهلككم» كما فعلّ بقوم نوح من قبلکم» وآنتم لا تعجزون اللہ ولا تضرونه شيئاً 
بكفركم . 

وسیستخلف الله قوماً غیرکم» يرثونكم» ويأتونَ مكاتكم» فهذه سنه الله 
التي لا تتخلف . 

a‏ ہد ہے . قال 
تعالی : وما جا | ما تا هووا والان اوا م هر ْنَا وم من مَذّاب 
لظ لوم) ارف رت روا روک م كل جار نید €3 
یر فى هَذِو لا له یرم امه آل إن عادا َو رہم آلا ألا بهَدا لْعَادٍ فور هود 4 
[هود: 1۰-۵۸ ]. 


العمل المتواصل وارتقاب الموعود: 


ثالثاً: ذکرت آياثُ السورة بعض ما جری من کلام وحوار بين شعیب عليه 
ل می سو و سیر وی . قال تعالى: 
« وکتوم آ عملا عَمَلُوا عل مک غ ان عمل سق کتلمورت من يأبو اب ردو 


4 


و 71 رت ہر كد اقرا ای مه نم رَقِيبُ 4 [هود ۰ ۹۳ 


معنى : « مَكَائيِصَكُمْ4 : على طريقتكم وخطّتكم وبرنامجکم . 

بعدما بلَغ شعيبٌ عليه السلام قومّه الدعوة» اتضح لهم طريقان: طریق الحق 
وطریق الباطل . الحقّ الذي یمقله شعيبٌ عليه السلام» وأَنْبَاعُه المؤمنون» 
والباطلٌ الذي يمثّله الما من قومه» وأنباعُهم الكافرون. 

ولکلٌ فريق منهما مكانةٌ وطريقةٌ وبرنامحٌ عملي : برنامجٌ عملیٌ ايجابي 
یقومٌ على العبادة والدعوة والعمل الصالح» ٠‏ يقومٌ به شعيبٌ عليه السلام و أتباعه 
المؤمنون . وبرنامج عملي سلبيٌ حبیث» يقومٌ على الكفر والبغي والظلم والطغيان» 
ونر الفساد والإفساد بين الناس» ومحاربة الحق وأهله. ن وا بین الات 
والبرنامجیّن 

ولذلك تحذئ شعي علیه السلام قومه بقوله : $ وَحتور أَعَمَلوا ۳ 


مکاتیکم ان علي . 


۹۲ 


وعلی [زهاق باطلكم» والقضاء على سلطانكم » فاعْمّلواء وأنا آعمل! . 


والمستقبل لنا وليس لکم» إننا ننتظر ما وَعَدَنا الله به من النجاة والنصرء 
وننه نظرُ ما توعّدَكم الل به من العذابء ونحنٌ نوقنٌ أنَّ هذا آتٍ لا محالة» وعندما 


يحل ذلك بكم ستعلمون: « طسوت موت من باه داب عرزيو ون هو 
كد 
صد ے ے وم 


واستمر شعيبٌ عليه السلام في تحدّيهم» فقال  :‏ وأرتقبوا ان معکم 
تقیث٭. أي: ارت تقبوا نهاية الصراع بيني وبینکم» ووقوع العذاب بکم» » فأنا رقيبٌ 
أرقبٌ ذلك» فالزمنٌ جزء من العلاج . 

ولما شاء ال نهاء قصة شعیب عليه السلام مع قومه» حقَقَ الوعدٌ والوعید . 
قال تعالی : « وکا بجة آنر؟ متا شمیا ون اموأ مه بر ی ود ال 
لا اَی متا وبدروج ریت للہا کان توا فا لا بعد بعدا من كما بیدّت 
تُمُودُ٭ [هود: ۹0-۹6]. 


سنة اش في آخذ الظالمین: 


زابتاً: بعد استعراض مصارع المکذبین السایقین» من قوم تس وعاد 
وثمود ومدین وقوم فرعون» جاء التعقیبُ على ذلك بأخذ العبرة. قال تعالی: 
« کل ینآ لش تسم کیک ينها اید سویڈ 3 وما امتهم ولک لمو 
شب تما عدت می عم اخم آل يد و من دون الو ین مو لا بآ کر و 
شق کر تس © 1 خد ریک 5 ألشر وج نک لخد آي 


کم کر “و 


شید ال ان فى ذلك ليه 2 من ات عَذَابَ خر [هود: ۱۰۳۰۲۰ 


وت 9 


تلخصٌ هذه لیات ما جری بين جندِ الحق وجند الباطل ؛ على مدار التاريخ 
البشري» منذ نوج حتی محمد علیهما الصلاة سو وا ز إهلاك الظالمين 
الكافرين» وتّدعو إلى ملاحظة آثارهم فها هي المدن والری التي کانوا فیها باقية» 
منها ما هو قائ في أطلاله» ومنها ما هو حصيدٌ مدمّرء وأهلّها الکافرون هم الذين 


۹۳ 


ظلموا آلفسهم بکف رهم وطغیانهم وعجزوا عن دفع عذاب الله لما وقع بهم 

وهذه سه الله في آخذ ذ الکافرین المعادین للحق؛ على اختلافِ الزمانٍ 
و والله” منتقم جبار» Ea‏ للأعداء ألم شدید» يَقَصمُهم قصما 
ويجعلّهم عبر لمن يعتبر . 

ولكنْ لا یعتبرٴ من ذلك الا المؤمنون الصالحون. الذينَ يخافونٌ عذابَ 
الآخرة» ويتمتّعون ببصائرٌ إيمانية هادية. أما الآخرون فانه مطبوع على قلوبهم. 
مطموسٌ على آبصارهم لا يَعتبرون ولا یتّعظون!!. 

وهذا التعقيبٌ المقصوذ الهادف يقدمٌ للمؤمنين البشرى بانتصار الحقّ 
وهزيمة الباطل» ويّدعوهم إلى انتظار موعود الله لهم» واستشراف المستقبل 
المشرق» وإسراع السير إليه بثباتِ ویقین . 

ویستفیڈ من هذا التعقيب المسلمون الصادقون» على اختلاف الزمان 
والمکان» لأنهم یعیشون فترة انطباق السة الريّانية على أعدائهم الذين 
یحاربونھمء ویفرحون بانطباقِ قوله تعالى : « وَکدللک آخذ ريك ادا اعد الشریٰ وهی 
َلًَِ ند أي سَديد4 على أولئك الأعداء! . 


آثر الوعد في تثبيت قلوب المؤمنين 
خامساً: ختمث سورة هود بذکر الهدف من ذَكْرٍ آنباء الرسل فيهاء وأَثَر 
ذلك على الرسول ی والمژمنین» 7 ای ریو رة ووعد 


بے رر 3 


المومين و راتفر ودعوتهم لانتظاره. لای ۶ وكلا ييل شش عك من 


مہ 2 و 


ہت لَه وذکریٰ مت © وقل 
لین لا ومون أعَمَلُوا على رت 3 يلوي 9 وانتطرواً للا متظروت کا کے کت 
اموب ےت برجم الا ده که وود ول كذ وما بات لفل متا 


تَعَمَلُونَ4 [هود: o‏ 

من فوائدٍ ذکر قصص الأنبياء في القرآنء تثبیث فژاد النبيّ بل وقلوب 
المؤمنین؛ لأنّ هذا القَصَصَ معرضٌ لتطبيق سن الله على الواقع» ولا نهایات 
القصص ندمیر الکافرین شاد المومنین » وفي هذا بشری وأمل للمؤمنين » 
تطمئنٌ به قلوبهم . 


۹٤ 


وَأَمَر اله رسوله يلل ن يتحدّى الکافرین قائلاً لهم : # أعملواً اع عل مکائیگ إن 
عَلِِلُونَ )ا انظ روا متطروت؟ . 

أي: اعْمَلوا على طریقتکم وبرنامجكم» وابذلوا جهدکم وطاقتکم في 
حربي وإبطالٍ دعوتي» ونحن المومنون عاملون على مکانتنا وطریقتنا وبرنامجنا» 
في الثباتِ على الحق» والوقوف أمامكمء وابطال مکاندکم» ونشر الدعوة 
بینکم . . آنتم تعملون أقصى ما في وسعکم ونحن نعمل أقصى ما في طاقتنا. . 
والأيامٌ بينناء والمستقیل لناء والزمنْ في صالجناء لأنَّ الله معَناء وسیهزمکم 
وينصرّنا عليكم . 

وانتظروا ما سيحلٌ بكم في المستقبل» فنحنٌ منتظرون تحقيق ما وعَدنا الله 
به» من الغلبة عليكم» ونحنٌ موقنون بحصول ذلك؛ لأنه وعد الله وال مجر 
وعده» لا تخلف المیعاد: 

وكان الزم في صالح الرسول كَل وأنباعه المؤمنین؛ فما هي إلا سنواثٌ 
معدودات» حتی کانت الهجرة إلى المدينة» وما هي إلا فترة قصيرة» حتی بدأت 
المعارك مع المشرکین» وانتهت بانتصار المسلمین» والتمکین لهم» وهزيمة 
الكافرين» وإذلالهم وخسارتهم . 

وعلى المسلمين الصادقين المعاصرین» الذين يُلاقونَ الحربَ والعداوة من 
اليهود والأمريكان ري لام : « اعملراعلی 
مکانیک نا ع لود €9 راط روا منتطروت) . 


¥ بے ید 


۹۵ 


الفضزا فامی 
۱" لوعضصہ 1 وره وف 


سورة يوسف مکی آیضاً وأنزلث في الفترة | لمكية نفسها التي تحدّْنا عنها 


ولسورة یوسف طريقة خاصةٌ متميزة» في تثبیتِ قلوب المؤمنين» وغرس 

الاملِ واليقينِ فیھاء بتحققِ ما وعد اله به. . فالسورةٌ كلها تقوم على قضّةٍ واحدةء 

بدأث بالوعد» وانتهث بتحفْقه في أرض الواقع» وتخللّت آیاتِ السورة إشاراتٌ 
عديدة» للتأکید على الحقائق القاطعة فیها . 


بدأت السورة بذکر رؤياء رآها الطفل الصغيرء رژیا واعدة بتحقق شيء له 

في المستقبل» ولما قصل الطفلٌ الرؤيا على أبيه بشَّرهُ بالخیر» وجرت للطفل 

أحداثٌ متتابعةٌ مفاجئة» استمكث سنواتِ عديدة» وانتهت الأحداث بتأويلٍ عملي 

لتلك الرؤیاء وتحقيق ما وعده الله به . وفيما يلي إشارةٌ إلى بعض تعقيباتٍ السورة 
على أحداث القصة. 


رؤيا يوسف وهو صغير: 


اولاً: رای پوسف سجود أحد عشر کوکباً والشمس والقمر له وتصٌ هذه 
الرژیا على أبيه النبيٌ یعقوب عليه السلام» فاستبشر الاب بها خيراً» واعتبر‌ها 
بشری من الله لابنه بمستقبل مشرق» وآخبر ابه بذلك لیستشرفه ویسعی إليه . قال 
تعالی : « وت یک رف رم ين بل الاحادیث وب َم میلک دک ولا 


سے او سے 


قو 5 ب ما آت 2ص ی ے و 


تکها ابو ون قب بهم تصق رب عَم کی [یوسف : 7]. 


اعتبرَ الأب هذه الرؤيا وعدا من ال بالمستقبل العظيم لابنه» وألقى هذا 
الوعدَ لابنه» الذي استقر في داخله» والاب والابنُ یوقتان بتحقق وعد اللہ 
لأنهما يؤمنان أن الهلا يُخلفٌ الميعاد. 


۹۹ 


وعد الله لیوسف: 

جات بدأت الأحداث بداية مثيرة» لم يتوقعها الطفل الصغيرء حيثٌ فوجئ 
بحقّدٍ إخوته عليهء إِذْ آلقوه في غيابة الجْب» وبینما كان الطفل يعيش دهشة 
تأمرهم عليه آوحی الله له بأنه سینجو من هذه المحنةء ویخرح منها سالماًء 
وسيأتي يوم یک فيه إخواته بجریمتهم ضدّه . 

قال تعالى: لما دَهَبوأ يو وأجمعوأ أ ن موه فی ع عن لب واا ره 
نهم بآترهم هنداوهم لَاسَمَمُونَ4 [يوسف : .]٠١‏ 


التمکین الصغیر لیوسف في بيت العزیز 

الثاً: آخرج اله یوسف من محنة غيابة الجّبٌ سالماًء وقَدَرَ أَنْ باع عبداً في 
مصر راف یشتریه عرد مصر الرجل الثانی فیها بعد الملك وهذا شی“ 
للأحداث التي سيم بها يوسف» والتي ستقود إلى تأویل رژیاه» وتحقیق ما وعد 
الله به . 

وقد علَقّت الایاث على استقرار یوسف عبداً رقيقاً في بيتٍ العزيز. قال 
تعالی سس تا رضن ولمم ومن کول رین واه مک 
عل آترو وک کے تس ليترت 1 و بک ان اھ ا ول 
ہر سو ۲-۲۱[ 

مك الله لیوست في الأرض» وهیاً له الإقامةً في بیتِ العزیز» حيثُ أكرمّه 
الأخير» وأوصى به امرأته خیرآء وفعل الله ذلك به ليعَلمَه من تأویل الأحاديث» 
وتعبير الرؤى» وهذا كله تهيئةٌ للأحداث الأخيرة في حياته» التي یتح فيها وغذ 
الله له . 

واللٴغالبٌ على أمره» یفعل ما یشاء» ويوجدٌ ما يُريدء ویقدر الأحداث» 
ویرتب الأمورء لتحقيقٍ أمرهء وإنفاذ وغده ولا یُمجژه شيءء ولا يقفٌ أمامه 


مخلوق. ولكنّ آکثر الناس لا یعلمون هذه الحقائق ق الإيمانية. 


التمكين الكبير ليوسف على خزائن الارض 
رابعاً: تعرض یوسف في بیت العزيز لفتنة امرأته الطاغیةء التي طمعَت فيه 


۹۷ 


واشتهته» وراودته عن نفسه ولكنّه استعصم باللہء واستعلی علی فتنتها فأدعل 
الد طلم ولبث فيه بضع سنین» وله لله“فيه تأويل الرؤياء وأوّلَ لصاحبته 


السجینین رؤيا كل منهماء ثم أوَّلَ الرؤيا المثيرة للملك الذي أعجب به وآمَرِ 
باخراجه من السجن؛ این به إليه» وعندما اطمأنَّ إليه الملك» جعله (عزيزاً) 


لمصرء وسلّمه خزائنَ الأرض . وبذلك صارّ یوسف الرجلّ الثاني بعد الملك . . 
وقد علقت الآيات على ترتیب الأحداث بتقدیر الله لتوصل یوسف عليه 


السلام إلى ما وصل اليه بتقدير الحکیمالخیر. قال تعالی : ١‏ َال اجَعَلِی عل 
رین لض ل فیط عم لیپا ودرك مکنا لوش كف الاض بر 9 ہم و حث ماد 
یت باس کنا ولا ضِيعٌ أَجْرَ لیت © کر آل عم ھا 
ونوا َو 4 [یوسف : ۲۵۷-۵۵. 
هذا هو التمکین الثاني الكبير» الذي مکته الله" ليوسف » وقد كان التمکین 
ا لالحا حدما لازن رويد لين ما في هذا التمكين فقد جعله 
وهذا التمکین تحقيق ۳ استشرقه له أبوه من مستقبل واعدٍ مشرق . 


وبقي تحقیق وعد 7 |ٍخوته» وتأویل رژیاه حول سجود الک واکب له . 


5-5 م ہم 


یوسف دواجه إخوائه وتحقيق وعد الله له: 

خامساً: ساق الله له إخوته العشرة الذية آلقوه فی غاب الت وتعاملوا 
مه فلن افر میس ولا يو جد عند أيّ واحدٍ منهم احتمال أَنْ يكونٌ هذا العزیژ 
هو آخاهم الصغير . قال تعالى : # وجا إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم لم 
منکرون» [یوسف : ۸. 

کو حلات یه وا حيث طلت احضار آخیه الصغير› واد 
أخاه بعد أن اهمه فتيانه بسرقة ضواع الملك» وعاد الإخوة إلى أبيهم بهم وحزن؛ 
وطلبِ منهم أبوهم أنْ وو آل اعد وان جوا من پرست وأخيه. 
ودخلوا عليه متعبين» فرق لھ وذَّكرَهم بما فعلوه به وهو صغير» وتعرّفوا عليه» 
وعفا عنهم . 


۹۸ 


: ل عنام يوشت تاجرد ذاش جورب قارا 
قال تعالی ۸ قال هل عمتم کت أيه | وھ اس نتم جهلوت ما الو 


4 4 - ھ۶ 1 ہ۔ 
ولک نت د ت دوسّف قال َال انا شف وكا أ اس ور کے الله عاستا نع من يتن ودصير 
کس 


رك للا یأر ألْمْحْسِينَ4 [یوسف : ۹۰-۸۹]. 


ود اه وهی امه ملق اش مات آن يُخبرهم في المستقبل 
بجریمتهم معه : : رارکت روم هد وهم لاد یود . 

والآنّ وبعدَ سنواتِ عديدة» لا یعلم مقدارها الا اش وبعدما صارّ الطفل 
رجلاً كبيراً واعیاً ناضجاًء سوہ الثاني نی سكم نز حقق الله له وغده 
السابق» في الوقتِ الذي حدّده الله » والذي رت تب الأحدات التي توصل الیه 
وها هو ينبئهم بأمرهم السابق» وهم لا شعرون» ولا یتوقمون أَنْ یکن عزيزٌ 
مصرء الجالسٌ آمامهم الآنء هو أخاهم الصغيرء الذي ألقوهُ في غيابة الجبّء 
قبل سنین وسنين!!. وسبحانّ الله الغالب على أمره» الصادق لوعده المنفذ 


لارادته . 

الله یحقق ليوسف الرؤيا: 

سادساً : بعدمات الغو عن نت آعطاهم قميصّه بشارة لأبیه 
وأمر هم أنْ يأتوا بآهْلهم أ جمعين. . ولما دخلوا جمیعاً علیه» خَوُوا له سُجّداً؛ 


2 و راو فان تم تأویل رژیاه. التي رآها قبل سنين عديدة» لا 
یعلم مقدارها الا الله . 
۳ سے ہے کے ہہ هر ےا کھ و و 1 سر گر مر مق و 
قال تعالی : $ ورفم أبور یه عل العرش وخروا لم لم سجدا وقال کي هذا تاريل 
مدق ہے سرب رم مر پر ا شش NEE‏ ۳ ہے صچجےم 
ی و سو مہہ و من الاو 


بعد أن نع یط یی ون عونت إن ري آطیف ّما ياء َم هو لمیر ك » 
کو .]٠6١‏ 

لقد كانت الرژیا التي رآها وهو طفل صغيرٌ وعدا وبشری من الله له» وبقي 
الوعذ معلّقاً سنين عديدة» ور يوسفٌ الموعود بتجاربَ مثيرة» وأحداث عديدة» 
درا الله له وساق خطاة فتاه هم وكا السات وأخذ بيده 


حتی المشهد الأخير» مشهد تأویل الرژیا عملياًء ودخول آهله عليه وسجودهم 
آمامه . . وبذلك صدق الله له وغدّه» وهو سبحانه لا یُخلف المیعاد. 


۹۹ 


ا هه مه 


فة یعقوب بتحقیق وعد ا: 

سابعاً: كان أبوه النبيُ قوب عليه السلام» یمن ناه سینجرٌلیوسف ما 
وعد. من خلال الرزيا التي آراة تاها لان بوقن اك اف لا تاف الاد ركان 
یک أنّ يوسف آم في مكانٍ خاصن حيط به عنايةٌ الله ورعایلہء لکثه لا یعلہ 
تفاصيل ما جری له ولا يقدرٌ على تحدیدِ مکانه ووصفه وتفاصیل حياته . .الا 
یعلم ذلك لا هذا من الخيب» والنبيٌ لایعلم من الغیب إلا ما لها یاه وشاءً 
الله الحکیم العليم أَنْ لا يُخبرَہ عن تفاصیل ذلك . 

صحيح أن یعقوبَ عليه السلام حزن لفراق يوسف» وتألّمَ مما جرى له 
وشكا بہ له وحزته مه إلى اللہ وأثْر ُزْنهِ وله وَظْمٌ مصابه على عيئيه. . لكنّه 
لم یفارقه امه ویقیئەء وجزمه أنَّ ابه يوسفٌ محفوظ بحفظ الله آمنٌّ برعاية اللہ 
لأنَّ الله وعده بذلك» والله منجرٌ له ما وعد. 

ولذلك لما فقد أبناءء الثلائة کلف بقیة أولاده البحث عنهم في مصرء مع 
يقينه آنهم سیجدونهم . قال تعالی : یتب اذهبو مسَحكسُوأ ين نشف وآخیه ولا 
وین وج له ِنَم لا یاس ین روج نالا الوم آلکفروت € [یوسف : ۸۷]. 

النصر بعد الاستینئاس: 

امناً: كانت الآياثُ الاخيرة من سورة یوسف تعقیباً على القصة وتأكيداً 
على بعض عبرها ودلالاتها . 

ومن تلك الآيات قوله تعالى: « ال ات 


ہے 
2 4 


ےہ وه ورا سم 20 
تر رت ےت لقب الین من بلهم 
وا کرو یرانک فلا تَمَقَلُونَ از 3 َو دا استیکس ۹ ای ژر لرسل ونوا اہم قد م۰ 


زوأ جا هم ترا في من کول ۳ 
.]١ 6١-64‏ 

خر الآيةٌ الأولى عن جنس الرسل» وأنَ اله اختازهم رجالاًء > فلم يجعل 
امرأة نبية . . ثم تلفث الآية آنظار الكافرين» الذین كذَّبوا محمداً کا إلى مصارع 
الکفار السابقين» وتدعو هم إلى السير في الأرض» للوقوف على آثارهم» ومعرفة 


ما جری لهم» ورؤية عاقبتهم السيئة» فلعلٌ ذلك يدفحهم للتخلي عن ما هم فيه من 
کفر وتکذیب وعناد. ۱ 

وهذا تھدیڈ للكفار» وومةه سس یسک ستمرّوا على ما هم 
عليه وقد حقق الله" في کفار قريش وعيده» بأن همهم وأذلّهم على أيدي 
المسلمين في الغزواتٍ الجهادية بعد الهجرة . 

أما الآيةٌ الثانية فإنها تشيرٌ إلى سلّة الله في الدعوات» فقد قَدَّرَ سبحانه أن 

یمیش الرسل والدعاة في شدائدٌ ومحن >0 ٍِ-- LS‏ الکفار 
وکان الرسل يواجهونٌ هذا بالصبر والثبات» والیقین بالفرج والتصر 
والتصمیم على الدعوة والمواجهة وتحدّي الكفار. . 

وكان الله الحکیم العليمُ یز خر النصرء فلا یمن به على الرسل وأتباعهم إلا 
بعد أَنْ «يستيئسوا» ويبلغ بهم الضيقٌ والكربٌ مداه. . ولكنّ النصرَ كان يأتي في 
النهاية » حيث كان يُنجي المؤمنين ویدمٌر الکافرین . 

وهذا وعْدٌ من الله للرسول اة وأنْبَاعِهء يَعِدُهُم فيه بزوال الكرب» وانفراج 
الشدّة» وتحقق النصر» وهو ماحصل بعد الهجرة. 

الآياث الأخيرة من سورة يوسف وعد بالمستقبل المشرق» والشورة كبا 
وعد عريض بالمستقبل الکبیر للإسلام» وهذا ما استوعبّه الرسول با وأصحابه» 
وکان زاداً لهم على تجاوز الفترة الحرجة» ونیل النصر الموعود بفضل الله . 


ل لو لا 


الفصّ|السادش 
| اولي سور ا 7 2 


سورة إبراهيم مكية» أنزلّت في الفترة ة الحرجة نفسها التي تحدثنا عنها من 
قبل» وهي تهدف إلى ما هدّفتْ إليه السورٌ التي تحدَّئنا 6 سور الانعام 
والأعراف ويونس وهود ویوسف؛ ولكنٌ سورة إبراهيم ب تحقق أهدافها بطريقتها 
الخاصت ومن خلال شخصيتها المتميزة!! . 

موضوع السورة الاساسي هو المواجهة بِينَ الحقٌ والباطل الحیٌ الذي 
نامه ویحمله الرسل» ويقودود آباقهم في الوقوف آمامالباطلي وجنیه» وتذکڑ 
بعض ما يقوله الرسل في تحذي الكافرين» وتعرض سئة الله المطردة في الانتقام 
من الکافرین الظالمین» وتتابع العرض لتقدم صوراً ومشاهدّ لذلٌ وهوان الظالمين 
في الا خرة . 

وضرب السورة مثلاً لأصالة الحقٌّ وقوته ورسوجه» وعثلاً لضعفب الباطل 
وهزاله وتقد م الوعد الجازم بانتصار الحقٌ على الباطل . وت الآن مع هذه 
المجموعات من آیات السورة. 


مما جری بین الرسل و سی 
ومود کک من مدوم سے بعلم 86 7 i‏ رسله يالب 


یر و تمهت واا گرا يمآ آزمیاتم يه ون نی سشاق 1 
مرب €9 # قات زسلهم أف اله مَك تَا قاط آلتعوت وال ینغ یر 


ا اگ وس > او هه 7 رمع کر ہے 
سره حور و ۳ ک0 شد مر ون وه 
او اص مم جا ہم ۱ ۰ 1 
کی 2ر ۳ عل مر کک 5 سا ےر ہے 0 4 
7 شرل بسک ون لله 4 2 کا ار ر کرک لتا أن تیک 
حر یل اک پر یت لنوت )وما لا ألا ڪل عل اه 


ود دا متا رک زک عل ما یو وَل أنه لت تراد )وال أ 
7 أن یلیک 9 نکر ال ین دهم لاک من اق مَقابی 
کات وعید 9) وتو رات سل جار عنم الین وید جه وین من 
وید لحم ولا بکاد نم یا کے اٹ ن کل مان ا 


یت یٹ وراه داب طَلِيظٌ» [إبراهيم 

هذه یات تسع» تقدم مشهداً للمواجهة بين الرسل وأفوامهم» وتسجل 
ا وتڈکژ بعف ما يجري د وت الكائزين 

وتعرض سنه الله في إهلاك الظالمین ونضر المؤمنين» وتقدّمٌ اوعد 
المشرق بالنصر والتمكين» والوعید الشدید للكافرين 

بان 02 
إلى ما فيها من حقائق > ري عار اه 

١‏ - بعت الله الرسل للأقوا م السابقين» وأيدهم بالآياتٍ البنات» الدالة على 
صذتهم ركام ربل تناك الیل اوا ول م ا 

۳ کان ات الأقوام الكفرَ والعنادء وتکذیت الرسل» ومجاهرتهم 
باعلان کف رهم بهم» وشکهم في دعوتهم . 

۳ -ردٌ الرسل على تشکكِ آقوامهم بأنَّ دعوتهم واضحةٌ مفهومت يتعامل 
معها العقل والقلب» ولا یشك بها أي صاحب عقلي وبصيرة . 

٤‏ - أثارَ الکفار ‏ شبهة أخرى ضدّ الرسل» وهي أنهم بشر» ولا يمكنٌ أَنْ 
يكو الرسل من البشر» فإِنْ كانوا صادقين في دعوى الرسالة» فلْيقدّموا لهم 
معجزاتٍ خارقة! مع أن الرسل قدّموا الآيات البيناتٍ لفُوامهم 

ه ‏ رد الرس على تلك الشبهة بأنّهم بش ولكنٌ الله اصطفاهم» وجعلهم 
رسلاً» فهذا لیس باختيارهم» وإنما هو من أَمْر الله . 


۱۰۳ 


5 رد الرسل على طلب المعجزات الخار قةء بأنَّ هذا عند ال لا قدرة لهم 
علیه فالله يجري علیهم ما شاء من المعجزات» ويُعطيهم ما شاء من الآيات . 

۷۔ واجه الرسلٌ أذى آقوامهم لهم بالصبرء والتوكّل على اللہ وصذق 
اللجوء إلى الله والثبات على المواجهت والاستمرار في تبليغ الدعوة. 

۸ - لم یوافق الکافرون على موقف الرسل» القائم على الصبرِ والتوكلٍ 
والدعوت ولذلك صَعّدوا في مواجهتهم وإيذائهم والتضبیق علیهم . 

۹ - قدّم الکافرون ور یر ۷ المت لهما فإمًا أنْ یخرجوا من 
آرضهم ويغادروها إلى أرضي آخری» وإمًا أن یتخلوا عن دعوتهم» ویعودوا إلى 
ملة أقوامهم! ما أن ب یستمرّوا على دعوتهم ويبقوا مقيمين في بلادهم فهذا لن 
سے 

۰ - لما وصلت المواجهة بين الرسل وآقوامهم إلى ذورتها آنهی الله 
الأحداث بین الفريقين» وطبّنَ سنہ المطردة» فأوحی إلى رسله أله معهم 
ووعذهم النصر والتأييد» وانه شالت الظالمین الکافرین» ویجعل المومنین 

1ے مه حقّق الله لرسله وأتباعهم وعدی فأنجاهم ونصرهی وأهلكٌ 
الکافرین» ودمرهم» وبذلك كانت نھایڈ کل جبّار عنیدِ كافر هي الخیبةً والخسارة 
والكٌ في الدنياء والعذاب في نار جهنم . 


السنة الربّانية في إهلاك الظالمين ونصر المؤمنين: 

لقد حسم الله" المواجهة بين الرسل وآقوامهم بإهلاك الكافرين» ونضر 
ونجاة المومنین . 

00 0 ریت ہز یی بخ 1 
0 0209 09 00 

وقد صَدَقَهم الله وغدّی عندما سو دی وطبّنَ ما وعدّهم 
عملياً  :‏ واستفتحوأ واب لا رٍ عنیی. 


۱۰ 


وقد آخبرنا الله في هذه الآياتِ عن هذه الحقائقٍ ق الدعوية» واعلمها بذلك 
الوعد الذي قد مه للرسل» فده لھم 90 :ذلك العیّر والعظات: ولنحسن 
النظر إلى وعد الله ونثق بانطباقه وتحققه في الواقع 

سنّةٌ الله التي لا تتخلف. أنه إذا قال أصحابٌ الباطل لأصحاب الحق : 


0 نُک ف متا > فد الله يعد أنصارٌ الحيٌّ بالنصرء 
ویقول لهم  :‏ یکی الظيليبيرت یرس ع بای 

SM‏ و 
على أساس قوله تعالی : « توب ڪل جار عَنِيرِ) . 

اس ساسح ای مر ا ران 
حرب الإسلام وجنوده» فیخرج من هذه الحرب بهذه النتيجة السيئة . هذا وعد الله 
للمؤمنين» الذي لا يتخلّفٌ في ی زمانٍ ومکان. 

وهذه النهايةٌ السوداء تنتظر الجبارين العنيدين من اليهود والصليبيين» 
وباقي الكافرين في هذا العصرء وسيرثُهم الإسلامُ العظيم» فهذا وغذ الله العلیم 
الحكيم!!. 1 

توا ہت 

ثانياً : قال تعالی : « ألم تَر کت 
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۱ 
مع‎ 
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لیا کیٹ دما فى الک () مُق اک باقن جا تیش یب ال 
ال يكاين لجز سک زورک 9 پل کو ےکا کج رة یکو ات من 
وق رما له ین شرا( ) یک اه لي منوا لول أ کات اليا 
وف لاخره وید الد لمت ویقمل دما نماد ۶ [إبراهيم : ۲۷-۲۶]. 


هذه ده ایا مَثل الكلمة الطيبة بالشجرة الطیبة» ومَثل الكلمة 
الخبيثة بالشجرة الخبيثة» وذلك لیتفکر الناس فى هذین المثلَیْن . . 

الكلمة الطیبةُ هي الاسلام» والكلمة الخبیثُ هي الکفر . 

والهدف من هذا التمثیل» تقریژ حقيقة قوة الاسلام وثباته» ورسوخه في 
الأرض» وتحذّيه للکفار والتمکین له بحیث يعجر الکفار عن القضاء عليه 


۱۰۵ 


واجتثاثه » رغم عنف وقوة واستمرار محاولاتهم. . كذلك تقریرژ حقیقة ضعف 
الكفر وهزاله» واجتثاثه وزواله. 

فالإسلامُ القوي» عَللّه مت شجرة قوية معمّرة» جذوڑھا ممتدةٌ فى أعماق 
الأرض» ضاربة في أغوارهاء متمكنة منهاء وجذغها قويٌ متينٌ على وجه 
الارض؛ ولا فرع واخصان وأوراق ممتدةٌ إلى أعلى في السماء. وه الشجرة 
مثمرة 5 معطاءق تو ي الها کل حين اف ره وتقدمُ ثمازها في کل وقت» 
ہے رس 

mw‏ فمثله كمل شجرة خبيشةٍ هزيلة» صغيرة 
حقيرة» ضعيفةٍ ذاوية» ليس لها جذورٌ فى الارض» وليس لها امتدادٌ فی الفضاءء 
فهي قابعةٌ على سطح الأرضء إذا نها عاصفة فإنها تجنٹھا وتطیرها وتذهب بهاء 
5 9 و کے“ 
فتموت وتيبس » وكانها لم تكن! . 

هذا التمثیل للإسلام والكفر بالشجرة القوية والشجرة المهزوزة» ینطبق 
علی حالتین : الحالة الفردية الخاصة. والحالة الجماعية العامة: 

آثر الاسلام والکفر علی الانسان: 

الحالة الأولى : الحالة الفرديةٌ» على المستوی الشخصي . 

تشیه هذه الحالة إلى الأثر الايجابي المؤثر ر للإسلام على الفرد المسلمء 
والأئّر السلبیٌ للکفر على الفرد الکافر . 

فالإسلامٌ یتغلغل في کیان المسلم» ويضربٌ جذوره القوية في قلبه وروحه 
ومشاعره. فتثبثُ وتترسخ في أعماقه» ویمتدٌ هذا الاسلامْ في كيانه» ویتغلغل في 
حواسّه وأجهزته. ومشاعره وأحاسيسه. وتصوّراته و آفکاره» ویوجَهٌ له سمعه 
ويبصره» ولسنانة وجوارحه» وعقله وفكرّه» وأحلامّه وآماله. وینظم له أعماله 
ومکاسیه» وعمره وحیاته ويُغذي له همته وعزیمته ول النتائج الطيبة» 
والأعمال الجليلة» والحسناث الكثيرة» ثماراً مباركة لشجرة الاسلام» الراسخة 
في شخصية المسلم وكيانه . 

ويكونٌ مَل الإسلام في کیان المسلم كمع الشجرة الطيبة في الارض 


الصالحة» فتلكَ الشجرةٌ ة أصلّها ثابت» وفرها في السمای ثؤتي لها کل حین 
بإِذْنِ ربھا. 

ما الکفه فائّه كلمةٌ خبیثةء وفكرة قاتلةٌ مدمّرة» ما أن تدخل كيان الفرد 
الکافر حتی تشلّ وتقضي على مواهبه وقدراته» وتعطل أجهزته وحواسّه فلا 
يسمع ولا یپصر ولا يعي ولایفقه» ولا يتّعظ ولا يتدبّر. 

ےی سے رر و البق رت 
اجتثّث من فوق الارض ما لها من قرار. 

من أقوال السلف في الکلمة والشجرة: 

وقد كانت أقوالٌ الصحابة و والتابيين في تفسیر الکلمة الطيبة والکلمة 
الخبيثة» تُلاحظ نر الإسلام الإيجابيّ» وأَثرَ الكفر السلبی . 

قال ابن عباس رضي الله عنهما : الكلمة الطيبةٌ هي شهادة أن لا إلله الا الله 
والشجرة الطيبةٌ هي المؤمن» والاصل الثابتُ هو : لا إلله إلا الله في قول المؤمن» 
سے السماء هو عمل المسلم ورفقه إلى السماء. 7 والكلمة الخبيثةٌ هي 


الکفر والشجرة الخبیثةُ هي الکافر؛ واجتثاثها من فوق الأرض هو الشرك > ليس 
له صل یعتمدٌ عليه الکافی ولا پرمان» ولایقبل الله منه عملا . 


وفي رواية أخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: يعني بالشجرة 
الطيبة المؤمن» ويعني بالأصل الثابت وبالفرع في السماء المؤمن» یکو المؤمنُ 
تعمل في الأرض ويتكلّم » فیبلغ عمله وقوله في السماء» وهو في الأرض. ويعني 
بتزتي أكلّها کل حين : المؤمن» ب اه کل شاعو من الیل والنهار . وضرب الله 
مل الشجرة الخبيئة كمثلٍ الکافر» وان الشجرة الخبيثة اجِتْدتْ من فوق الأرض» 
وكذلك الکافر لا ی عملّه ولا يَصعدٌ إلى الله تعالى» فليس له أصلٌ ثابٹ في 
الارض» ولا فرع في السمای وليس له عمل صالحٌ في الدنيا ولا في الآخرة . 

وقال عطية العوفي : « صرب الله مك کم طبه کشر ق طَيِبَةِ» : ذلك 
مَل المؤمن؛ لا يزالٌ يخرج منه كلام طيب» وعملٌ صالحٌ يَضْعَدُ إ ليه. . . و« ئک 
مک کتج روج : ذلك مق الكافر» لا یَسْمَدُ له قول طيب» ولاعملٌ 


صالح . . 


وقال الضحاك : « وق لها گل ين بان تَا : تجتمم ثمرئها کل 
حین. . وهذا مَثْلُ المؤمن» يعمل کل حين وکلٌ ساعة من النهار» وكلّ ساعةٍ من 
الليل» وفي ا الشتاء ء وفي الصيف. بطاعة الله. . وضرب الله مَثْل الكافر بالشجرة 
الخبيئة» اج من فوقِ الأرض» ليس لها أصلٌ ولا فرع» ولیسٹ لها ثمرة» 
ولیسٹ فيها منفعة» وكذلك الكاف” لا یقول خیرآه ولا یعمل خيراًء ولم يجعل الله" 
له بركة ولا منفعة! [الدر المنثور للسيوطي : ۲۰/۵ -۲۱]. 


قوة الإسلام و الشجرة الطيية 

الحالة الثانیة : الحالة العامة للإسلام والکفر . 

و وثباتٌ قويٌ في الحياةء وم إيجابينٌ في 
الناس» وامتدادٌ متشعُبٌ متشعبٌ في التاريخ أما الکفد فإنه دخيل شاد غريبٌ على 
الوجود وا : 


وَل الإسلام في رسوخه وتمكنه ور واستمراره» کم الشجرة ة الطيبة 
القوية ال اسخة المتمرةة مَل الكفرٍ في ضعْفه وزواله» مت الشجرة الخبيثة 
الضعيفة» كذلك یضربُ ال“ٴالأمثالَ للناس لعلّهم يتفكرون . 


الإسلامٌ أصيلٌ راسج في حياة البشرية» أرساء الي الأرض؛ ومكته منهاء 
وأصبح شجرة ضخمة معمّرة» تعامّدھا الرسل» ورعاها آتباعهم» وضربّت 
جذوڑھا في آعماق التاریخ» زركلا سی من عم البشوية رن كلما ازدادث 
جذورٌ الاسلام متانة وقوة» وتغلغلاً في الحیاة البشرية . 

وفروع شجرة الإسلام وأغصانھا منتشرةٌ في مختلفِ بقاع الأرض؛ وظلالها 
وارفةٌ في کل مكان» يفيءٌ إليها الناس ء هاربين من شمس الجاهلية» ولهب الکفر 
الشاوق ون ماس گرا کھت الات رال اسان 


وشجرة ة الإسلام الخضراء النامية المعمّرةٌ مثمرة» تقدمٌ ثمرھا للبشرية» 
وتؤتي لها للناس» ویظهر ذلك في النماذج الإسلامية الرائعة الرائدة» من جنود 
الإسلام ودعاته وأوليائه» من العلماء والمفكرين» والدعاة والمصلحين» 
والمجاهدين الصادقين» الذين بُوّدون الشهادة لهذا الدين» ویقفونَ أمامَ أعدائه 
الكافرين. 


آما شجرة الکفر فإنّها خبيثةٌ سامةء والمذاہبُ الفكريةٌ الضالّةُ مدمّرةٌ 
جرب تخت فراعت والطاقات البشریة» ا عان سو والروح؛ 
وتعطل السمع والبصر وتعمي البصيرة› زیکون الكافژ معطّلاً معوّقا بدون 
هد نبیل أو رسالة سامية . 

والکفر دخيلٌ زائف» یدمغه الاسلامٌ ويقضي علیه؛ إذا وجدَ رجالا 
صادقين » تخملونه و تخاعارن نت 

وكما ينبت بت الله المؤمنين على الإسلام بالقولِ الثابت» في الحياة الدنيا وفي 
الآخرة» فإنه 4 بت الاسلام في الأرض» ویجعله راسخاً فیها ا ا یڈ 
ظلاله فيهاء وينسر ش۶ رحمته علیها . 

سو ور جم 

إل قوله تعالی: الک کیت صرب اه مک گم طبه كقجرو َة 
ات فى اس )لز لے ET‏ 
الف بانتصار الاسلام» د حي 

وقد جاء هذا الوعذ الربانی في سورة إبراهيم المكية» والمسلمون مُحارّبون 
مستضعفون» ولكنّهم کانوا موقنین بانفاذ وانجاز هذا الوعد. . وقد صَدَّقهم الله 
وعدّه؛ فنصرّهم على آعدائهم . 

وقویت شجرة الاسلام» ونشرت ظلالها على الجزيرة العربية في حياة 
رسول الله پل ڈ ثم مَدّثْ فروعها وأغصائّها إلى العالم القديم كله في ذلك الزمان؛ 
وعمت بركتها ورحمٹھا الشاع والعراق ومصرء وة 2 واو وآتث 
أكلّها کل حين» في الأجيال المتلاحقة من العلماء والدعاة والربانیین . 

فشل الأعداء في القضاء على الاسلام: 

واستعصضت شجرة الاسلام القوية علی محاولات الأعداء لقطعها 
واجتتانها. . لقد حاول الفرس والرومانْ ذلك ففشلواء وحاول الهنودُ والترك 
فنشلوا؛ وحاول ا لاان والطلیان ففشلوا: وحاول المغول والصلیبیون فنشلوا» 
وحاول الانکلیرُ والفرنسیون ففشلوا» وحاول الالمانْ والروس ففشلوا. والآن 


۱۹ 


یبذل اليهودُ محاولاتٍ ضخمة لقلع الشجرة أو قطيهاء وسیفشلون ویحاول 
الامریکان بكلّ ما آوتوا من قوة وسیفشلون. . وستحاولْ قوی الکفر اللاحقةٌ في 
القرون القادمة القضاءٌ على شجرة الاسلام. وستفشلٌ كما فشلت قوی الکفر 
السابقة. 

إن التاریخ بماضيه وحاضره. شاهدٌ على صدق تحقق الوعدٍ القرآني» بقوة 
شجرة الإسلام في أعماقِ الأرض» وفي أطباق الفضاء» وفي وفرة ثمارهاء 
وكثرتها وأصالتها. 

تحاول القوى الصليبيةٌ واليهوديةٌ هَرّ شجرة الاسلام واجتثائها وتظنٌ آنها 
نجحث» وتصتٌ حریّها على المسلمین» لكنها تکتشف فشلھا فى النهاية» فا 
للشجرة قد يُسقط بعض أوراقها الصفراء الضعيفة» ولكنها سرعان ما تجعل 
مكاتها أوراقاً خضراء یانع وقد يمسك الاعداءٌ بخضن من أغصانِ الشجرة» 
ويجذبوته اليهی آملين أن يقتلعوا الشجرة معهء ولكنهم سرعان ما ينعدو بيخ 
أيديهم الغصن مخلوعاً بينما بقيت الشجرة ثابتة! . 

ولن یستطیع الیهوذ ولا الأمریکان الذين يهرُونَ شجرة الاسلام بعنف» 
ویشذون بعض أغصانها ادف بش تي و الأيامء لن یستطیعوا فعل ذلك» 
و رت و رخ وستضاف 
الیهوذ والأمريكانٌ إ إلى قوائم الفاشلين الخاسرین !! 

شياب الصحوءة هم ثمار الشجرة: 

وشبات الصحوة الإسلامية» ور وت الطیبةٌ لشجرة ۱ المبارکة 
الاین یی ود الا مادم ا ویلتزمون به بصدّق ویجاهدون به الصلیبیین 
وال یادا کت اهر ور ويقفونَ المواقف الإيمانية الجهادية العظيمة» التي 
ییون بها الکفار . 

وٹ بت الله مولاء الشباب على الإسلام» ويجعلّهم اسلاماً حيّاً متحرّكاً 
ایجابی رغم م محاولات الاعداء الکثيرة لاغوائهم واضلالهم . 

اش لیس غافلا عن الظالمدن: 


کن مح ہے 2 .2 


ثالثاً : قال تعالی : ولا سک الله عَفْلا عَنَا بعَمَل الظللموے نما 


۱۱۰ 


می تاو ورن ہہ 


4 
بورشم لوم تشخص فيه الابصر بر لیا هت مقن روسو رتد لبم طرفهم 
یب يب دعوت وشیع الرس سل اوم تحكوزوا آفسَمشم ا 
روا 9 وم رت 101 22 بے سکع کیک 
ےر سے و کے سے کک ہے ره مر ار ہر 2 2ی ہہ 
يهم وضربتا الام £ رر سس ہش 
مگرهم ول و SIOR‏ سر ملک ومیوه تفه 1 .۲ 


ہے 


ايقَایر4[إبراهیم : .]٢٤٤۷- ١٤‏ 
تعرضٌ هذه الآياثُ مشهداً لذلٌ وهوانِ الظالمينَ المجرمينَ يوم القیامةء 
ومشهداً لحسرتهم ونديهم » عندما يأتيهم عذابٌ اله في اتا وتقرر أنَّ الله لا 

يغفل عنهم و رش و : 
عندما یأتی الظالمينَ الطغاة عذاب ال یَطلبون الامهال والتأخیر 


1 ہو‎ KEE 
ت‎ ۰ 2 


واعطاء‌هم فرصة أخرى : 3 فیقول ین ظ اموا رسا آخرتاً إلج أجل فريس يحب دعوتك 


ہکےہ وو رر کک ر م مر ا و4 بم سے مر ررر رصم ہے کے 
وأفك دعم هوام | 9 در رک و سم 92 5 خرن إِل أجل 
۳ 


ات ره سج تسم ورد 
2 0 في مسکن اَلیْنَ مرا شمه وب سکم کیک فلا به 
ماک الات کلک . 


تخر الآيات عن مكرهم ضدّ المسلمين» وحرد لهذا الدين: ۶ ود 
کا وڪره وعند و کرش م ون کارت م ڪرشم ول ند نهالبال». 
لکن ما هي نتيجةٌ مکرهم وحربهم؟ لقد حاق المکر السيّئ بهم» وانقلیت 
العاقبةٌ السيئةٌ عليهم» حيثُ خرج الإسلامٌ منصوراً قوياًء وباژوا هم بالهزيمة 
والذل والخسران. 
الله لا یخلف آولیاءه وعده: 


وحتی لا يشك المؤمن؛ الذي یخوض حرباً شرسة ضدّ الکافرین 
الظالمین » فقد نهاة ال عن ظنٌ تخلف وعد الله وظنٌ غفلة الله عن الظالمین . 


إننا نخاطبُ کل مسلم في هذا الزمانء ابتلي بعداوة اليهود والأمریکان 
وحربهم له ولاسلامه نخاطبه ہما خاطبٍ الله به رسوله» وذلك في قوله تعالى: 
« لان ترک ا فلا عکایت ل یش . 

ونخاطيه أيضاً بقول الل تعالی : کل کت الہ لف ورو فش هه اه 
یر ذو یار 4 . فال هو الذي يُقدّرُ كلّ شيع وللظالمین البهود والصلیبیین 
یوم شدیدٌ عند الله» وال لا يُخلفنا وده بنصر دینه» وإذلالِ أعدائه» وهذا الیوم 
آتٍ لا محالة ونحنٌ نوقنُ بذلك لأنَّ له لا یُخلف الميعاد! . 


٭ ٭ا بد 


المَصلالسَا بع 
الو رسآ يي سور ال سل 


سورة الإسراءِ مکیةء أنلَثْ في الفترة الحرجة نفسهاء التي سبق أَنْ تحدّثنا 
عنها . ولذلك كان هدفها نفس أهدافٍ السور السابقت ولكنها تُحقَیٌ هدفها 
بطریقتها الخاصة» التي نتفق مع شخصيتها المستقلة . 


ومن هم ما وعدّث به آيات السورة» حدیٹھا عن الافسادین اليهوديّيئن 
الکبیرین» المقرونین بالعلو والاستكبار» وتقریژھا زهوق الباطل . 


إفسادان کبیران لبني |سرائیل: 
أولاً: قال تعالی: #وَقَصَيْمَآ ال > وت ا في آلکتب ده في الأَرَضٍ 


ہے 
سے مرس و 


مربب نعل عر کی () کا برع ار ی بو من سيئر 
78 لدل ألِيَارٍ وکات وعدا مَفْعُولا () 2 ردنا لَك الک َء مه م ودک 
وال وتيت وجعلندک آ کٹر تف را © إن آحسنشم اَحَسَنث سے او و سام 7 00 
دا ام ومد الآخْرَة لسکا وڪم وليت شلوا سود كما دحلو اول می 
ہر سو بو ۳ تج یلکن 


سے مورحم 104 


ا ا عن وعدٍ اللهي» قطعه الله وأخبر بني |سرائیل 
عنه» وما أله وعدٌ من الله فانه منجَرٌ لا محالة. 

أخبر الله بني ٍسرائیل في کتابه الذي آنز له إليهم (التوراة)» عن إفسادين 
اثنين » مقروتّین بالعله الکبیر: وفنا اک بو لنویل في آلکتب لنْفْسِدُنَ في 
لْارّضٍ مرن وَأَعَلنَ عر گرا . . ومعنى سينا هنا: آخبزنا ا 
إسرائيل . 

والمرادُ بالكتاب هنا: التوراة» وهذا معناه أنَّ الإفسادّيْن المذكورَيْن في 


۱۱۳ 


هذه الایات وكيفية إزالتهماء مذکوران في نصوص التوراق فان لم نجد في آسفار 
العهد القديم» الموجودة بين أيدي اليهود الآنء فلان أحبارَ اليهود أضاعوا 
التوراةء وحَرّفوهاء ومزجوا کلام لله بكلامهم الكثير الباطل . 

وذکر الإفسادَيّْن وصفاتهما وكيفية ازالتهما في آياتٍ القرآن یوحی بأنهما 
سيكونان بين اليهود وبين أمة القرآن» فالمسلمون هم الذي سیون بهذين 
ال فسادین الیهودیین» وهم الذين سیزیلونھما ويقضون عليهما. 


وعد الله بالإفسادين وإزالتهما: 

وبما أنَّ مذیٔن الإفسادَیٔن الیھودگین موجّهان للمسلمین» فالحديثٌ عنهما 
في آيات القرآن وغذ. وَعَدَ الله به المسلمين أن يواجهوا هذین الافسادین 
الیھودیین ء كما أنه وعدهم أن يُزيلوهما ویقضوا علیهما . 

ولذلك آورذنا الحدیت عن الافسادین ضمنّ الحدیثِ عن الوعود القرآنية 
التي تحققت» والوعود القرآنية التي لم تتحقّقْ حتی الان» ولکنها ستتحقق حتماً 

ولذلك وردث كلمة (وَعٰد) في الآياتٍ التي تتحدّثُ عن الإفسادَيْن» أربع 
مرات : 

الأولى : في قوله: $ تدارا . 

الثانية : فی قوله : « وكات وَعَدا مَفْعُولًا» . 

الثالثة : في قوله : < فد جاء وعد اجره لمث وأ ویک . 

الرابعة: في قوله: « وقلتً من بَعدف لبق لنویل اكوأ الارض فا ج وَعَد 
لبر كنا ب لفیا [الاسراء: 5 .]٠١‏ 

کر الحدیث عن الوعدِ في وقوع الإفساد الأول مرن وعن الإفساد الثاني 
مرتین أيضاًء وما ذلك إلا لتأکید تحقق وقوع ذلك الوعد» وحصول الموعود به 
من الافسادین! . 1 


وقد اختلفٌ المؤلّفُون والباحثون المعاصرون في وفت وقوع الافسادین» 


١1 


وڈ ۳ تحقق الوعدیٔن ولكنّ معظمّهم على أنَّ الإفساد الأول كان في المدينةء وما 

ا علی عرد رسول اش وأننا مسلمي هذا الزمان - نعيش الإفساد الثاني» 
وهذا ما نرجحه. . ونقدّم خلاصة معنى الآيات التی قدّمّت الوعدین على هذا 
الاساس! . 


وقوع الافساد الأول: 

قال تعالى عن الإفساد الأول: ٭ دج را عدا مک يبدا آنا ولي 
بأس مدید فجاسوا خکل لار وکات رَد مَفْعُولًا» . 

(أولاهما): بمعنی: المرة الأولى» لأنَّ الله تعالی قال في الآية السابقة: 
و اتيد ن لاش مرن . . فمعنی : اج ردول : إذا حانٌ وفث تحقق 
وغد المرة الأولى» وذلك بوقوع الافساد الأول. 

واللافث للنظر أنَّ الآياتِ لم تتحدّثْ عن مظاهر الافساد اليهوديٌ الأولء 
ولم تین وضع الیهود خلاله وأثناتی وانما تحدَّدّتْ عن العباد الربّانيين الذين 
یزیلونه! . 

قال تعالی  :‏ وَدَا جا وعد هما بسا كيسكم عبادا لا أؤلي باس شدید اسو 

کا 


الرسول وأصحابه هم الذين أزالوا الإفساد الأول: 
الحديث فی الآية عن الرسول ية وأصحابه » الذين آزالوا الافساد اليهوديّ 
الاول» فى المدينة وما حولهاء وكان ذلك بعد الهجرة. 
وقد آخبر الله أنه يبعت عبادہ بِعْثاً على اليهود» وإسناد الفعل (بعثنا) إلى الله 
يدل على تكريم هؤلاءِ المجاهدین» المبعوثين بعثاً على اليهود . 
ووصت الله هؤلاء المجاهدين باهم عبادٌ له: «عِبَادًا لک أي : تتحقق 
فيهم العبوديةٌ المطلقةٌ الخالصه ‏ وهذا تکریم ربّاني آخر لهؤلاءِ المجاهدین . 
وهؤلاء المجاهدون أقوياء: ۳ ان مس یر . وقوة الیهود المقرونة 
بالعلوٌ الكبير تحتاج إلى مجاهدين آقویاء» متّصفين بالبأس الشديد. 


١16 


وأعانّ الله الصحابة المجاهدین؛ ونصَرّهم على الیهود المفسدین 
وجاسوا ود تحرکوا خلال ديار الیهود وبساتینهم وبيوتهم » وأخرجوا الیهود من 
الدیاں وآورئهم ای إياها. 


ص سس م 


إن قوله: بسا کل لیا 4 إجمالٌ لحرب الرسول ی وأصحابه 
لليهود. . وقد تكمَّلَتْ روایاٹ السيرة ة بالحدیث عن اجلاء ء يهود بني قینقاع بعد 
غزوة بدر» واجلاء يهود ب ان الع دغرو ود وفتل يهود بني قريظة بعد 
۶ 00 ء على بهود خيبر بعد صلح الحديبية. 

ختمت الآيةٌ بجملة : ۲ يات 5 وذلك کی على سی 

تحقو 0 ع القاطع الناجز» في جانبیه: الجانبُ الأول تحقق الوعد بحصول 
الافساد الأول. والجانبُ الثاني : تحققٌ الوعد ببعثِ عباد الله الربانيين المجاهدین 
الذين يُزيلونَ ذلك الإفساد . 

أيْ : كان الوعدٌ بوقوع الافساد الأول وعداً مفعولاً واقعاً» وكان الوعدُ 
بإزالته وعداً مفعولاً واقعاً آیضاً. 

وقد تحقق الوعذ القرآَنیُ المتعلّقٌ بالإفساد الأول» في حياة الرسول يلل 
فما قيض عليه الصلاة ة والسلام الا بعد أن تم إزالة الإفساد الأول وتحطیم قوة 
قبائل اليهود: بني قينقاع» وبني النضيرء وبني قریظةء ويهود خيبر» وفدك 
وتیماء . وتحوّل اليهود إلى آفراد متفزقین هنا وهناك في الحجازء ولا كيان لهم» 
ولا خطر منهم 


مه جه مو 


تحقق الوعد القرآني بوقوع الإفساد الثاني: 
أخبرت الآياث عن مظاهر قوة الیھود عند الافساد د الثاني ا قال 


De 
. © نو را ان ِن آحسنشم اَحسَنث نش لانفیکز ول سأتم فلها‎ 


وتوحي الآيةٌ بان اليهود سيتغلّبون عند إفسادهم الثاني على الذين آزالوا 
إفسادّهم الاول وهذا ما ید أننا في هذا الزمان نعيش الافساد اليهودي الثاني . 


(ثم): حرفٌ للتراخي الزمني» ويدلٌ على الفترة الزمنية الطويلة» الواقعة 


١15 


بين الافسادیّن الافساد الأول الذي كان في بداية القرن الأول» والافساد الثاني 
الذي بدأ منذ بداية القرن الرابع عشر الهجري . أي : أنَّ الفترة بين الإفسادیٔن كانت 
ثلاثة عشر قرناً! . 

وعبّرٌ عن عودة اليهود للإفساد الثاني بلفظ : ل ردنا لك کر عم . 

ومعنی: (رددنا) أعذنا وأا و(الكرَةً) هى العودة للافساد؛ والضمیر 
في (عليهم) یعودُ على العباد الريّانيين» أولي البأس الشدیدء الذین جاسوا خلال 
ديار البهود» وأزالوا إفسادھم الأوّل. 

ونحنٌ المقصودود بهذا الضمير: «علیهم». لأنّنا خَلَفٌ لجيل الصحابة 
المجاهدين» ولکننا لسْنا على طريقهم» فنحن «شو خَلّفٍ لخَيِرٍ سَلّف» ولذلك 
تغلّبٌ اليهودٌ علينا وهزمونا. 


ومن مظاهر قوة اليهود في إفسادهم الثاني المعاصر ما عبرت عنه الآية : 
ol fr‏ ھ۶ کےے۔ کے ر مزر کرو ہے ۶ ع 
« وآمدد نكم يأموال وت جنک أ كثر نوی . 
فالث أَمَدّهم بالأموال الكثيرة الطائلة» وأمدّهم بالبنينَ الكثيرين. . وهو 
الذي جعلهم أكثرٌ نفيراً وتأييداً» فمعظم دول العالم تنفرُ معهم وتؤيّدهم» وتقف 
إلى جانبهم» وتدافع عنهم» وفعلّ الله ذلك لهم ابتلاء وامتحانا لیقیم عليهم 
الحجة ويوقظ بهم المسلمين» تمهیدا للانتقام منهم . 
و 4> ہہےے۔ مصقود مع ےی ہے ے راء کے سس 
إنَّ قوله تعالی: شم رَد کم الحكرة میم وأقددتكم امول وت 
مر مر ہے سے ےمم ہے 7 شام سس لامو | ۲ ۳ 
جع کر ِب . وقوله: ل فَإِدَا جاه وعد الخرة چٹنا یکر لیِيفًا 4 فیهما وعد 
قرآنيئٌ بتحقّقٍ هذا العلرٌ والافساد والاستكبار من قبّل اليهود. وقد تحفَق هذا 
الوعدٌ بعد ثلاثة عشر قرناً من الوعل به والإخبار عنه . 
الوعد القرآني بإزالة الإفساد الثاني: 
وعد القرآنُ وعدا قاطعاً بإزالة الإفساد اليهودي الثاني» وذكر كيفية تلك 
الإزالة» وجاءَ ذلك فى قوله تعالی : دا جَآءَ وَعَدُ الأخرة لیا وُجُومَصكم 
وليت شاو الد کما دَخَلُوه ول مرو وتا ما علوا يرا . 
معنى : دا جاء وعد لْآَخْرَة) : إذا حال وقت المرة الثانية» وهي المرة 
الآخرة والأخيرة . 


والخطاب في قوله: « وجومکم € للیهود المتکبرین» المفسدین 
إفسادهم الثاني . والاخبار في قوله : ٭ لِسترا» عن المؤمنین المجاهدین الذین 
هم أحفادٌ الصحابة المجاهدین والذین سيبعتهم ال لیزیلوا إفساد الیهود 
الثاني. فهولاء العباد المجاهدون سیهزمون الیهود. ویُذلونهم. ویْسَوّدون 
وجوههم» ويوقعونٌ بهم الحسرة والهوان . 

وأخبر ال عن جهاد هولاء ودخولهم المسجدّ الاقصی بقوله : « تخل 
الس کا دخلوه اول مَرَّوَ € والمرادٌ بدخول المسجد آول مرة: دخول 
الصحابة الأقصى فاتحینء عندما فتحوا بلاد الشام . 

وهذا ید على أنَّ المعركة ضدً اليهود عند إفسادهم الثاني هي معركةٌ 
المسجد الاقصی. وسیدخلّه المجاهدون فاتحين»وسيحيررون الأرض 
المقدست. ویٌدمرون الکیان البهودی علیها : « وَلتترفاً ماعلوا تشِيرا» . 

ونحنٌ نوقنٌ أنَّ الوعد القرآنيّ الوارد في هذه الآيات» والجازم بازالة 
الإفساد اليهوديٌ الثاني آتٍ لا محالة» ونعتقذ أنه لا بد أن یتحفّقَ بإذْنِ الله . فعمه 
الیهود علی الأرض المقدسة قصیر» وستعوة فلسطينٌ آرضاً إسلاميةٌ بإذث الله : 

وعد اش لرسوله 6 أنناء الهجرة: 

ثانياً: قال تعالى : « وف ري اَل مُنحَلَ دق وج سر صذق وج 
منت سامت( وف بالق ور ملد یل كن رهوا( لین 


م و 4 


آلقرء ان ماهو شفاء وة للمومنین ولا بزید ایا لا حَساراہ4 [الإسراء : ۰-۸۰ ۸۲]. 
یوجّه الله رسوله بل إلى أنْ يطلب منه التوفيق والسدادء بأَنْ پلهمّه اختيار 
المکان المناسب» والقرار المناسب» والتصرف المناسب ؛ ویسأل ربّه أن بُدخله 
وپیشر الله رسوله يا بأد الحقٌ الذي معّه سینتص على الباطل الذي عليه 
قومه» وسيزهقه ويقضي علیه» ویخبه أنَّ الباطلَ ضعیف زائلٌ زموق؛ ولا يُمكرٌ 
أنْ یقف أمامٌ الحق . 


ویخبزه أنه جعل القرآنَ شفاء للمؤمنين» ورحمة منه سبحانه یرحمُھم بهاء 


۱۸ 


آما الکافرون فانهم يُعرضون عن القرآن» ولذلك لا يُرحمون بەء وإنما یزدادون به 
ضلالاً وعمی» وعناداً وخسارة. 

وهذه الایات من سورة الاسراء أَنزلَتْ على رسول الله ول عند هجرته من 
مكة إلى المدینةء ولذلك قُدّمَت له البشری بالفرّج» والوعد بالنصر . 

والمراد بمدخل الصدق ا المدینة» والمراد بمخرج الصدق خروجه 


من مکة والمرادٌ بالسلطان التصیر : التمكينٌ والتأیید الذي منحه الله له في 
المدينة. 


من أقوال السلف في ذلك الوعد: 
قال ابن عباس رضي الله عنهما : كان النبث بك بمكة» ثم أم مر بالهجرة» 
فأنزل الله قوله تعالی : : « ول اس و ری م او رد 


ار ص 


دنك سلطا سير 4 . 

وقال البصري : لما ائتمر كفارٌ مكة برسول الله ية ليقتلوه أو 
طردوه أو يوثقوه» وأراد اه قتال أهل مکة مره له أن يَخرج إلى المدينة» وآن 
يقول: ربخ مدل دق وأخرجن رح دق . 

وقال قتادة : وت لمع دق : المدينة . « ورن مرج سدق : 
مکة. 

۳ 5ہ اض 7 
وعد الله رسوله کا ہد تی مع e,‏ لت الروم 
وعِرَّ الروم ولیجعله له 

وقال قتادة في تفسيره : إنَّ رسول الله ككل علم أنه لا طاقة قد له بهذا الأمر الا 
بسلطان» فسأل السلطانٌ نصيراً لکتاب اش ولحدود اللہ ولفرائض اللہ ولاقامة 
دين اللہ فإنَّ السلطانَ رحمةٌ من الله» جعله بين آظهر عباده ولولا ذلك لاغار 
بعضهم على بعض » فأكلّ شدیڈھم ضعیفهم» [تفسير ابن کثیر : ۳/ ۷۲ -۱۳]. 

و ند تشیژ الآياث إلى حفظ الله لرسوله كك فهو سبحانه معه بتوفيقه وتأييذه» 
حر اس ھت ویِعده بالتمکین . 


۱۱۹ 


وهذا الوعدٌ الصادق مهت في الحالة التي كان علیها رسو الله يك عند 
نزول الایات عليهء حيث کان مطارّدآمن قبل قريش» وکان عیونھا يراقبوته في کل 


مکان» ولیس معه من البشر إلا صاحبه الصَّدَيقُ رضي الله عن وکل مَنْ حوله 
ضده . . دع ذلك يأتيه 4 الوعدٌ من الله بانتصار دینه» وهزيمة أعدائه. رکال انه 
عليه هذه الا یات ليزداد أمَلاً وثقةً وتصدیقاً وإيمانا بتحقّقٍ وعْدٍ الله. 


وکان ب كلّه يقي بذلك» ولذلك وعد سراقة بن مالك بسوارَي كسرى! . 


وآنزل الله عليه بيه وهو في طريق الهجرة آية خر ى» يَعَدّه فيها وعداً قاطعاً 


بالعودة إلى مكةء فاتحاً ظافراً. جو مت لی: « لد الى فرش میک 
ارما راد 1۳ معاد [القصص: ه 
قال ابنٌ عباس رضي الله عنهما: سد و : لرادك إلى مكة كما 
جك منها. 


9 ۳ 


که فان ام و 0 و و اذك إل معاد ‏ : 


وقد صدقه الله وعده فأعاده إلى مکت بعد حوالي تسع سنواتٍ من نزول 
هذه الایت حيث عاد إلى مكة فاتح وجعلها دار اسلام وایمان. 


ماذا قال الرسول يد وهو يحطم الأصنام؟: 

لجا صوق الله رسول عه وعد راغا إلى مكة فاتحاًء في رمضان من 
السنة الثامنة من الهجرة» دخل رسول الله اة الكعبة» وحطم الأصنام التي فيهاء 
وهو یتلو آیاتِ الوعد؛ التي نرَلث عليه قبل حوالي تسع سنوات . 

روی البخاري [برقم : ۳:۷۸ ومسلم [برقم : ١‏ عن عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه قال: دخل النبيئٌ و مكة. وحول الكعبة ثلاثمئة وستون 


رم ر وح مر وا ر ر مر 


صنماً فجعل یطعٹھا بعود في ید وجعل يقول: $ وفل جاه احق ودھی الط ِن 


۱۳۰ 


لبط كان هوقا [الاسراء: ۸۱]ء ویقول : جا الق وم دی الل ومایمیذه 
امنا ]: 

وقال جابژ بن عبد الله رضي الله عنهما : دخلنا مع رسول الروك مكةء 
وحول البيت ثلاثمئة وستون صنماًءٍ تَعْبَدُ من دون اف فأمر بها رسول الله کا 
اب على وجوههاء وهو يقرا قولّه تعالی: ج ال َه الل إن الل 
کان رَهوقًا4 [تفسیر ابن كثير : / 1۳]. 


إزهاق الحق للباطل الزهوق: 

واللطیف أنَّ قوله تعالى: جاه لح وَرَهَقَ البِنطِلٌ » وعد نظريٌ من الله 
لرسوله ا بانتصار الحق هریت الباطل» وقد حقىٌّ الله له هذا الوعد بعد 
سنوات معدودة» عندما فتح له مکت وخَطم الشرك بهاء المتمثّل في الأصنام التي 
كان المشركون یعبدونها! . 

متى رَه الباطل؟ ومتى تحطمت الأصنام؟ ومتى حفّقَ الله“هذا الوعد؟ . 

لقد تحقّقَ ذلك بعد سنواتٍ عديدة» أمضاها الرسول له فى مکف بلعَتْ 
ثلاث عشرة سنة كان يربّي فيها أصحابّه» وسنواتٍ في المدينة» قاربّث تسع 
سنوات» قضاها رسول الله يق فى تربية أصحابه ومحاربة أعدائه . 

فلما وُجِدَ الجیلْ القرآنييٌ الفريدُ المجاهد. الذي صدق مع اللہ وحمل 
رسالة الاسلام وجاهد أعداء الله آنزل الله عليه نصره» وصدقه وعده. 

2 وبحركة كو‎ RS 
اترا 7 7 دہ‎ 
. يستغرق ذلك الا دقائق!‎ 

إِنَّ الباطلَ زموق زائل» ذاهبٌ مالك مضمحلء لکن بشرط أن يتم الح 
في صورة وجود فعلي» مؤثر قوي» يعتمدٌ فيه أصحابّه على الله القويٌ القاهر ! . 


مہ 


سورة الأنبياء سورة مكية» شمیث بهذا الاسم لاه کر فيها مجموعةٌ مباركة 
من الأنبیای عليهم الصلاة والسلام» وأشیر إلى مشاه ولقطاتِ سريعةٍ من 
قصصهم وهم إبراهيم» ولوط» وموسی وداود» وسليمان» ویونس» وأيوب» 
وإدریس؛ وإسماعيل» وزكرياء ويحيى» وعیسی عليهم الصلاة والسلام . 

وتتحدّث آیات السورة عن المواجهة المستمرة بين الحقٌ والباطل» وكان 
یقودُ هل الحقٌ الأنبياء والرسل علیهم الصلاة والسلامء ينما يقود آهل الباطلِ 
الملا من الأقوام الکافرین 

وتركرٌ آیات السورة على المواجهة بين خاتم المرسلین محمد و وبين 
الكافرين من قريش» حيث تعرضٌ لشبهاتهم وإشاعاتهم» وتردٌ عليهاء وتعرض 
لحقائق عديدة› تتعلقٌ بمسيرة الحقٌ وانتصاره على الباطل . 

وورد فيها وعود قرآنيةٌ بانتصار الحق على الباطل» وإزهاق الباطل أمام 
الحق» تلقاها الصحابةٌ وهم مستضعفون معذَّبون مضطهدون وتعاملوا معها 
بيقين وثقةء وأملٍ وبشری. . وتبتوا على الحق» وواجهوا الباطل» وقطعوا الفترة 
المكية» وهم موقنون بتحقق هذه الوعود القرآنية. ولما ذهبوا إلى المدينةٍ جامّدوا 
في سبيلٍ الله وهزموا آعداء الله وحقق اللهلهم تلك الوعود المأمولة. 


من أهم الوعود القرآنیة في سورة الأنبياء ما يلي : 


اله صدق رسله وعده: 


بے ےی سے 


أولاً: قوله تعالی: « وما آرسلنا قبللک الا رجالا نوی الہم فوا 
ہج بر یہہ 
کر اتوت > ان : ۷ 00 


۱۳۲ 


تقدمٌ هذه الآياث خلاصة المواجهة بين الرسل السابقین وبين آقوامهم 
الكافرين» لیعرفها أعداءٌ النبی كك ویعیها آتباعه . 

فالل کان يختارٌ رجالاً» ويجعلهم رسلا ويُتزلُ عليهم وحياء ويبعثهم إلى 
أقوامهم » فیدعونهم إلى اللہ ویقد دمون لهم الآيات» وكان یستجیبُ لهم قلائل من 
آقوامهم ويكذَيُهم ويكفرٌ بهم كثيرون» ويؤذونهم وينالون منھمء ويضطهدون 
ویعذبون آتباعهی فیصبر الرسل وأتباعهم» ویتبتون على الحق» وینتظرون حکم 
الله بانجائهم. وإهلاك الکافرین المکذّبین . ۱ وعندما تنتهي المدة التي حدّدها الله 
بعلمه وحکمته؛ يهي الله قصةً الرسول مع قومه» وينجي المومنین» ويُهلك 


المسرفین . 
" والشاهد في الآياتِ قوله تعالى : م کر عد هم اوعد فان تلهم ومن فعا 
هلتا نید . 


الإخبارٌ في الآية عن الرسل السابقین» حيثٌ كان الله یدهم وعدا قاطعاًء 
بأنه سوف يفتح بينهم وبينَ قومهم الكافرين» ويُنهِي المواجهة معهم ويجعل 
العاقبة لهم» وكان الرسل واثقين من تحقّق وغد الله » منتظرين وقوعه. 

وکا الله يصدّقُهم الوعد» في الوقت الذي يحدّدٌه سبحانه» وبالكيفية التي 
يختارها عر وجل» فيُنجيهم هم وأثباعهم» ويُهلك أعداءهم الكافرين المسرفين. 

والقصّص القرآنئٌ معرضٌ لهذه الحقیقةء حیث انطبقث على قصص نوج 
وهود وصالح وغیرهم» عليهم الصلاة والسلام . 

وذکرٌ هذه الحقيقة الق رآنية لتبشیر أصحاب رسول الله ية وتوجیه آنظا رهم 
إلى وغل الله القادم» بنصرِھم على کفار قريش . . وقد وعی الصحابة هذه الاشارق 
مو ری ج سے ن إلى تحقق 5 تی وعد الله » الذي كانوا به 

وذكرُ هذه الحقيقة القرآنية لتهديدٍ کفار قريش ؛ واخبارهم بأد العذاب قادمٌ 

¢ کو بہ 0 روج ہی ليت 


يو کات عا وا دما رما اریت ل تا امن ا دا هم م 


۱۳۳ 


و أ 2 زجعا ب م و ےکی راء کے سر گے ل 4 8 مر مر ی 
َو( لا كبوا جوا إن لل ما اترفۃ م فی وه يكم مک شا () قالوا يلويلنا 
سر ور و 


إا کنا یا طن 19 کا ہک تلك َك دعودهم ص ll‏ خمد 4 [الأنبياء : 
e‏ 


السنة الربانية في الصراع بين الحق والباطل: 
ثانياً: قوله تعالى : ٭ بل تَقَذِفٌ یل عل ابطل قیمع ڌا هو رهق وک 
الیل معا نیشن 4 [الأنبیاء : ۱۸]. 


رر هذه الآرة تة قاطعة: تحددٌ نهاية الصراع بينَ الحق والباطل» ٠‏ تلك 
النهايةٌ التي یحددُھا الله بحکمته» في الزمان والمکان والأسلوب المناسب. والتي 
يُرْهَقٌ فيها الباطل ويُتصّرُ الحق . 

وسبق هذه الآية آيتان تتحدّثان عن (الجدّيّة) في آفعال الل وتنفي عنها 
اللعب والعبت . قال تعالی: $ وماخلقنا هرارش وما تا میت )لود أن 


e 200‏ و 


يِذ هوا تخد ته من لت إن حكن فلعلین 4 [الأنبياء : ٦٦١‏ -۱۷]. 

خلق اث السماواتِ والارض لحکمت. ولم يكن لاعباً في خلقه لهما 
سبحاأنه ند منزّهةٌ عن اللهو والعبث! ولو أراد آن پتخذ لهواً لاتخذه من 
عندهء وما كان لیفعل ذلك . 

وان في قوله : إن قطن حرف نفي بمعنى (ما). أي : ما كنا 
فاعلين ذلك اللهو. 1 

ونفي اللعب واللهو عن آفعال الله في سياق الحدیثِ عن المواجهة بين 
الحقٌّ والباطل» مقصودہ لیب أنَّ الله حكيمٌ في توجيه هذه المواجهة» ورسم 
خطواتها ومراحلها وأحداثها. 

اد الصراع بين الحقٌّ والباطل سنّةٌ ربانية» وان ازهاق الباطل سنه ربانية» 
ول نتصار الحقٌ على الباطل سنه ربانية اوعد الل مومت عو هله انس 
لأنَّ سئة الله لا تتخيّة ولا تتبدّل» وَوَغْلُ الله لا تخلف آو یُتقض. 


وکلٌ قصص القرآن معرضٌ عمليٌ لإنجاز هذا الوعدء وتحقيقٍ هذه السنّةء 
وکل حرکة للمسلمين الصادقين المجاھدین على مدار التاریخ الاسلامي 


۱۳ 


معرضٌ عملي إسلاميٌ لهذه الستةء وتفسیر إسلاميٌ للوعدٍ الجازم في هذه الآية : 
سسوے الاو سے له 


« بل قرف لحم البتطل یمد هو راه . 
الحق بدمغ الباطل: 


ولنستمة / بالصورة الفنية العجيبة الحية» التي تعرضها الآية» للصراع بين 
الحقٌّ والباطل . 


انها صورة عسكرية صاروخياً متحدکة نتخهلُها في خيالنا الفاعل؛ ونحن 
ا اف وكأننا أمام (فیلم تلفزيوني مصوّر) لمراسل عسکري؛ یه با حباً على 


مس مس قرو 7 


القناة الفضائة ٠:‏ بل قف باقع البكطل فیدمعۂ دا هو رای > ! ۲ 


لننظر في (الفيلم) الذي تعرضه علينا الآية : إننا نرى على الشاشة (الباطل) 
في صورة جسم عسکری مجسّم » كأنْ یکون دبابةء أو حاملة طائرات» أو منصّة 
لاطلاق الصواریخ! ونلتفث إلى الجانب الآخرى معسكر الحق» فثرى قاعدة 
مادیةً مجسّمةً لهذا المعسكر» ونری مجموعة من (الصواریخ) جاهزة للانطلاق 
لتدمير الباطل. . وما هي إلا لحظةٌ قصيرة» حتی بُصدر الامر أَمْرَہ باطلاق 
(صاروخ الحق) فینطلق الصاروخ نحو هدفه» ونراة في هذا الفیلم مر 
متوجهاً نحو معسكر الباطل . . ونراهٌ وهو يُصيبُه إصابة جو ہے وهو یدمغه 
ويدمّكه ویفجُڑہ . . ونری الباطل زاهقاً مدكراً مالک زال عنه انتفاشه وادعاژه!۱. 


لقد عَرضت الآيةٌ المعجزة انتصارّ الحقٌ على الباطل» في صورة معبّرة 
کی على اسان روہ الجمالية القرآنية : (التصویر الفني في القرآن) التي 
عرض بها القرآنُ مختلف موضوعاته! . 

الكفارٌ نشيطون في نشر باطلهم والتمكين له وینجحون في ذلك إلى حدٌ 
ماء حیث يُقيمونَ لباطلهم وجوداً كبيراً» متمثلاً في أنظمة وأجهزة» وكيانات 
وموسسات. ویمدّونها بكلّ وسائل القوة» لتستمرٌ وتبقى. . وهم أيضاً جادّون 
في محاربة الحَقٌّ وأهله» ویستخدمونٌ في ذلك مختلف الوسائل والأساليب» 
ویْحققون بعض النجاح . ١‏ 

ویْعجت الكفارٌ بجهودهم في التمکین لباطلهم وفي 7 الحقٌ وأهلهء 
ويظتّون آنهم نجحوا في مُرادهم » وحَقّقوا آهدافهم فيفر حون ویرتاحون. . 


۱۳۵ 


وفجأة يأتيهم أَمْر اف من حیث لا بحتسبون ولا یم" فِقَوّي سبحانه 
جند الحق» ويتصزهم على جا الباطل» ویّقذف بقذائفِ وصواريخ الحقٌّ على 
موسسات الباطل» اونا ا 


تحقق تحقق هذا في إهلاكِ وتدميرٍ قوی الباطلٍ قبل الإسلام» على ید الرسل 
ا دہ و تحقق في إهلاكِ وتدمیر قوی 
الباطل بعل د الإسلام» وأنفذ الله فيها قدّرّه وإرادته» وقذف سبحانه قذائف الحقٌّ 
على الفرس والروم وأهلكهم» وقذفها على الصلیبیین والتتار وأهلکهم . . 

وها هي قوی الباطلٍ في زماننا منتفشة طاغيةٌ باغية » تتمقل في العالم الخريي 
الصلیبي؛ الذي تقوده أمريكة» وتتمثل في اليهود المفسدین. وإننا على يقين من 
أن الله سیقذف قذاتف العو الاسلاميةً على هذه القوی الكافرة» قيدمنها ويرهقها 
ويدمَّرُها. ويقولون: متى هو؟ قل : عسى أن یکول قريباً! . 

معنى إنقاص الأرض من أطرافها: 

ثالثاً : قولم تعالی: « بل ملعتا ہو 0 

یک اتاق الات مھا من آطرافها آفهم لے نل إا درک 
7 و ا [الأنبياء: ٤٤‏ -4۵]. 


الكلامٌ عن کفار قریش» وفیه إنذارٌ لهم» وتھدیڈھم بالعقاب» إن لم 
يتخلّوا عن الکفر والتکذیب» ومعاداة رسول الله يك . 

يُخْبرُ الله أنه أنعم على كفار قریش» ومتعهم بمختلف أنواع المتع» كما أنعم 
على آبائهم ومتّحهم. ولكنّهم قابلوا هذا الانعا والامتاع بالجحود والکفران 
والعصیان» واستوجبوا بذلك العقاب. 

وسیکون العقابُ بإضعافهم» وإزالة سلطانهم» حيث سيُتقص الله علیهم 
الأرض من أطرافهاء وسیقلص نفوذهم» وسیضعف تأثيرهم . . وهم ضعفاء أمام 
ی و أمره» ولن تستطیع أيه قوة مخلوقةٍ مهما عظمَت أن تقف 

آماع قوة الواحد القهار . 
وأمَرَ الله رسوله يكل أنْ يُنذرَ الكفارَ العذاب لعلّهم یتراجعون عن ما هم 


1 


فيه» فإذا فتحوا قلوبّهم وحواسّهم للإنذار استفادوا ونجواء وان أغلقوا قلوبهم 


وحواسّهم خسروا وهلكوا. 
7 چ سسرے کے ہج م َ‫ . 4 م 3 
والشاهة الآية قوله : « أقلا يرؤيي آنا نأف الاتضت تقصهامن را 
في د 2 من أطراو 
انهم ال لغنلورے> . 


ا 
من أطرافهاء المذكور في هذه الایق وفي الآية الأخرى: ‏ وم برا E‏ 
تک تقصہایِن آطرافها واه که لا مُعَقَبَ | لک کی وهو سر ساب [الرعد : ا4[ 
فیعتبر ون حدیث الآيتيّن عن (شكل) الارض البیضاويء فالله ا 
آطرافها. بان صعَرَ حجَمَها عن القطبين الشمالي والجنوبي وال مد الارض 
وكبرها عند خط الاستواء! . 


وش ان هذا فهم مرجوح للآيتيّن» و(شكل) الأرض قد يكون هكذاء 
مضغوطاً عند القطبين» و(متبعجاً) عند خط الاستواء» لك إنقاصَ أطراف 
الأرض الذي دنت عنه الایتان إنقاص معنوي» ولیس مادیّ وهو يتمثل في 
إضعاف قوى دول وإمبراطوريات» وتقلص سلطانهاء وخر سن الغ .في 
أطرافها عن سيادتهاء وانکماش رقعتها الجغرافية . 


الوعد بازالة دول وانشاء أخرى: 
لقد مک الله لبعض الدولِ في الأرض» ز پور یعیت فنشرت 
سلطائهاء وبسطت نفودّهاء واحتلّث بلاداً لغيرهاء واستعمر ت آقواماً آخرين» 


وبقيث على هذا فترة من الزمان . 

ولكنّ الله أضعفهاء وأنقص آطراف سيادتهاء وجعلها نتراجع عن بعض 
المواقع» وتنسحب من بعض البلدان . 

تحقنّ هذا في إنقاص آطراف الامبراطورية اليونانية» والامبراطورية 
الرومانية» والإمبراطورية الفارسية» والإمبراطورية الهندية. 

وتحقق هذا في العصر الحدیث. في الإمبراطورية الإسبانية» ثم 
الإمبراطورية الفرنسیةء والامبراطورية الألمانية» والإمبراطورية الإنكليزية› 
وأخيراً الإمبراطورية السوفياتية . 


۱۳۷ 


والآنَ تشر الإمبراطورية الأمريكية سلطاتها ونفوّھا على العالم» وتطوي 
دوله تحت اکسا وتخطط 0< دم تد یت 
ویقلصل نفودّهاء ست اسل تيك ريدن جع إلى ما وراء المحيط» وسيفتث 
وحدتها وی ولاياتها الخمسين» ویقسٹھا إلى عدة دويلات! . 

إن إنقاصّ آطراف الدول الکبری سةٌ ربانیڈ مطّردة» فاللٴ هو الذي يُقَرَي 
الدولةء ويمكنٌ لهاء ویکتبُ لها التوسّم والامتداد. وهذه الدولة تستخدم وها 
ومواردها وطاقاتها في استعباد الآخرين واستعمارهم وتظلم وتطغى وتتجبّر 
وبذلك تستقدمٌ عذابَ الله وبأسّه؛ ویکون عقابّه لها بانقاص أطرافهاء وانفصال 
آجزائها واستقلال الاقطار المستعمّرّة» وتحریر البلدان المحتلة . م تبقی 
دولةٌ سد ية غالبة أبداً ٠‏ ( ترز کیان ات تفس این الطرازيا نم 
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وراثة الارض في التوراة والزبور: 
رابعاً: قوله تعالی : « نت الہ اک لت ها 
عبادی ال ورس یک اکا ل ف هدا لالم کرد علدت ) وما رس نك إل 


ای سے 


حة للعلمیت؟ [الأنبياء: ۱۰١‏ -۱۰۷]. 


الكلامٌ في هذه الآياتِ عن وراثة الأرض» ومستقبل عباد الله الصالحين» 
وعموم بعثة الرسول و للعالمين. 

وتتضمنٌ الآياث وعدا قرآنياً بالتمکین للاسلام» ونصر آثباعه الصالحين . 

وهذا الوعدُ ليس خاصّاً بالقرآيِ فقط ء فقد ورد في كتب الله السابقةء وأنزلَ 
على رسلٍ سابقین . 

تخب الآيةٌ أنَّ هذا الوعدَ مذكورٌ في الزبور» وهو کتابُ الله الذي أنزله على 
داو عليه السلام : « وَلَكَدْ كتاف رود بعد از > . 


والمرادٌ بالذّكْرٍ في الآية التوراة» التي أنزلها الله على موسى عليه السلام» 


وصمّها الله“بهذه الصفة في هذه السورة» وذلك في قوله تعالی : # ولقدءاتتامومیٰ 
ومون رقم وی وكا للمتّقيت4 [الأنبياء : .]٤۸‏ 


وقد کتب الله في التوراة والزبور أنه يورت أرضه لعباده الصالحین» ويجعلٌ 
وقد ورد هذا الوعذ صريحاً» في حدیثِ سورة الأعراف عن ما جری بين 
وی سس کون وبين فرعون. وذلك في قوله تعالى: « وال مُوسیٰ لِمَومد 
اسشا لته نت اک اکس لہ پورٹھا من ياء من عساوو وََلْعَتبَةُ 
لمت 9) کاو رزیت ین كل آنا تاتا ون ند ما قتا 6ال عن رک أن 


رع یہ ری ے2 


هلاک َو کم و ک فلکم ف ا رض فبظ ر کیک تَمْمَلودَ 4 [الأعراف : 


۱۲۹-۸ 

الإيمان بات والاستعانةٌ يه والصیر طریقٌ ونل لورائة الأرض. لاف 
الارض لله » يورثها عباده المؤمنين الصابرین» ویجعل العاقبة للمتقین . 

هذا وعد الله الذي كتبّه فى التوراة» وهو وغله الذي كتبّه فی الزبور» و کتبه 
في القرآن. 

لماذا الوعد في الزبور؟: 

وذکر الزبور في الآية مقصودٌ ومراد؛ لأنه أنزله اللٴعلی داد عليه السلام» 
وكان داوذ ملکاً على , بنى إسرائيل » ورسولاً لهی وأنشألهم مملكة كبيرة» زادت 
امتداداً وقوة في فترة حکم ابنه الرسول الملك سليمان» عليهما السلام» وكان 
حکمهما فى الأرض المقدّسة. 

ويتباهى الیهود ويتفاخرونَ في فترة ملك سليمانَ وداود عليهما السلام» 
ویزعمون آنهما أقاما فى الأرض المقدّسة حكماً يهودياًء وأ الله أعطى الأرض 
المقدّسة (فلسطين) لليهود إلى الأبد! . 

وآياث سورة الأنبياء نكذْبُھم حیث تذکه بعض ما كتبّه الله في الزبور» 
النازل على داود عليه السلام» وهو يتناقض مع ما یزعمُه الیهود . 

الأرض لله هو الذي يَملكها في الحقیقت ویْمَلکها لمن يشاءٌ من عبادہء 
وف إرادته وحکمته» ويورثها عبادہ المؤمنين المتقين الصالحين» فیأغذونها من 
أيدي الآخرين . 


۱۳۹ 


او في لباقم مک نوه و لوه ویتقون 
به ويُحققون شروطه لینالوه . 


وقد تلقى الصحابةٌ هذا الوعد القرآنيّ؛ وهم مستضعفون معلّبون في مکة - 
لأ سور الانتاع: مكنة - فوثقوابه أَيْقَنوا آنه لا بد من تحقّقه وإنجازہء ولهذا 
كانوا يستقبلون أذى واضطهاد الكافرين» وهم على يقينِ من ورائتهم للأرض» 
وأنه لا بڈ من أنْ يزولَ الكفرٌ عن مک وغيرهاء ولا با من أَن ينتشر فيها الإسلام» 
ویرٹھا المسلمونٌ الصالحون. . وهذا ما تحقّقَ بعد أكثر من عشر سنوات من نزول 
هذه الآيات. 


ثم قامَ الصحابة المجاهدون بجهادهم الكبيرء في بلاد الشام والعراق 
ومصر وفارس وغيرهاء ونشروا فیها الإسلام» وورثوها بأمر ال وتحققَ على 
سے عو ہے ھے 


أيديهم | الو عد القرآنيئٌ الناجز : « آک الس برٹھا ماد الصیخررک )وف 
10ص74 


تحاص الحاو ی ھی سر يأتي تقریر عموم 
رو ےکر تدم 


رسالة الرسولِ محمد َة للعالمين: : « وما سالک لک الا حمة للعدلميت* . وهذا 
وعد قرآنينٌ آخر» بانتشار رسالته فى العالمین» ee‏ 


ری هذا الوعل سو سرت بك ملأ قلبَ الرسول ملا 
ثقة ويقيناً بنصره وانتشار دينه . 


والآياث الاخيرة من سورة الأنبياء تأكيدٌ یی على إنجاز هذا الوعد 
القرآني؛ قال تعالى: ا« قل لاسما یو ج لک اکا اکم لله کر نز ار 


ینوت © ن تا قل فشل شم عل سوآو ون آترقت یب میڈ تا 
وعدويت €3 نم الجر ورت آلقول ویع م ما د کوب )وان آترف 
فضت لگ وم إل جين لا کل رب کک بای وربا مامتان عل ما 


سر ۰ ۱۱۲ ]. 


۱۳۰ 


المَص [التاسع 
مھ سم + و مم 38 
الو زس ال ن وره الوم 

رہ وس تو ور سارہ سم شس 
التي استمرٌ ت ثلاث عشرة سنة» وسمیت بهذا الاسم لورود كلمة (الروم) فيها. 
وهي دول (الروم) القوية» التي كانت أقوى دولةٍ في العالم عصرَ نزول القرآنء 
وتتنازعٌ السيطرة على العالم القديم مع دولة الرس المجاورة لها. 

وات الآياث الأول عن اة عن الحرب بين الفرس والروم» 
وأشارث إلى هزيمة الروم أمام الفرس في جولة سابقة» وأخبرث عن انتصار الروم 
على الفرس» خلال بضع سنين . 

وقد تحدَثنا عن جزم آیاتِ السورة بنبا مستقبلي» توت روہ سرت 
وقد وقعٌ في نهاية المدة التي حدَدَنّها الآيات» وأشرنا إشارة سريعة يعة إلى ذلك» في 
مبحث (تحقق الأخبار المستقبلية في القرآن) . 

وحدیثنا هنا عن تحقّق الوعدِ القرآني الذي قرّره مطلع السورة» وعن الوعدٍ 
القرآني في آخر السورة . 

الوعد بانتصار الروم علی الفرس: 

أولاً: قوله تعالی: (2 0 يت بت الروم لزي ف ادن | ای وهم من بعد 


حم مر مر 


ہے جر مامت يك ريا في 3 : سند 5 سر من مَل یبد وسيل یفرح 


نی جو 1 کے نض من یاه وَشو اَلَصَزیز اتمه لزيا ومد او لا 
مت الہ وعدم ویک آ کار لين لا بو یک للہا و لها ِن وة الا وهم عن 


م و اق 


یر ره [الروم : ۷-۱]. 


المعنی الإجماليٌ لهذه الایاتِ هو: آخبرت الایات عن هزيمة الروم ماع 
خصومهم الفرس» في المعارك التي وقعت في آدنی الأرض» وأقربها إلى الجزيرة 


۱۳۱ 


العربية. . ثم جزمت الآياثُ أن الروم سیهزمون الفرسن بعد انهزایهم آمامهم» 
وأ انتصارٌ الروم على الفرس سيكونٌ في بضع سنين» وأقصى مدة لها ستكونٌ 
تسع سنوات» لا البضع من الثلاث إلى التسع . 

وى الراك ور مھ وه روم على سی صقر سای 
أيضاً وزلك شيكرتدرة بطر الله دی مَنَّ به عليهم . وهذا وعدٌ قاطع ناف من 
اش لا بدٌ أن یتحقق» لأنَّ اله لا يُخلفٌ وغده . 

وقد كانت الحروبٌ طاحنة مستمرة بین الدولتین القویتین : الروم والفرس» 
وكان من أعنفها الحرب التي وقعت بعد بعثة رسول الله كل . 

ہی حم یں e‏ في الفترة المكية› شر الفرسة خرباً فوية یا 
الروم جت توجّهوا غرباً فاحتلوا بلاد الشام. ودخلوا بيت ت المقدس سنة 
(٤٦م)ء‏ وتوجّهوا شمالاً فاتحین مختلف المدن الرومية» حتی حاصّروا 
العاصمة القسطنطينية . 

او درو رود سوہ و مس ہی 
لاتصار الفرس: لأنهم مثلهم يعبدون الأوثانَ والنار وش رکون بالل 

وأنزل الله في تلك السنة سورة الروم» وفیها الخبرٌ بانتصار الفرس» والوعذ 
بانتصار الروم عليهم في بضع سنين . ولم يكن في الأ ما يدل على قرب انتصار 
الروم على الفرس» فالرومٌ مهزومون» وجیشهم محطم» والفرسن یحاصرونٌ 
القسطنطینیةء فکیف يجزمٌ القرآنٌ أن الروم المغلوبین سینتصرون على الفرس» 


مراهنة أبي بكر للمشرك على انتصار الروم: 


تلقّى المسلمون هذا الوعدّ القرآنی باليقين» وصاروا ينشروته بين 
لمش که وكانَ من أكثرهم فرحاً أبو بكر الصدّيق» الذي صار يُنادي في شوارع 
مكة أنّ الروم سینتصرون على الفرس في بضع سنين . 


واستبعدٌ المشرکون ذلك وأنکرو وأمام جزم أبي بكر بتحققه جاءً أَحَدُ 


۱۳۲ 


المشركين لمراهنته» فراهته أبو بکر» على أنَّ الروم سینتصرون على الفرس بعد 
خمس سنین » فان لم یتحمَق ذلك» دفع أبو بكر لصاحبه عدداً من الإبل» وكان 
هذا قبل تحریم الرهان في الاسلام» لأنه حرم بعد الهجرة . 

وانقضت السنواثُ الخمس ولم ينتصر الروم» وجاءً الرجل یطالبٌ 
کے رو خر بر يكز وسول ا بی سر ی 
الله عنه . 
فيها ا ۰ ا المدائن» وبذلك تحتو 8 الوعة ۳ وكسب 
أبو بكر الرهان» وكان هذا سنة (1۲۳م). 

7 لقد حلدّدت الآيات موقع م المعر کة» التي همّت فيه الروم : « غلبت 

اروم ل را ادن الأرضٍ» . 

والأدنى هو الأقرب» والمراد به الارض الاقرب إلى أهلٍ مكةء الذي آنزل 
لله إليهم الآيات. والأرضُ الأدنى إلى أهل مكة هي بلادُ الشام» والمتاخمة 


للجزيرة العربية. . وقد احتلٌ الفرسن / الأرض الأدنى للجزيرة العربية» ودخلوا 
القدس سنة (5١1م).‏ 


في الآيات وعدان تحققا: 


ونری أن لیات الأولى من سورة الروم تضمَنّتٗ وعدَیْن | بی ولیس وعدا 
واحداء وهذان الوعدان تحقّقا في سنةٍ واحدة . 


الوعدٌ الا اللا عر ےہ من 


حر 


وقد تحققّ هذا الوعدٌ فی السنة التاسعة لنزول الایات» وكان ذلك سنة 
(21۲۳)» حیث دخل هرقل المدائنَ عاصمة الفرس . 


الوعدٌ الثاني : انتصارٌ المسلمین على المشركين» في المعرکة الأولى 


۱۳۳ 


اسم و ےت الذي اٹ ات ۹ 
عد عو کو ہمہ وس 


e 11000000‏ 
سورة الروم» الذي كان في السنة السادسة من البعثة. 


بين الغلبة و النصر: 

لا تسمی غلبةٌ الروم على الفرس نصراً من الله لأنَّ نضر الله کرام وتشريفٌ 
7 ولا یکو هذا النصرٌ إلا لعباد ار المؤمنين الصالحين» والرومٌ ليسوا عباداً 
مؤمنين صالحین! صحيحٌ آنهم نصاری هل کتاب» وأنهم آقرب للمسلمين من 
الفرس عبدة النار» لكتهم لیسوا مؤمنين» ولذلك أخبرت لایاث عن كسيهم 
المعركة بلفظ الغلبة : وهم ين بعد لبه سنوی >( في بضع سنيت 4 . 
قفرق ين القلبة والنصر» لأنّ للنصر ظلال التکریم والتشریف من اش وهذا 
خاصٌ بالمؤمنين الصالحين! . 

لد قوله تعالى : « یذ قح مورك (ْ) بِنَصَر 4 ينطبقٌ على 
07 نوی واي عى لد الوسر 


0020 و الله سد 22 کک 


وهو یتفق مع قوله تعالى في غزوة بدر: # ولقد تصركم أ لله بب ببدر وأنتم أذ 


رصي ع وو مر سے بار 


فاتقوا اللہ مروت [آل عمران : [YT‏ 

ومن تقدیر الله الحکیم العلیم» أن یتحقق الوعدان في سنة واحدة» هي سنة 
(۰)2۲۲۳ وهي السنة الثانية للهجرة تغلب فیها الرومٌ على الفرس» وانتصر فيها 
المسلمون على المشرکین في غزوة بدر . 

واللطيف في الاّیاتِ التي تحدَنّتْ ث عن الوعدَيْن أنها زبطت الأمورَ كلها بيد 
الله : « اسر من بل وین بد . فالثه'يده هر الکون كلّه» ويُقدرُ کل شيء 
يتجري فيه» ولا يقع حَدَثٌ سياس أو عسكريٌ إلا بر اللہ ولا ت تنشت سم كه لا 
بأمر الله» ولا تغلبُ دولةٌ غیرها لا بأمر الله . 


نظرة المؤمنين والكافرين إلى وعد الله: 
ونصّت الآياث على أن غلبة الروم للفرس» وانتصارٌ المسلمين على 


۱۳ 


المشرکین» وعْدٌ من اللو الحكيم الخبير» والث"لا يُخلفٌ وغذه: : ون ألو لاعف 
الله وَعَدم . والمؤمنون یتعاملون مع وعد الله باليقين والثقة ويّجز مول ر 
منجرٌ وغده . 

أما الآخرون فانهم يشكونٌ في وع اللہ ء لانهم لا يعلمونَ قدرة الله المطلقة» 
وی وم و و سا : وک 
ا کار لاس لا بعلمومک (() یعون لها من امو ڈیا وهم عن الب هر عأ . 


قد کا المشرکوڈ في مك تعد وف اتصاز لد على الرس في بشیع 

سنين» لأنّهم حلّلوا الأحداث تحليلاً مادياً بشرياًء وهذا التحليل المادیٔ يجعل 

بن و رو وت وهم الدولةٌ المهزومق التي تحطم 
ھا وَاحتلّث بلاذهاء وحوصرتٌ عاصمئها! . 


لكنّ المسألة في التحلیل الإيمانيٌ لها بُعذٌ آخر فاذا رد الله تقوية ارو 


المهزومین في بضع سن فعل» وهيأ لذلك الأسباب» واذا وعَدّ بذلك ا 
وعده! . 


وکان المشرکونْ في مكة یستبعدونْ انتصارٌ الصحابة المستضعفین علیهم 
لاد قوة الصحابة لا تَذکه أمامَ قوتهم» وذلك وفق التحلیل الماديٌ البشري 
القاصر . آما في التحلیل الإيمانيٌ فلیسَ الامز مستبعَداً أو مستحیلا! لأنّ الله إذا 
أراد شيئاً فعلّ واذا وعد شىء اجره ولذلك نصرَ الصحابة في بر مع کونهم 
آذلة : « ولقد رک آله دروآ اذل 4 [آل عمران: ۲۱۲۳ 


Cn 
0ت‎ 


الصبر على انتظار تحقق وعد الله: 
0 رص سو سمہےے۔ ر ص ما ٣‏ ار مرح ت رر 
ثانياً: قوله تعالی: و ينا اس في هلذا فان من کل مل وين 
هم ام لقن ان ڪ مروا إن ام ولا ملو او تاک يطبم آله عل فوب 
ںو م مہ لا وقورت 4 
[الروم: .]٦٦-٥۸‏ 


ذكر الله آمثلةٌ عديدة منوعةً في القرآن» وفصّلَ فيه الایات» ونوّع فيه الحجج 
والأدلَةً والبراهين» ليفهمّها الناسٌُ ويَعوهاء ويُحسنوا التعامل معها 


ولكنّ الكفارٌ جاهلون» مطبوعٌ على قلوبهم يُقابلونَ الأمثال والایات 


۱۳۵ 


القرآنية بالعنادِ والإصرار والتكذيب! وإذا قُدَمتْ لهم خوارق ومعجزاتٌ لا 
يُصدقون بھاء ویتهمون سن و ساح ر وان المسلمين على 


کر ہے مه ۳2 5 


باطل : لمر 7 1 شر إلا مْبْطِلُونَ» . 


وعداوتهم له فالصبرٌ زا عظیمء يتزوّدٌ به الرسول بء إلى أن يحكم الله بينه 


وبين أعدائه 5 


عدم استعجال تحقق وعد الله: 


من مس مه 


وبعد الامر بالصیر » تک اليه : تحقق وعد الله :2 اضر إن وعد لَه حو 4 
والمراد بوغد الله هناه وغده ل 7 


ومعنی أنه حقء أنه سيتحققٌ في عالم الواقع» وسیری الناس انتصار 
المؤمنين» وهزيمة الکافرین . ۱ 

واللطیف أنه بعد تقریر تحقق وغل الله بالنصرء عا میں من دیا 
يوقنون بهذه الحقيقة : « ولا مَتَختَنَک الم لا قورت » . فالذين یشک بوعدِ 
ال أو یستَبُعدون وقوعه قد (یستخفون) بالمومنین» ويقذفونَ في قلوبهم 
اليأس» أو یدفعونهم لبعض الاعمال والتصرفات المرتجلة المندفعة» التي تقو 
إلى نتائج خاطئةء والسببُ في ذلك هو استعجال تحقق قو في وعد الله . 


2 
-. 


على المؤمن أن يوقنَ بأنَّ وعْدَ الل حق» وأنه لا بد أن ي یتحفق» وأنْ يصب 
على انتظار تحققه» وأنْ لا يتعجَلٌ وقوعه. وان لا ند ىالتار 
وأ ید الأَمْرَ إلى حکمة الله الحكيم الخبير» الذي يحقّقه متى شاء سبحانه! . 


ا مد بد 


۱۳۹ 


سورة القمر مكية» نزلث في جر اشتداد أذى قريش للمسلمين» وتکذیبهم 
لرسول اللہ كَلكِ. وکان المسلمون في مكة قلائل مستضعفین» یستقبلون أذى 
واضطهاد وتعذیت الکفار بصبر وثبات . 

وکان من أهدافٍ سورة القمر تثبیت المؤمنين على الحق» وتعریفهم بطريق 
الدعوة؛ ودعوهم إلى الع وتبشيرُهم بالفرج» وملء قلوبهم ونفوسهم بالامل 
الکبیر بالنصر . وتهدید الکافرین الظالمین بالعذاب» عن طریق عرض بعض 
النماذج والأمثلف لمن سبقهم من الکافرین لیعتروا ویتعظوا ویتخلوا عن ما 
هم فيه من كفر وطغیان . 

موضوع السورة: 

بدأت السورة بالحدیثِ عن معجزة باهرة» معجزة انشقاق القمر آمام 
المشركين» وتكذيبهم بهاء وزعمهم أنها سخر لا حقيقة لە؛ وتهدیدهم 
بالعذاب. 
المکذبین» تج وتكذييهم موی ثم إهلاكهم 
وتدميرهم . 

والاقوام الذین تخت عنهم آياث السورة: قوم نوح» وقوم عاد وقوم 
ثمود» وقوم لوط » وقوم فرعون. 

وعقبت السورة على إهلاكِ کل قوم منهم بآية : « وکقد کر ان للد هل 

من مک به التي ذکرت أربع مرات [آیات : ۰۱۷ ۰۲۲ ۰۳۲ ۶۰ ]. 


والتعقيبٌ بهذه الاية على القصص الأربع مقصود. الهدف منه تقریژ حقيقة 


۱۳۷ 


تیسیر القرآن للذکر سم سید الترادء فالله يسر تلاوته وفهمّه 
وه وا كما ب یر التكُرَ والعبرة والعظة. ہما یَعرضُ فيه من قصص 
راز رضاح ويتوادت» رو رای 

وتحث الآيةٌ على التذكرٍ والاعتبار : فَهل ین تُذکر . أي: هل یوجد 
شخص واع بضر یقف عند العظات القرآنية متدبّراً متذكرا؟! . 

وط نُک > : اسم فاعل على وزن (مُمْتَعِل)» فعلّه الماضي خما 0 
ا وقد ورد هذا الفعل في قوله تعالى : # وقال الزی نُا 
یتما ودک عم اتا يئڪم ولو [يوسف : 40]. 

cE‏ : افْتَعَل. 

الثلائي منه: دَکر. أَدخلّت تاء الافتعال لمزید من التأکید» فصار اذتک 
وأبدلت التاء دالاً للتسهيلٍ» > فصارت : اذدكر. ا الذال في الدال إدغام 
المتقاربین» فصارّت : اذّكر. وا سم الفاعل منها : مُذّكر» علی وزن رما 


تهديد الكفار بالهزيمة: 


وبعدما انتھت آیاتُ السورة من الحدیثِ عن الهالكين؛ لت إلى كفار 
فریش » وهدّدنهم بالعذاب» وتوعدنهم بال مر آمام م المسلمین» ووعدت 


المسلمین بالتصر عليهم» » قال تعالی : 22077 2 وی ار کچ بر ی 
لیر لوب وم ن يع تر شک اس ا ووو ا © > بل لا مهم 


ار رحن مر در 


الساعة أده وأمر الما رت شرف © تن آلتار عل رجومهم 
وفوا مس سر () نا کر O‏ رآ الا دہ كني باب زو 
آمتکتا امیا یاک هل من مد کر لاه 4 ان فَعَلُوهُ في لیر © elie‏ 
وَصيرٍمُسَتَطرٌ 4 [القمر : 4۳ -0۳]. 
الخطاب في قوله : « کنر حبر ین أو 4 لکفار قريش» والهمزة في 

« کب للاستفهام الإنكاريّ» والآيةُ تكد على كفار قريشٍ عدم اعتبارهم بما 
جرى للكافرين السابقین . 

وط اتب : اسم إشارة للبعيد» والمراد به الكفارٌ السابقون المذكورون 


پیج 


۱۳۸ 


في ما سبق من آیاتِ السورة» وهم قوم نوح» وعاد» وثمود» وقوم لوط وال 
فرعون . ۱ 

تسأل الآيةٌ كفارٌ قريش : لقد سمعتم عن هلا الکفار السابقين» فلماذا لم 
تتعظوا وتعتبروا؟ هل کفارکم خی من أولئك الکفار السابقین؟ وهل آنتم آقوی 
منهم؟ لستم خيراً منهم . ولستم أقوى وأكثر أموالاً وأولاداًمنهم۱. 

وقد ذَكرَتْ هذه الحقیقةً آياتٌ عديدة» منها قوله تعالی : ار روا کم آمتکا 
من لھم بن رن هم فی آلأرض ما کر تمن لک [الانعام : .]٦‏ 

وبما أنَّ الكفار السابقين آقوی من كفار قريش» ولم تدقع عنهم قوتهم 
العذات» بس ہت فلماذا لا یَعتبرون 
ويتخلّون عن کفرهم؟ . 

وتسألهم الآيةٌ سؤالاً انیا ار س09 والمراد بالژبْر هنا 
الكتبٌ الربانية التي أنزلها اللٴعلی رسله» مفردُها (زبور) بمعنی کتاب . 

والمعنی : لماذا أنتم آمنون من العذاب مع کف رکم وتكذيبكم؟ هل أعطاكم 
الله أماناً وبراءة في كتبه؟ . . الجواب بالنفي» فلا يملكون تلك البراءة» لأنَّ الهلا 
يُقَدُ في كتبه كافراً على كفره» ولا يُعطيه الأمانَ بالنجاة إن وقع به عذاب! . 


:> مه ۵ مر ے بر يم + عر 


وتوجّه لهم الآياثُ سؤالاً ثالثاً : 3 آم ولون خن جميع تیم . أي : هل یظنُ 
كفارٌ قريش أنهم مشقون مجتمعون؛ وان تجمّعهم وتعاوتهم واتفاقهم يحققٌ لهم 
النصر؟ ويدفع عنهم العذاب؟ . 

وتقذف الآياتٌ الرعبَ في قلوبهم» وتهدذهم بالهزيمة: « سيرم لمع 
7 ت الد . آي : سيهزمٌ جمع الکفار المجتمعین في المستقبل ؛ عندما تتشبت و 
المعاركٌ بينهم وبين المسلمين» وتسيو لون الأهار منهزمین . 

وبعد جزم الاية * بهزيمة 2 الکفار في الدنیا توعَدتهم الآيةٌ التاليةٌ بالعذاب 
الشدید في الا خرة : « بل سا موده امه دی ام4 . 

وقدمث لهم الآياث التاليةٌ مشهداً لذلّهم وعذابهم في الآخرة: لد 


ہے گر مرو 


2 حم ی هر 4 یه سم 
مین فى الل وَسَعْرٍ ر 9 بوم سود فى التار عل وجوههم ذوقواً مس سر 


آل 


۱۳۹ 


نصن المومنین وهزيمة الکافرین بقدر من الله: 
تقور ايد 3 حقيقةً الم . قال تعالی و کنو کاش بر4 . 

فكل شيءٍ في هذا الکون مخلوق» خلّقه الله بقدره» وأوجده فی الزمان 
المحدّدء والمکان المحدّدء بحكمته سبحانه» فهو الذي يُقَدّرُ الأشياءً ویوجڈھا. 

ومن ذلك ت ۳ تحقق الوعد بهزيمة الکفاں وانتضتان المسلعين عليهم في 
الدنياء فا الذي يحدد الزمانٌ والمکانٌ والکیفیةء بحكمته وقذرہ سبحانه . 

وإذا جاء الوقث المحدّد فائه سبحانه يحقّق قَدَرَه ويْمضي إرادته» والأمژ 
هين عليه سبحانه : ربکت الاوجد: طنج باس 4 ی نحقق نحقق أَمْرنا بكلمةٍ 
واحدة» هي كلمة : (كن) فيوجَدُ الشيء الذي أردناه كلمح البصر وا هذا قوله 
تعالى : 9 تما مره !5 آراد شیا أن یکول َم كن فیس کویتکه [یس : ۸۲]. 

وعادت الآياث إلى ديد ر رن : « وت أهلكم] ملک امیا شياع فَهَلَ ين 
مد کر . أيْ : أهلكنا آشبامکم ہر ين تا 
ومدین > فهل منکم مَنْ یتگُرڑ ويتعظ ویعتبر 

وئس تستمژ الآياث في تھدیدِ كفار قريش» باخبارهم أنَّ كلّ شر وسوء وكفرٍ 
00 0 ۴ فان الله قد سجٌله وأحصاه 9 
الزبر را کت تد و صغیرڑھا وکبیڑھا: « ول تن 
00 م 


وعد الممنین بالنصر علی لکافرین: 

والتهدید الصريح م للكفار في قوله: ٭ یھو لسم و ار . وهذا 
وعيدٌ لهم بهدف قثل همهم واضعاف عزائیهم» وتحطيم معنويا م وهو 
ضمنٌ (الحرب النفسية) التي یشٹُھا القرآنُ على الاعداء بقوة وجدارة» ويهرٌ فیها 
نفسیابهم» ويقضي علی |راداتهم!. 

وتقدمٌ هذه الاية وعدا قرآنياً للمؤمنين › باتهم سوف بهزمون جمع قريش في 
المستقبل» بحيثُ يولي الكافرون الأدبار. 


۱:۰ 


ومدف هذا الوعدِ هو رفع معنویاتِ المؤمنين» ومل نفوسهم آملا 
بالمستقبل» وتبشیزهم البشری المشرقة العظیمة» وبذلك یزدادون ثباتاً على 
الحق» وتصميماً على تحدّي الباطل» وثقة بأنَّ المستقبل لهم وإعداداً للمرحلة 

ولا ننسی أنَّ الصحابة تلَقُوا هذا الوعد القرآني: ٭ هو لسم وبول 2 
الچ وهم مُستضعفون في مكة» معديو ن مفظيدون فيها: 

لقد كانت القوة والغلبةٌ وقْتَ نزول الآيةٍ التي أَطلقَتْ ذلك الوعدّ للكفارء 
الذين هم قادة مكة وزعماڑھاء وبیدهم الأمْدُ والمال والجاهٌ والقرارء والناسن 
أتباعٌ لهم. . بينما كان المسلمون في مكة أقليةَ ضعفاء» لا يملكون مالا ولا 
سلطاناً ولا متاعاً» إلا القليلَ من ذلك الذي لا يكاد یُذکر . 

وفي هذا الجر الخاص الذي لم تكن فيه القوّتان متکافتتین - قوة الکفار 
وقوة المسلمين ‏ حيث كانث قوة الكفار غالبة مستعلية» وقوة المسلمين مبتدئة» 
تش طريقها بصعوبة» وسط العقباتِ والحواجز التى يضعْها الکفاز أمامّها . 

في هذا الجو ینزل الله آي تقدّمٌ وعداً لهذه القوة الاسلامية النامية» بأنها 
سوف تقوى وتشتد» وتقف آمام قوة الكافرين» وتحطمّها وتهزمها! . 

إن الجزم بهذا الوعدِ القرآنيّ يدل على أنَّ القرآنَ كلام اه لأنه لا جزم بش" 
بهذا الجزم» لعدم وجود مؤشر ماديٌّ على هزيمةٍ جمع الكفارء في تلك الفترة 
الزمنية المتقدمة» من بدایاتِ عمر الدعوة الإسلامية في مكة! . 

ولما سمع الكفارٌ الوعيدَ والتھدید في الآية» والجزم بأنهم سینهزمون آمام 
المسلمين ويولونهم الادبار؛ صاروا يسخرون ويستهزئون ويتندّرون» ويعتبرون 

أما المؤمنون فإنهم تلقّوا عن الاية وعذها واست روا به » 

ہے مر رت 


وثقوا بتحقق الوعدء وترکوا كيفية إنجازه وإمضائه إلى الله الحكيم الخبير . 


۱۱ 


متی حقق الله لهم وعده؟: 

ومضت السنواث المکیڈُ من عمرِ الدعوة الاسلامية تباعاً» وانتهت الفترة 
المکیڈ والقوةٌ الماديةٌ الغالبة لکفار قریش . . وهاجر المسلمون إلى المدينة» 
وأقاموا فيها كياتهم . . 

وبعد سنتین من الهجرة جاء وقت إنجاز الوعد القرآنيّ الذي آطلقته ‏ 
سورة القمر» قبل أكثرَ من تسع سنوات . 

كان ذلك في غزوة بدر» فی شهر رمضان من السنة الثانية من الهجرت وهی 
آول مرة يلتقي فيها الجمعان» جمعٌ المومنین بقيادة رسول الله لاف وجمع 
المشرکین بقيادة أبي جهل . 

وکلُنا یعرف نتائجٌ غزوة بدر التي نصر الله فیها المسلمین» وهزم جمْع 
الكافرين القرشيين» الذين قَيِلّ منهم سبعون رجلاًء في مقامتهم زعیمھم أبو جھل 
وار ۶ ییٰٰٰ ,"۶9۹,۰ 

زلف أمامٌ موقف الصحابة الایجابی من هذا الوعدِ القرآنيٌ» واخبارهم 
عن تحققه على أرض بدر . 


٣دیب‎ 


الرسول يسال ریّه إنجاز وعده: 


روی البخاري [برقم ]عن این وی پوت : أن التب لاز 
قال -وهو في فب له يوم بدر : «اللهم إني أَنْشُدّكَ عهدكٌ ووغدك اللهم إِنْ شنت لم 
عبد بعد لیوم أبدً». . فاخذ أبو بكر رضي الله عنه بیده» وقال : حسْبّكَ يا رسول 
اللہ فقد أ ہی سم یں مث 
27 الب 9 بل الساعة موعدهم ولاه دی وَأمَرٌ 4 . 

يُخبرُ ان عباس رضي الله عنهما في هذا الحدیث : أذ رسول الله یاو دعا الله 
وتضرّع إليه واستغاثه» قَبَيْلَ خوض المعرکة ونش الله إنجاز وعْدِهء ونضر العباد 
المؤمنين المجاهدین» لتستمرَ عبادته فى الأرض . 

وأکثر الرسول ية من تضوعه ودعائه» حتى آشفق عليه أبو بكر الصّدّيق 
رضی الله عنه » وقال له : حسْبّكک يا رسول الله فإنَّ الله منجرٌ لك ما وعد . 


۱:۲ 


وعندما رجا الرسول پل ره إنجازٌ وغده . كان يتذكرُآية سورة القمر؛ التي 
و مس خرج من فته وهو یثب في الدرع 


ویتلو الآية نفسها: :$ سیر تم وروت 4. وهو مستبشر بتحقق وعد الله! . ۱ 
لا مل ن الحا رشن ا وا 
بألفاظ آخری. 


روی مسلم [برقم : ۳ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : حَدَثُني 
عمرُ بن الخطاب. قال : «لما كان يومُ بدر» نظرَ رسول الله و إلى المشرکین؛ 
وهم ألف» وأصحابه ثلاثمئة وتسعةً عشر رجلا فاستقبل نب الله ية القبلة» ثم 
مَذَ یدَیٔەء فجعلّ يهتفٌ بربّه : «اللهم آنجڙ لي ما وعدْتّني ء اللهم آتني ما وعذتني 
الهم إن تهلك هذه العصابة من آهل الإسلام لا تعد في الأرض». 

اول و ماداً َة ْهء مستقبل القبلة» حتى سقط رداوه عن 

فأتاۂ آبو بکر» فأخد رداءه» فألقاهُ على مَنْکییه» ثم التزمّه من ورائه» وقال : 
يا نب الله : كفاكَ مناشدتك ربك فانه منجرٌ لك ما وَعدَّك . . 

فانزل الله عر وجل : « دس حر نویو تو 
مت که دف [الأنفال : ۹]. فآمده اله بالملائكة 


الرسول پل - من خلال هذه الرواية وت را رن 
ویرجوه أن ينجر له ما وعدم ويؤتيه ما وعده» وهو الوعذ الذي قزر 
القمر وآمثالها» بانتصار المؤمنين وهزيمة الکافرین 

وقد أشفقَ عليه آبو بكر الصدّيق رضي الله عنه» وطمانه أنَّ الله منجرٌ له ما 
کا 

لقد کان رسول الله ية على يقين أنَّ الله سینجرٌ له ما وعدّه» ولم يشك في 
ذلك لحطت لکن دعاءه وتضرّعه من ياب الأخذ بالأسباب» والدعاء إلى اش 
لاستجلاب موعود الله . 


گار بکر رضی له عته علی شی باق اه سیتجز رع لاله لا خلت 
المیعاد» ویوقنْ بالنصر في المعركة» رغم عدم توازن وتکافژ الجمعیّن! . 
۱:۳ 


عمر یخبر عن [نجاز الوعدِ في بدر: 

واللطیف أنَّ عم بن الخطاب رضي الله عنه صارح عبد الله بنَ عباس رضي 
الله عنهماء ہما حدّثٌ به نفسّه» عند نزول الاية المذكورة» حاملةً ذلك الوعد 
الرباني . 

قال السيوطيٌ في [الدر المنشور: 0۸۱/۷]: «أخرج ابن آبي حاتم 
والطبرانيٌ وان مردويه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : أنزل الله على نبيّه بمكة 
قبل يوم بدر : « میب لم ورد الد . فقال عم بن الخطاب رضي الله عنه : 
يارسول الله! أي جمع سیهرم؟ ‏ 

فلمّا كان يوم بد وانهزمّت قريش» نظرث إلى رسول الله كك في آثارهم 
مُصَلتاً بالسیف » وهو یقول : 3 سیر لمع و وت ارہ . وكانث ليوم بدر». 

وأخرج ابنْ جریر عن ابن عباس رضي الله عنهماء عن عمرٌ بن الخطاب 
رضي الله عنه قال: 6 تال : یبرم لمع وروت له جعلٹ 
آقول : أي جع سهرّم؟ . 

حتی كان یوم بدر ریت النبی يلل یب يِب في الدرع» وهو يقول: « سيهرم 
سم ویو ت ره فعرفث تأويلها یومئذ . 

یخبر عمر رضي الله عنه أنه لما نزت الآيةٌ في مكة عرف معناها» و یقن بما 
فيها من وغل ربّاني قادم» وأنه لا بدَّ أَنْ يتحقّق. . لكنّه لم يعرف كيف ولا متى ولا 
أين! فَآَمَنَ بالوعدء وترك وقتَ تحقيقه لحكمة الله . 

وبعذ سنوات» وفي معركة بدر سمع الرسول ِا يتلو الآية وهو يلاحقٌ 
الكفارٌ المنهزمين» فعرف أنَّ تحقیق ذلك الوعدِ كان في بدر . 

واللطیف في كلام عمر رضي الله عنهء أنه اعتبر بر تحققٌ الوعدٍ النظريّ في 
صورته العملية التطبيقية: (تأويلاً) للآية» لا التأويلٌ هو نان النهاية والمآل 
والمصیر : «فعرفت تأویلها یومتذ»! . 


۱: 


/ موک جا ہن وا و ین ٠‏ مي 


EA,‏ نب 
الو وما ا 


الأمة الوسط الشاهدة على باقي الأمم: 

ذكرث آياثُ سورة البقرة وعوداً قرآنية» وتحققت تلك الوعود؛ من تلك 
الایات : 

أولاً: قوله تعالی : « وَكَدَِكَ جعله لك جَعَلَتک َه وا آتگووا هدام عَلَ الا 
وَيَكُونَ سول يكم سيدأ [البقرة Er:‏ 


آخبر الله" المسلمينَ في هذه الایة أنه جعلهم الأمةً جا ل 
ذلك أَنْ يكونوا شهداء على الناس والرسول يل شهيداً عليهم . 


وتظهر (وَسَطِيَةُ) الأمةٍ في كلّ شيء . وسطيةٌ المكانٍ والموقع الجغرافي» 

فهي في وسط الكرة الأرضية» ووسطيةٌ الزمان» فهي بعد اليهود والنصارى» 
والأهمٌ من هذا وسَطية المنهج والرسالة فالاسلاٌ هو الدين الوسط ‏ والمراد 
بوسطية الاسلام (التوازن) بِينَّ مناهجه» و(الاعتدالٌ) في تشريعاته» و(التكامل) 
بين توجیهاته» فلا |فراط فيه ولا تفریط» ولا مبالغة ولا تفلت ولا غله ولا 
تهاون . 

ووسطیة الأمةٍ في منهاجها ورسالتها جعل لها مهمةً حضاريةً کبیرق 

ومسووليةٌ عالمیةً خطيرة. 

۱ ہد سی مور بر هرقن ای اااي 
للأمم» والککم لما ينشبُ نشب بينها من خلاف» والأصلُ في هذه الامة الوسّط أنْ 
تزذي شهادتّهاء ونموم برقابتهاء وتّحققَ ریادتها وأستاذيتها. 

وقد تحقق هذا الوعدٌ القرآنيئٌ في عالم الواقع» عندما عاشت الأمة 
بإسلامهاء وتحرّكث بقرآنهاء واستقامّث على طريقهاء فقذمت للعالم النور 
والهدی» والمدنية والحضارة» والمنهج والريادة . 


۱:۷ 


وكانت الحواض* الإسلاميةٌ مراكرٌ إشعاع وهدی؛ في بغداد ودمشق 
والقاهرة وقرطبة و وكان الخليفةٌ القوي مرهوت الجانب» مسموع 
الکلمت وکانٌ قادة العالم يت یتقربون إلى النظام الاسلامي القوي . 

ولم تتحوّل لام في هذا الزمان إلى ذیل القافلة» إلا بعدما ابتعدّثٗ عن 
إسلامهاء وقَلّدَت الأمم الأخرى في انحرافاتها وسيكاتهةا: 

وما تشه الاڈ الوسط الان من 35 وضعف رھت لا يعني تخلّفٌ الوغد 
القرآنيٌ لهاء بالوسطية والأستاذية والشهادة والريادة» لأنَّ السبب في ما تعانیه هو 
قصوڑھا وانحرافها. والوعد القرآنييٌ ما زال قائماً وجاهزاً. ولكنه لا يعمل في 
حياة المسلمين» ولا یتحقّق فیهې إلا ذا افوا هم بالعھد وحقَّقوا الشرط 


وأدّوا الواجب!. 

المؤمنون وق التفار إلى يوم القيامة.. 

ثانیاً: قوله تعالی: و و لی که ال 
وازن انوا وهم بوم اتمه ٍ4 [البقرة :+۱۹ 

عفنا الا على حقیقة حقیقة ما عليه الکافرون» فهم لا يؤمنونٌ بالآخرة» ولذلك 
ينث لهم الحياة الدنياء وهم یومنون بهاء ویعملون لها وهي هدفهم وستیهم» 
وط اهتمامهم» تجذهم حریصین علیها مقبلین علی ملذّاتها ومتعها 
وشهواتها. 

ونظرتهم للمؤمنين نقومٌ على السخرية ية والتهکم والاستهزاء لا یعجبُھم 
المومنون في تروهم عن متم وشهوات الدنياء وفي نظرتهم للآخرة» وفي سعيهم 
لهاء وفي خوفهم من اللهء الذي یدفعهم إلى ترك ما حرم الله . 


وشتَّانَ بين المؤمنين والكافرين» فالفریقانِ لا يستويان» لا في الدنيا ولا في 


وذکرت الآيةٌ حقيقة قرانية قاطعة» وقدمّت نه وعدا قرانیا مُنجزا: « وَالْدِسِنَ 
اوا هر وم > . 


المؤمنون المتّقون فوق الکافرین ويَبقونَ فوقهم إلى يوم القيامة . هذا ما 


۱:۸ 


قدَرَه الله وأراده» ولا راد لام سال 

والمرادٌ بالفوقية هنا فوقيةٌ معنويةٌ نفسية» وليسث فوقيةً مكانية مادیة . انها 
فوقیڈ تملا ور المؤمنين» فهم المتمیزون على الكافرين في کل شيء» متمیزون 
بدینهم ومنهاجهم ومتمیزون بمهمتهم ووظيفتهم ودورهم متميّرون بأفكارهم 
وتصوراتهم» وبسلوكهم وتصوّفاتهمء وبآمالهم وتطلْاتهم ا 
متميّزون في دنياهم وآخرتهم . . ولهذا یوقن المؤمنون آنهم آفضل من الكافرين» 
وأنهم اون المتفوقون. كما قال تعالی : « ولا هنوا ولا رنوا وانتم او إن 
کش من [آل عمران: ۰۲۱۳۹ 

وشعور المؤمنين بأنهم الأعلى» وآنهم فوق الذین کفروا إلى يوم القيامة لا 
يعني تكبُرّهم على غير هم» لاد الک محرّمٌ في دين الله . 

إنما يعني اعتزازّهم بالإسلام» وافتخارهم بالانتساب إليه» وشکرهم لل 
على ما ميّرّهم به» وحزصهم على الالتزام به» وقیامهم بواجب الدعوة إليه؛ 
وتقديم نوره إلى الذين یتخبٌطون في ظلماتِ الكفر والجاهلية. 

كما يعني هذا استغناژھم بالاسلام» واکتفاژهم به ويقينُهم بعدم حاجتهم 
0 ولذلك لا يأخذونَ من الکافرین شیئاً من آفکارهم ومذاهبهم» وقوانینهم 

تشريعاتهم» وقییهم وعاداتهم» وسلوكياتهم وتصرّفاتهم» لأنَّ هذا كلّه ناج 
9 وانغماسهم في الحياة الدنيا وإنكار الآخرة . 

لا بد أن يشعرَ المؤمنونٌ بأنّهم فوق الذين كفرواء فلا یجبُنوا ولا يضعفوا 
أمامهم . ولايذلوا لهم. 

وقد حقق الله للمسلمین وعْدّهء فجعلهم فوق الذين کفرواء حيثٌُ نصرهم 
عليهم» ومكنَ لهم في الأرض . 

شرط کون المؤمنين فوق الكفار: 

وکون المسلمین فوق الذین کفروا مشروط بالتزامهم الصادق الجاد 
بالاسلام» وتطبیقه والحركة به» فان أخلّوا بهذا الشرط فَقَدوا هذه الصفة» وتزلوا 
عن هذه المنزلة» ولا يرتة تقون إليها الا إذا عادوا إلى اسلامهم . 


۱:۹ 


والمسلمونٌ في هذا الزمانِ لیسوا فوق الذین کفروا؛ وإنما صاروا في 
أوضاعهم العامة ة دون الذين كفرواء 0 الذين جُتوا بذلك على أنفسهم » 8 
السببُ في ما آصانهم لاله انفگٹٗ صلةٌ كثيرين منهم بالإسلام» وضعفت صلة 
آخرينَ به» وبذلك لم يلتزموا بشرط الفوقية المشروط . 

ونح على يقين أنَّ المسلمينَ سیعودون عودة جادّة للإسلام» وبذلك 
یعودون إلى المنزلة العالية التي وضعهم الله فيهاء ورفعهم إليهاء وجَعلّهم فوق 
الذين كفروا. 

نحن جازمون أنَّ هذا الوعدً القرانح سيتحقَّقُ لهم في المستقبل» 
ییون ما بأنفسهم من سوء» كما تحقق هذا الوعدٌ لآبائهم الصالحين! . 

إصابة المؤمنین بالبأساء والضراء: 

ثالثاً: : قوله تعالى: « أ > ےت مکل ان لوا 
منک تم السا ولک ا 9 س یکول الرسول َء اما ممم مه 0 


أ 702 تر الو بت [البقرة: 5 .]7١‏ 


تتحدّثٌ الآية عن طریق الدعوة» وضريبة الایمان والالتزام والسير فق 


الطریق الموصل إلى الجنة . 
" والخطاب في الآية : : « امیش سم أن تذخلوا الحكة ولما یا مَل زیت لوا 


من یک 4 للمسلمین. وإنَّ الآية د ےت 
والمحن» في طريقهم إلى الجنة. فطریق الجنة لیس مفروشاً بالورود والرياحين» 
وهو لیس سَهّلاً معبّداً» إنه ملیء بالعقبات والأخطار والمفاجات» وکلُ مَنْ سار 
فيه لا بدَّ أن يُصيبه الأذى والالم . 

وللمسلمين في ذلك قدوة وأسوة بالمؤمنین الذين عَلَوا من قبلهم» من 
آتباع الرسل السابقین» فقد عاشوا كثيراً من الابتلاءات والمحن» أخبر الله عنها 
بقوله : تسم البأسكه واه ودرا4 . 

البأساءٌ هي الشدة» والضراء هي الضو والألم» والزلزال قائمٌ على الایذاء 
والابتلای والتهدید والتخویف» والحصار والمعاناة . 


۱9۰ 


لا بد أن يمت الممنون بهذا الطريق» وأَنْ یذوقوا هذه الابتلاءات والمحن» 
وأن يَدُفعوا هذا الثمن . ۱ 

وی ےم ۸ے ا سے چ ص2 

وأكدث على هذا آیاثٌ عديدة» منها قوله تعالی  :‏ الم رن آحسب الئاس أن 
رئیو کے مرک سو سے روہ ے وهد مجر عرصم ا 0 ے 


خر هم وس و ره 


صدفوا وليَعلَمنَ لکذین» [العنکبوت : ۳-۱]. 


1 و 5 ۲ 1س هر يس ۳ 9008 3 2 م2 
ومنها قوله تعالى: « وَأنبَلونکم بتیء من وف والجوع وفص بن آلاموال 
دید ا م 
والانفی وان ونر ریت [البقرة : ۱۵۵]. 


معنی التساؤل: متی نصر الله؟: 

وبلغ من شدة ما آصاب المؤمنينَ السابقينَ قبلَ الاسلام أنَّ الرسول وأتباعه 
کانوا یقولون: لمق مرآ 4؟ فيأتيهم الجواب محقّقاً ومؤكداً قرب وقوعه: 
« ألا یا سر الو فرب . 

وقول الرسول وأباعه المزمنین: فا می نَصَرُ آلر4؟ ليس شکاً منهم» ولا 
إنكاراً لنضر الله لهم» ولا يأساً أو ظتاً أن الله تخلّى عنهم. فهم موقنون بأنَّ الله 

7 تساؤلهم ¥ می دصر ار 4؟ تضرع ودعاء إلى الله» واستجلات واستقدامٌ 
لنصره» وإعلانٌ بأنّه قد أصابّهم الكثيرء وقد تحمّلوا الکثیر» ودفعوا الكثير» 
وأنهم صابرون محتسبون» لكنهم يريدون أن ينْحَموا بالنصر. 

الوعد بقرب نصر الله: ۱ 

وقد علم الله صدقهم. في بذلهم وصبرهم وتساژلهم فبشرهم بقرب 
وصول النصر إليهم : 5 رويك . 

وقد أَكَدَتْ هذه الحقيقةٌ بعدّة مؤكداتٍ في الآية. وهي : حرف الاستفتاح : 
(ألا). وحرف التوكيد: (). والجملة الاسمیةُ بعدها: « تر اله قرت 4 . 
وإضافةٌ النصر إلى الله إضافةٌ تشريفف له . وصيغةٌ المبالغة : إقريب». 


وهذا وعدٌ قاطمٌ من الله» صیغ هذه الصياغة. وأُكُدَ بهذه المؤكّدات . 


١6١ 


وكان الرسل السابقونٌ وأَنْباعُهِم وائقین من نص الله» وموقنین بقرب تحقّقه 

وقدومه وقد أنجر الله لهم وعده فی الوقتِ الذي اختارّه سبحانه بحكمته» 
فأنجاهم من الهلاك ودَمّرَ أعداءهم الکافرین . 

1 ۹4 2 و سے یر سے ہم رس ی 

ویمعنی هه الاية قوله ال « می وہ الرسل و وا نم فد 


مره رم و 


برد باستّاعن ال الَمُجرمینَ 4ھ ا 


۶ 9 2 سے 


ک زوا جاء هم نصرنا فت فی من دام ولا د 
.]١٠١‏ 


وهذا وعد من الله بنضر عباده المؤمنين» الصابرين المجاهدين الصادقين» 
وهذا اتود لبس مقا برمان: ولا خاصّاً بمكان» ولا محصوراً بالرسل السابقين 
وأتباعهم» إنما هو وعْدٌ مطلقٌ عم شاملء للمؤمنين المجاهدين الثابتين على 
اختلاف الزمان والمكان. 

نَضْرُ الل قريبٌ من الرسل السابقين وأتباعهم» وقد صَدَقَهِم ال وغده وآنزل 
عليهم نضرّه» ونر الله قريبٌ من رسوله محمد ب وأصحابه وقد صَدَقَهِم الله 
وعده» وأنزل عليهم نصره. 

وان نَصْرَ الله قريبٌ من المؤمنین المجاهدین من هذه الأمة» وسيصدقهم الله 
وغله ویمنٌ علیهم بنصره» في الوقت الذي يحدّذه» والكيفية التي يختارها. 

ومن الواجب أن نوقنَ أنَّ الله لا يحجبُ نضصّرَه عن عباده المزمنین 
المجاهدين الصادقین» لأنه جعلٌ ذلك حقاً عليه فقال: یرک فالا تر 
مین 4 [الروم : ۷ . ولكنّ صور النصر وألوانه عديدة» ولیس محصوراً 
بالغلبة المادية والانتصار العسكري . قال تعالی: إن لسر زسلت والزبت 
توا یرل و شم الأ سهد [غافر : .]٥٤‏ 


استمراز قتال الکفار للمسلمین: 
ے> مور هر سور زر 


رابعاً: قوله تعالى: # ولا رالو میاویک | حق ردوگ عن دبیم ن 
اس و ویک دینک عن ویو یت وه وکا ویک حَبعلت آععله رن 


سے مو ہے سے فیمت 


ةويا و یمیس وی : ۷. 
9 010 ار وو مھا ۱5 
۱5۲ 


رضي الله عنه . . وقد أثارَ كفارٌ قريش حرباً إعلامیةً دعائیةً ضخمةً ضدٌ المسلمین» 
واتّهموهم فيها بانتهاك حرمة الشهر الحرامء فانزل الله آيةً في رَد شبهاتهم 
وإشاعاتهم» وتسجيل جرائمهم» وختمها بتقرير حقيقة استمرار حربهم وا 
للمسلمين  :‏ یراک عن اکر الحار فال ف فل تال فد گی ود 
عن سيل الو وڪ را وه وَأَلْمَسَجِدِ لا راخ آلو نهک عند الیش 
سخ بن الت ولا جال قير م کی درکن دبیم إن اموأ [البقرة : 
۷.. 

LE NEES,‏ واستخراج ات > لأنَّ 
هذا لا ی یتفق مع موضوع هذا البحث» إنما وقفتنا مع الجزء ء من الاَية الذي یتحدّثُ 
عن استمرار الحرب والمواجهة بين المسلمين والكافرين 


الخطاب في قوله : « وا َالو يلوتم للمسلمين» والإخبارٌ في الجملة 
عن الكفار . 

وتخبر الآيةٌ عن استمرار قتال الكفار للمسلمين بفعل #لا يزالون»» الدان 
على الاستمراں وعدم التوقف والانقطاع . وإذا ما أعلنَ الكفارٌ رغبتهم في وقف 
القتال» وحرصّهم على 7 تحقیق «السلام العادل والشامل والدائم 3 فإنهم كاذبون 
في هذا الاعلان» یریدونَ منه خداع ع المسلمین ؛ فالسلام الذي یریڈہ الكفارٌ هو 
الذي يضمن لهم اخضاع واذلال واستعباد المسلمين» واحتلال بلادهم» ونهب 
خيراتهم ومواردهم وثرواتهم» وإبعادّهم عن إسلامهم وقرآنهم . 

0 0 من قتال المسلمين محدّدٌ في الآية: # حى ڈوم ڪن 
ويِڪ ان اسک سکیا 4 فإذا ما حققوا هدقهم» وأبعدوا المسلمين عن دينهی 


وعاش المسلمون في مختلف فتراتِ تاريخهم مصداق هذا الوعد القرآني» 
وابثْلوا بقتال الکافرین المستمرٌ لهم. . ويعيش مسلمو هذا الزمان أمثلةً حادة 
واضحة من استمرار قتال اليهود والصلیبیین لهم. ولن یتوقت ذلك القتال الا 
باستیقاظ الایمان والجهاد في نفوس وحیاة المسلمین» عند ذلك ینصوّهم الله على 
أولئك الكافرين! . ١‏ 
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المَصَرالشات 
او سا سور دآ رمن 
خسارة وحسرة الکفار: 


في سورة آل عمران عدة آياتِ» تتضمنٌ وعوداً بهزيمة الکفار وانتصار 
المسلمین . من هذه الآيات : 
أولاً : قوله تعالی : الک کفروا کن نو عتهم آمولھم و 5 دش هموي 


ہے سا بر سا دعر ص کہ ویم ررد 


ره دق ار( کا کو چو داب مک وا ییا 
دهم هدعو اط دید الیتّاب اق لیک کمروا سم ستعلبوت وشک روت ال 


ےک جَھَکم وَيِفْسَ آلیهاد لإ قد کات میڈ فى فكت تين أ تا فكة نحل a‏ 
ہے لیے ام ری امین وَأ بود برو من یکا زک فى 


4 ورک سم 


لاک بر لاو آلا م د ۳ 


سی 


ها اص پیم مس نس 


لا يُفلحونٌ ولا تجحون» لا في الدنیا ولا في ال خر و مت 
مغلوبون هالکون» لا تتفعهم أموالهم ولا أولادُھمء ولا تدفع عنهم عذاب ال 
وفي الاخرة هم وَقود النارء ادون فیها. 


وتقدّمٌ لیات نمودّجيْن من الکنار» تمثّلث فیهما هذه الحقيقة : نموذج آل 
فرعون» ونموذج کفار قریش . 

آل فرعون والذین من قبلهم» کذّبوا بآياتٍ ال وحاربوا رسل ال 
وأشركوا بالله» وحارّبوا دين الله فخابوا وخسرواء وأخذهم الله بذنوبهم» 
وأملکهم ودئّرهم» ولم تفن عنهم آموالهم ولا أولادُهم شيئاً. 

هزيمة الكفار في بدر عبرة: 

آما کفاژ قريش» فإنهم یعلمون ماذا جرى لهم على أرض بدر . ولذلك أَمَّرَ 
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الله رسوله يك آن یقول لهم : أيها الکفار! لا جدوى من محاربتکم للحق فالحقٌ 
منصور باذن اش والمومنون غالبونٌ باذن الله » وأنتم مهزومون فاشلون» 
ومغلوبون خاسرون» وفي الاخرة ستحشرون إلى جهنم ؛ وشن المهاد والمصیر 
والقرار . 

وتذكرُ الآياثُ ما جری في غزوة بدر بين المسلمین وبين الکافرین» وتجعل 


نے 


ذلك اية وعبرة» رتخاقظتث الناسَ - قائلةً : 5 قد كاد لک ايه فى فين التقتا فِعَةَ 


لل سامح ر م 


جلف سید اللہ وکا یونم یه رای امن . 


لتقت الفتتان على آرض بدر» ووقعَت بينهما ول معركة بين الحقّ والباطل 
في تاريخ المسلمین . فئةٌ المسلمين بقيادة رسول الله ككل وكانث هذه الفثةُ تقاتل 
ف و ہہ جع 

. 4 وكا الكافرود ين عد المؤمنين : #يروتهم نهر ری امین‎ ٠ 
. أيْ : يَرى المسلمون الکافرین مِتْلَيْهم » عندما ينظرون إليهم بعيونهم‎ 


ومعلومٌ أنَّ عدد الکفار في غزوة بدرِ كان ضعْفي عدد المسلمین» فبینما كان 
عدد المسلمین ثلاثمئة وبضعة عشرٌ رجلاً» كان عدد الکفار حوالي ألف رجل . 


ےو ےہ یھ رخ 


ےمم رم کو م < ME‏ 


قال تعالی : # ولقدنصضس الله یبد ر وا نتم أَولَة 4[آل عمران : .٣‏ 
وعد الله بنصر عبادہ المجاهدین: 


ومن ستّة الله المطردة أنه ینصر عباده المجاهدین على آعدائهم الكافرين» 
ولذلك قال تعالى : « ولھ ی یمرو من یه اک ق كلك یره لوب 
الاب ر٭. 
ولا يَلتفث إلى هذه الایات» ولا یعتبر بما فيها من العبٌّر والعظات الا 
آصحاب البصائر الإيمانية . 
وناخذ من هذه الآياتِ وعداً إيمانياً قرآنيً» بنضر الله لعباده المؤمنين 
المجاهدین في أيةٍ صورة من صور النصرء التي یختاژها بحكمته سبحانه 
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33 5 2 ۰ 5 3 5 
وتعالى. ونتعامل مع الكافرين من اليهود والصليبيين وغيرهم على ضوء قوله 
KE 1‏ کے ہے وہ مو وى كلس ررس سل ترس کےط روي اس 
تعالی : إن الت كفروا أن نے عنهم آمولهم ولا آزلدفم ین او یا . 
ونوقنٌ آنهم خاسرون في النهاية» في أَيْ معركةٍ یخوضونها ضدً إسلامنا العظیم . 
ونخاطبُ هؤلاء اليهود والصليبيين بما أَمَرَنا له آن نخاطبهم : يا أيها الذين 
۰ ۳ 4 ۳ کر ۰ 4 ۰ء اک 5 
کفروا: ستغلبون ونخشرون إلى جهنم وشن المهاد» ولا فائدة لکم من محاربة 


الاسلام. فقد حاربه كفارٌ قبلکی ففشلوا في القضاء عليه» واقرژوا التاریخ 
لتعتبروا. 


آتباع عیسی فوق الکفار: 

ثانیاً : قوله تعالی : ط إذ قال له يعسو إن مويك وراوعک إل مر رک 
مک م سے رم مک مس کر سم ص وگ موسر ے رس وه عد 
بت کتقروا وجاعل اَن اتبعوك وق بت کنروا ‏ یوم الْقِيكمَةِ 4[آل عمران : .]٥٥٦‏ 

وهذا وع ا لنصر المؤمنين» والتمكين لهم فى الأرض» وعده الله“ 
من قبل اليهود والرومان» حيث أرادوا قتله وصلبّه فأنقذه الله ونجَّاهُ منهم . 

وقبل أن يجيه الله منهم أوحى إليه أنه سيحميه ليطمئنّ ويأمّن؛ حيثٌ قال 
له: يا عيسى إني ساتوفاك بان لقي عليك النوم» وعندما تنام سأرفعُك إلىّ؛ 
وأَضْعِدُكَ إلى السماءء وأنت نائم» وبذلك سأحميكَ وأطهّركٌ من الكافرين» 
الذين أرادوا قَتْلَكَ وصابك . 

وأنجرٌ الله لعیسی عليه السلام ما وَعَدَهء فأنجاهٌ وطهَّره من أيدي الكافرين 

ووَعَدَ اله عیسی عليه السلام أَنْ یجعلّ الذين اتَبَعوه فوق الذين كفروا إلى 
يوم القيامة : « وجاعل ألذين أتبعوك توق ارس کفرا إل بو تیم . 


من هم الذين اتبعوا عيسى عليه السلام: 


والذین اتبعوه هم الحواریون والنصاری» الذین دخلوا في دینه» وكانوا 


مسلمین خاضعین لله» الذين قالثْ عنهم الآياثُ السابقة : < # فما أَحَسّ عِيسَى 
سا 


و 2 


نم الْكُدْرَ ال من آنصکارۍ ال ار الك الحوارفزک ھن آنمکاز اک ما اک واش 
با مس یوت 4 [آل عمران: .]٥٥‏ 
۱1 


هم الذين آمنوا أنَّ عیسی عليه السلام هو عبد اللو ورسوله» وكلمته آلقاها 
إلى مریم وروح منه» وصّدقوا ما عاهدوا الله عليه» وصَبّروا على کل ما صب 
علیهم من صور العذاب والاضطهاد . 

ولیس الذين اوه الذين کفروا بالله» وأَلّهوا عیسی عليه السلام» وقال 
فریق : انه الله وقال آخرون: إنه ابن الله» وقال آخرون: إنه ثالث آلهة ثلائق 
الآب والابنِ والروح لس . هؤلاء کفار باه وعیسی عليه السلام يتبرأ منهم . 
قال ل تعالی : « ولذ قال له ینمی يسى أبن مر > أت لت ادن ون دون 
کا ننک ما یکدی نال الس لی یک اد کت مد عم کم سا 
یی لا امام مان نیک نكأ نت الوب کا ما قلت ل لام تن پد أن عبد وا اللہ 
رق ورج كم [المائدة : - ۲۱۱۷ 


rid و‎ 


والذين اتبَعوه حقاً وصذقاً اڈ محمد كله الذين آمنوا أنَّ عيسى عليه 
السلام هو عبد الله ورسوله» وأنزل الله عليه کتابّه الإنجيل» وأحبّوه ووقّروف 
ودافعوا عنه ونرّهوه» ونظروا له نظرة إيمانية إيجابية» كنظرتهم إلى کل آنبیاء الله 
ورسله » عليهم الصلاة والسلام. 


هؤلاء هم الذين اتبعوه حقاء وهؤلاء أعزّهم لله و یدهم وجعلّهم فوق 
أعدائه الكافرين» من اليهود الذين حاولوا قلّه والنصارى الذين ألَهوهٌ وغالوا 
فیه» وبق هؤلاء المؤمنون الصالحون الاعلی إلى يوم القيامة رت 
« ایا ال عامنوا کر اصار نو کا ال عِسى آنن مر لو من سار ای الو 
2 ساره کات اة بر يفت تو یل وكرت اة ايا الین ۳ 
تَا هرن [الصف : .]١5‏ 


وَوَعْذٌ الله منْجُز؛ فالمسلمون آثباعٌ عيسى عليه السلام الحقيقيون فوق 
الکافرین» ظاهرون علیهم بالحجّة والمنطق» والاسلام ظاهه بأدلته وبراهيئه 
ولا تة تقف آمامه فكرة أو دعوة . و الداعية العالمٰ المفکُرٌ غالبٌ ظاهرء في أي حوار 
آو نقاش أو ندوة» لأنَّ الحقّ واضحٌ غالب. والباطل ضعیف مغلوب . 

الأمة المسلمة خير الأمم: 

ثالثاً: قوله تعالی: « کُم خَيْرَ جت الاس تاوت بالمعروفی 


3 


۷ 


گر مه 


کنو ن لكر وليئو رل امک ال لص یکپ لك ڪيا لهم 
سے رھ نم المومئوت وَأ ڪشم وه 9 آن سروڪ 2 کت 


مر رم مس ھے۔ ہم ہے 1 اة ۳۹ ۲ کے رصو ی 
2 2 وت از 90 عم نم 7 رت 
التایں ویو بمَضّب من له شرت اوم المشسكتة اک بان ایکون ا 


0 روم عم ک] یر ہم سر رەو 


له ويفتلون الا ياء يغير حي ) لاک بماعصوا انوا توت 4[آل عمران : ۱۰ ۱۲۱ I‏ 

تبدأ الایات بتقرير حقيقة قاطعةء حول خيرية هذه الأمة» والخطابٌ في 
الاية للامة المسلمةف ٠‏ بجمیع أجناسها وشعوبهاء فا الحكيم أخرج هذه الأمة 
للناس إخراجاء وأنشأها على إسلامهاء الذي میڑھا به وعلی فو تھا وعزتّها علی 
التزامها به . 

الأمة المسلمةٌ هي خير الأمم وأفضلّهاء وهي الأمة الوسط الشاهدة على 
ما سواه من الام المتميزةٌ عنها بالمنهج والرسالة. قال تعالى: « وَكَدَإكَ 
جنک اه وتا نوا باه عل الاس ویکرت ارول علیگْ هيدا 4 
[البقرة: ۱۳]. 

وذکرت اليه وظيفة اللأمق التي تمیرّت بهاء فکانت خير أمة» ہد 
قولها: « تام وه متژون ا رت مہ را . . فهي خيرية 
00 ومهمة. تقوم على الانترام سیت رر به والذعوة الیه» من 


حاجة ۳ المعاصرة لمنهاج الامة المسلمة: 

وأوضح ما ٹکو خيرية الأمة المسلمة في هذا الزمان؛ الذي شهد إقصاء 
الإسلام عن الوجود الفعليٌ المؤثّرٍ في بلاد المسلمين» وإزاحة الأمة المسلمة عن 
مکانتها العالمية الحضاریة والذي شهد سیطرة الکفار على العالم» وقيادة 
الجاهلية للبشرية! . 

ينا في هذا الزمان الأفکارَ والمذاهبَ الجاهلية الكافرة» وسیطرتها على 
الناس» في أفكارهم وتصوراتهم. ومشاعرهم وخواطرهم. وأقوالهم وآفعالهم 
وتصرفاتهم وسلوکياتهم واهتماماتهم ورغباتهم. ۰ رانا السوء والخبث في 
ما تفرزه وتتجه الحياةً الغربية الجاهلية» في الفکر والعلم» والانتاج والصناعف 
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والمال والاقتصادء والسياسة والاجتماع والخْلق والسلوك. . رآنتا لقیم 
والمبادی الشيطانية ری البشرية في آوحال الاباحية والشھوات . س7 تول 
الرجال والتساء إلى حيوانات» عبیدٍ للشهوة والهوی والشذوذ!! . 
لقد حول الجننُ والمخذّراث الأمم إلى (* شز) امم عاشت على وه 

لاو وتسحت ماوت اراد وس اس نمرژ یر 
وا او ی متحت ماس سی کی تہ 
الإنسان الغربی الكافر المعذّب. فلا يجدونّ لها أثراً. ۱ 

مما جعل البشرية بأمَسنٌ الحاجة إلى هذه الأمةِ المسلمةء الخيّرة الفاضلة» 
المتميّزة بأخلاقها ورسالتهاء لتُعِيدَ للبشرية المعلّبة إنسانيتها المسلوبة . 


هدف الكفار القضاء على المسلمين: 

وأمل الكتاب من اليهود والنصارى يَحسدونَ هذه الأمة» ويحقدونَ عليها 
بسبب خیریتها ولذلك کفروا بدینها. ولو آمنوا به وكاتوا مسلمية لكان حيرا 
ات > اخ لصحتب لکان خَرا لهم ینهم الم موک وآ ڪاه 
ید6 . 

ولم يكتفوا بالکفر وانما أعلنوها حرباً شرسة عنيفة ضدٌ هذه الأمة» على 
مدار قرونِ التاريخ الإسلامي. بهدف ردة المسلمين عن دينهم » كما قال الله 
عنهم : « وک یراون با سے كن وبي ان اموا [البقرة :۳۱۷ 

وقد جَرّمَ الله أنهم لن د يحققوا هدقهم هذا ضدّ المسلمین؛ ولن ينجحوا في 
القضاء علیهم وستبقی الما فى مواتيهاء تواجههم رم دحم کر ما 
يمكنٌ أنْ یقدروا عليه هو (یذاء) المسلمین . قال تعالی: ‏ أن يَصُرُوكُمَ إل 
اک4 . 

ی : لن ینجح الاعداء في تحقیق آهدافهم ضدّكم» ولن یوصلوا الضرر إلى 
دینکم؛ ولن یقتلعوه منکم» وسیبقی قوياً راسخاً ثابتاء کالشجرة الصلبة الممتدة 
رد التي شب بها قوةالاسلام روسو که في قولة تعالى : « الع تر کت سرب 
أله مک مدلا كمه طيبة کج رز مو آء لھا کات ورا فى الما (() نون أكُلَهَا 
کن بذن ریا [إبراهيم : ۲۵-۲۶]. 


رم و 


۱۹ 


ضر الکفار مجرد آذی سطحي: 

7 الکفار سيؤذون المسلمين» مجرد أذى. وهو أذى سطحيٌ خارجي؛ 
يُصِيبٌ الجانب الماديّ من الإنسان» كأعضاء جسمه» ت ان بعض 
المسلمين» وقد يَقُطعون بعض أطرافهم» وقد يأخذوتهم أسرى ويضعونهم في 
السجون» ویحکمون عليهم بأكثرٌ من سجن مؤبّد وقد يحاربوتهم في أموالهم 
وممتلکاتهم وتجاراتهم وأعمالهم» ولک هذا كلّه مجرد (آذی) خارجي 
سطحيء سرعان ما یزال» حتی لو طالَ فترة من الزمان فإنه یمکنْ ا 
واحتماله» والصبر علیه» واحتساب آلامه. 


آما الإيمانُ فی القلب. والیقینٌ والثقة» وقوة العزيمة والارادة» والتصمیم 
على التحدّي والمواجهت والصبر والثباتٌ فإنَّ الأعداءَ لن يصلوا إليها في کیان 
المومنین الصادقین المجاهدین الثابتین . 

وكلّما ازدادّث هجمةٌ الأعداء على الأمة شدة وغتفا كلما ازداد المؤمنونَ 
المجاهدونٌّ الثابتون عزيمةً وهمَةً وتصميماً وجهاداً ومواجهة. 

ونرى في أيامنا مصداق هذا الوعدِ القرآنيّ في عجز البهود والصليبيين عن 


القضاء على إرادة سور والمواجهة في نفوس المجاهدين الصادقین» وکل ما 
یقدرون عليه إصابةٌ آبدانهم وممتلكاتهم بالأذى!!. 


هزيمة الكفار أمام المجاهدين الصادقين: 

وتقدم | م الآياث وعد ا بهزيمة الكفار آمام المؤمنين الصادقين: 
ان بوك رک اتب نم بس رو >. 

وعندما كان الکافرون يواجهونٌ جیوش المؤمنين الصادقین کانوا ینهزمون 
آمامهی ہس ی 
الزمان» 7 انھزمَ فيها 0 ما الکافرین» ولا و سم 


یہ ود کہ موہ ولا يتحمل 


۱۹۰ 


المعاضوي ال تنا اضاییه لا اا شر ال الق رة الله 
صرين مم في صابهم بهم نسررظ ر الذي سر 


عليهم : « ییا زین ءامئْوا إِن تتصروأ الله نرک وت آفدامر) [ محمد : ۷]. 


وسيعودٌ المسلمون إلى دینهم» وسيعود هذا الوعد القرآني إلى التحقق في 
حیاتهم. وسيّرونٌَ انهزام الأعداء آمامّهم. هذا عندنا یقین» وهو قادح ادن الله . 


ذلة اليهود و الحبال الممدودة لهم: 


وأخبرنا الله عن الذلة التي آوقتّها باليهود بالذات: ریت علوم اللہ ا ما 
r 7‏ بسي دس صر ھی سح رو ر 2 ےرم سے و ہے ےر و 
موا ال بل من کو وحن اس ويَآمُو بمب من لو وضرب عم اة € . 


ولا یتعارض ما عليه اليهود في هذه الأيام من مظاهر قوة وتمکین» وهيمنةٍ 
وسيطرة على العالم» مع الوعد القرا: نيّ بإيقاع وضرب اذل والمسكنة عليهم . 

فقد نصّت الآيةٌ على استثناء ذلك من حالة الذلَةٍ العامة» وجَعلَبْهِ فترة 
قصيرة» وجعلَهٌ حبلاً ممدوداً إليهم من الله : « إلا بل ین أل رین ایس 
كه جين فصر سر عن انا قط ركتفا قير سس مر عن در 
السنين» وماذا تُساوي عشراتٌ السنين آما عشراتِ القرون» التي عاشھا الیھوڈ 
في الماضي» بالذلة والمسكنة واللعن والغضب؟ وان اليهود الملعونین ينتظرّهم 
مستقبل أسودٌ مظلم» يعيشونه بالذلة والمسكنة» والضعف والعجز والهوان» على 
يدي المؤمنين الصادقين المجاهدین» الذين سيصدُقهم ال هذا الوعد» ويمكثهم 


یا 


من آعدائهم! . 
عداوة الأعداء للمسلمین: 
رابعاً: قوله تعالی : « یات انوا تدا بان تن دوک لا بوتکم 


ر أو 


7 مس ہا EE‏ صا ورهه كبر قد بت کک 
یل إن نکم ہہ ولمم ولا موہ نوت الكت کی ود 
3 اما و لدا لا وا که الکتامل نا فل مو 7 وی 
دات الور KA‏ رون تک که برا بها واه 


۶,۱۳ ocr 


وتتقوالا رکم کدهم ییا [آل عمران: ۱۲۰-۱۱۸]. 


تنهی هذه الآياثُ المؤمنينَ عن موالاة الاعداء واتخاذهم بطانة وخبراء 


۱۲۱ 


ومستشارین للمومنین» وترینا شدة عداوتهم لناء وِثْقَدَمُ لهم صوراً كاشفة» 
وتحلیلاتٍ صائبة . 

الأعداء الکافرون لا ية يُقَصّرونَ في إصابة المؤمنين بالخبال والضعف 
والعجز» سا ا ہوم وس 

ومهما حاولوا اخفاء عداوتهم عن المسلمین» والتحلي بالدبلوماسية 
والخداع تجاههم فان آلسنتهم تخونهم أحياناً فتتكلّم ببعضص الکلمات 
والعبارات» التي تصرح بالکراهية والبخضاء ء للمسلمین» والتي تشیز 2 إلى ما تخفي 
صدورهم من ذلك . . إنهم حاقدون کارهون؛ مبغضون للمسلمین . 

ولن ينجمّ المسلمون في إزالة العداوة والبغضاء ء من قلوبهم وصدورهم» 
وإذا حاولوا حسنّ التعامل معهم ومحبتهم » والنظر إلى |نسانيتهم فا الأعداء لا 
يُمكنٌ أن يحبّوهم» وی یوجڈ کان صغیر للحبٌ في قلب امتلاً حقداً وكرهاً 
وعداوة وبغضاء ؟!. 


تحليل قرآني لنفسيات الكفار: 

وهؤلاء الأعداء المبغضون یحاولون التجِمُل والتمثیل ماع المسلمین ؛ فإذا 
لقوهم زَعَموا اتفاقهم معهم على الإيمان» والتعاون لخدمة الأذيان» والتنسيق 
لمحاربة الفساد والإلحاد. ولکتهم إذا عَلُوْا ببعضهم صرحوا بكرههم 
للمسلمين» وعضوا عليهم الأنامل من الغيظ . 

ہی جو دی و عي او و ات 
خیرآ ولا أَنْ :< تحن أحوالهم أو تک وان أصابت المسلمين 
حسنةٌ استاژوا وتألمواء وان آصابتهم سيئة فرحوا واستہ ستبشروابها!!. 

لقد كانت هذه الآياث صادقةً فی تحلیلها لنفسیات الکافرین» وکشفها 
لعداوتهم وبغضهم وکرههم للمسلمین. وهي لا تتحدّثُ عن فريق خاصّ من 
الکافرین» ولا عن صنف خاصٌ منهم» عاشوا في زمانٍ معين» أو مكانٍ معين! 
إنها تنطبق على الکافرین في كلّ زمان ومکان. وابتّلي المسلمون في کل فترات 


۱۹۲ 


وصدق ون فاننا نرى هذه الآيات» تتحدّثٌ حديثاً تحليلياً کاشفگ 
والامریکان» وغيرهم من الأعداء ا سم 


الصبر والتقوی لمواجهة الکفار: 

وبعدما قدّمت الآياث هذه الصور الکاشفةً للكفار» دلت ام ی ی 
اط ت التي يُبُطِلون بها کيڌهم» وذلك في قولها: ون توا توا لا 
7 لت كلد ا4 . 

وهذا وعد قرآنيٌ قاطع» یجبُ على المؤمنينَ أنْ یأُذوهُ بيقين» وأَنْ 
يتعامّلوا معه بثقة» وأنْ يلتزموا بالشزط لینالوا الجزاء والنتیجة . 

الخطة القرآنيةٌ المضمونة لإبطال کید الاعداء 7 تقوم على عنصريّن : 

الأول: الصبء المطلق» بمعناه العام الشامل» باعتباره زاداً إيمانياً 
روا للثباتِ على الحق» والتصميم على استمرار التحدّي للباطل . 

الثاني : التقوى المطلقة ۰ بمعناها العام الشامل» باعتبارها حالة إيمانية 
دائمش لا تفارق المسلم في یی لحظة من حباته. 


بالصبر والتقوی يواجة المسلمونٌ الکافرین» ویطلون عداوتهم ولا 
یضوٌهم کیڈھم شيئاً» وبذلك یفشل الکافرون في حربهم ضدّ المسلمین وعند 
54ص و بت کور 

$ لوا بتک . 

ولا بدَ أن یتزوّدَ المسلمونْ المعاصرون بزاد الصبر وأنْ يَعيشوا دائماً حالة 
التقوی» وان يلترموا بكل آحکام الاسلام» وبُحققوا کل شروطه ال 
یه وكات فور الذین صَكَّدوا حربهم ضدَّ المسلمین» و 

وعندما تقر ا قوله تعالی : « و توا وه َو کم ده عبعا4 
نتذگُر ونستحضر الوعد القرآنیٗ القاطع في قوله تعالی: ‏ أن یروک إل 
أُد ک4 [آل عمران: ۰۲۱۱۱ 


۱۳ 


ونتذکُر قوله تعالی في تر سورة آل من # بلک ف 
من 


مول و ون هه ک بت یتآ توا آلکتب ن کم وین 
اليرت ترا نی ٠ ٥٣٦‏ ون حزم الأمور.» 


وعندما تشتدٌ عداوة كفارٍ هذا الزمان» تر هذه ال یات الكاشفة» ونقول: 
س۶ص رورسو له و ارقا . ونلتزمٌ بالخطة القرآنية حتى ننال 
النتيجة :¥ ون تصیروا کول سر کم کدهم سیا4 ! . 


٭× لحن بد 


٦٤ 


الفَصزالغالثت 
الووصصہ ل سو ره الرائدة 


البشری باکمال الدين وإتمام النعمة: 

من الآياتِ التي وعدت المسلمينَ بالنصر والتمکین» وإظهار إسلامهم» 
ویأس الکافرین من القضاء عليهء واستمرار حربهم للمسلمين» هذه الآيات : 

أولاً : توله تعالى : ١‏ یوم نیس ألَذِينَ کرو من دییکم كا و وهم راون 
اوم ا مت کم دیشک واممث عل میا کم الاسکم کت : ۳]. 


تقدم هذه الآيةُ بشری للمسلمينَ باکمال دینهم» وإتعام نیز اْوَعلیهم 
كما تقد تقدّمٌ لهم وعداً قاطعاً بوسوخ ۳ دينهم » وقوته ٠‏ واستقراره» بحیثٌ ینس 
الكفارٌ من القضاءِ عليه 

وقد عرف تہ الایف وجَعَلوا یوم نزولها 
عیدا! . 


روی البخاري لبرقم: ۰]40 ومسلم [برقم: ۳۰۱۷] عن طارق بن 
شهاب: «أنَّ رجلاً من اليهود قال لعمرَ بن الخطاب رضي الله عنه: ا 
المؤمنین! آي في کتابکم تقرؤوتهاء لو علینا - معشر اليهود ‏ تَرّلت» لاتخذنا 
ذلك اليومَ عيداً! . 


ہم 


قال له عمر : أي ایة؟ . 
قال ران : # الوم ما لث کم دینک واممت علي ذ کر عم نمی ورضیث لکم 


قال عمر : قد عرفنا ذلك اليوم» والمكانً الذي نوت فيه على النبع كَل 
نرّلث عليه وهو قائم بعرفة يوم جمعة». 


یریڈ ذلك اليهوديٌ أنْ (یتعالم) على عمر رضي الله عنه» ويُظهرَ له معرفته 


۱4۵ 


بالقرآن» ولذلك قال له : إنَّآية : « الوم کت لک دینکن . . 4 عظيمة» ولو أنّها 
نت علینا نحن الیهود» لاتخذنا یوم إنزالها عيداً! . 

فرد عليه عمر رضي الله عنه » وبَيّنَ له أن المسلمينَ يَعرفونَ معنی هذه الاي 
وعظمتها ودلالتهاء وا الله أنرلها في أعظم أيام السنة وهو یوم عرفت وقد كان 
یوم عرفة يوم جمعة» وكان رسول الله ية واقفاً بعرفات يوم أنزلها الله عليه . 

ویریڈ عمرُ رضي الله عنه أنْ قول للبهودي : لقد جعنا یوم سیت 
ولیس عیدا واحدا دض سیت جیا ويوم 

سس مس سا 
دینهم» وإتمامٌ نعمته علیهم» حيثٌ رضي لهم الاسلام ديناً» فاكتفوا واستَخنّوا به» 
ولم یعودوا محتاجين إلى استعارة أو استیراد غیره . 

ووقفتنا مع قوله : « الیم بيس أَلَذِينَ کفروأمن دید کم فلا وهم واخشون . 

آن‌فله:الخمله تقد تلم لنا حقيقتين عظیمتین : 

یاس الكفار من القضاء على الاسلام: 

الحقيقة الأولی : یأس الکافرین من القضاء على الإسلامء الذي رضيه الله 
دينا للمسلمین» رغم إعلانهم الحرب الطاحنة ضدّه» واستخدامهم کل الأسلحة 
الممکنة فيهاء ورغم استمرار هذه الحرب طيلة تاريخ المسلمین > على اختلاف 


آزمانهم و آوطانهم . 
منذ بعثة رسول الله لاف والكفارٌ يُعادونه ويُحاربونه؛ وطيلة الفترة المكية 
من عمر الدعوة الاسلامیت التي استمرّت ثلاثة عشر عاماًء والکفاژ يحاربون 


رسول الله ية حرباً شرس لیس فیها قتالٌ واطلاق نار لکنها حربٌ بمختلف 
الأسلحة الأخرقیء بهدف قتل دعونه والقضاء علی دینه » ولکنهم فشلوا 
وعجزواعن تحقيق هدفهم!. " 

ولما هاجر الرسول کل اجتمعت أحزابٌ الكفر من اليهود والمنافقين 
والمشرکین للقضاء على دینه وحاربه المشر کون حرباً عسكرية» بالاضافة إلى 


کہ 


الأساليب الأخرى» واستمرّث هذه الحربٌ عشرٌ سنوات. . ولم يُقَصّروا في 
استخدام كل ما ِرون عليه . . ولکتهم شلوا وتسرواء وانهزموا أمامَ الإسلام . 

وقبل أن یب رسول الم ككل نَصَرَ الله ديته» وأَقَد عيئه بدخول کل الجزيرة 
العردة في الاسلام» وفي الشهور لو من حیاته اوح ك الوذاع نت 
الله عليه وهو واقث بعرفة هذه البشرى» التي فيها الإخبارٌ عن يأس الكافرين من 
القضاء على هذا الدين . 


استمرار حريهم الفاشلة ضده: 

ومنذ نزول هذه ایق وحتى اليوم» أمضّت الأمةٌ المسلمةٌ أربعة عشر قرناً 
من عمرها الممتدٌ حتى قيام الساعة» ولم تتوقّف محاولاث الأعداء على اختلاف 
سای تفه سای الا تد وھ بت 
يأسّه من القضاء على هذا الدین» بعد أنْ ظنّوا أنَّ القضاء عليه قريبٌ سهل میسورء 
وشئوا عليه حرباً شاملۃً طاحنة» عَرَفوا في نهايتها عجرّهم وفشلّهم» وخرج 
و حدت 

1 أجزمٌ أنه لم يحارّبْ أي دين كما خورب الإسلام» ولو أن الحرب التي 
ما يه شت على أيّ مذهب آخر» لأبادته ودفتثه ولکن الإسلام مالقوي الحيّ 
كان یخرج من کل معركة قوياً غالباً منصوراً بإذنٍ الله . 

ویشهذ الإسلامٌُ الیوغ حرباً صليبية عالمية» یقوذها الیهود والأمريكان» 
بهدف اجتثاثه والقضاء عليه! ولن يكونوا أحسنَ حالاً ومآلاً من الكافرين 
السابقين» بل سينتهون إلى ما انتهى إليه مَنْ سبقوهم من العَجزة المهزومين» 
وسيبقى الإسلامٌ قوياً محفوظاًء وسیخرج من هذه الحرب الصليبية غالباً ظافراً 
منصوراً با ذن الله . 

ويبقى الوعدٌ القرآنيٌ الذي یقطعه قولّه تعالی : « اليم یس ین كَمَروا من 
دییکم4 نافذاً مُنْجَرَاً ويبقى ماضياً محمّقاً. على اختلافِ الزمان والمكان. 


لا یخشی المسلمون الكافرين: 
الحقيقة الثانية: بما أن الكافرينَ یائسون مهزومون» فلماذا يَخْشاهم 


المسلمون سو ریب ط7 پخشوهم؛ لأنٌ العاجزین لا 
یخشاهم أحَدء والکفار عاجزون: لا وه و حون . 

صحيحٌ أنَّ حرب الکفار للمسلمينَ مستمرة» لكنّها حربٌ یائسین عاجزین» 
ویجبُ على المسلمین أن يُواجهوها ويخوضوهاء مع يقينهم آنهم الغالبون 
ہت فیها. كما قال تعالی : «وَقَدمَبمّت كنا ياتا زیت 9© نہ کم 

ہیجوت ۱۔ ۱۷۴۳]. 

ان الآية ت ّي المزمنین على مواجهة وتحدي الکافرین؛ وترفع نفسیاتهم 
وهمّمهم ومعنوياتهم أمامّهم» وتذعوهم إلى إحسان النظر إليهم. . إنهم ليسوا 
غالبين قاهرين» قادرين على كل شيء» كما يُحاولونَ أن يوهموا المسلمين 
بذلك» وانهم مهما ملکوا من قوة لن یجاوزوا قذرّهی ولنْ يزيدوا عن 
حجمهم» فهم یائسون عاجزون! وکیف یخشی المسلمون عاجزین يائسين؟ ! . 


ردة معاصرة عن الاسلام: 
ثانياً: قوله تعالی : « یا اموا من ند میگ عن ديد سوک ین ال قوم 
یم وهآ عل الْمؤْمنينَ َو عل الگفریت هدوت ف سین الہ ولا ياهو وم لبر 


ہت ی کہ الله ورسولم وال >امنوا أل يمون 
الصو وب اگوہ وهم راكعون لا ومن بول ال روم وی انوأ ما رب او هم 
و4 [المائدة : .]٥٤ - ٤٥‏ 

تتحدّثُ الايةٌ عن صفاتِ المؤمنین الصالحین» الذين يَحملونَ هذا الدين» 
إذا تخلی بعض آمله عنه» وهذا وعدٌ صادق من الب باستمرار وجود الدعاة 
الصالحين» الذين يَحملونٌ لواء الإسلام» ويّدعون الیه» ويواجهون أعداءه . 

0920 المسلمین عن دينهم فهم الخاسرونء ولن یتأث الإسلاغ 
بهم » واذا تخلی بعض المسلمين عن الدعوة إلى الاسلام» والحركة به ورفع 
رایت فهم الذين يتخسرون». ولن یضدوا الله شيئاً . 

لقد شاء لله أن يبقى عَلَمْ الإسلام مرفوعاً» وأنْ تبقى مهمته قائمة» وأنْ 
يبقى یره في الحياة مستمراً» وإذا تخلّى ناس عنه فسوف يأتي الله بآخرينَ أفضلٌ 
منهم یحملونه ويتحوكون به. 


۱۹۸ 


ونعترف أنه قد ارتڈٌ کٹیژ من ملایین المسلمین عن إسلامهم» في صورة من 
صور الردة الكثيرة» وأنه قد ابتعد کثیژ من المسلمین عن إسلامهم» وقد تخلی 
كثير من المسلمین عن اسلامهم. وتأئَّرَ كثية منهم بالحياة الغربية الجاهلية 
المخالفة للاسلام . ۱ 

لكن هل توقفث مهمة الإسلام ودوزه في حياة البشریة؟ وهل توقف 
المسلمون جميعاً عن التوجّه إلى الإسلام والحركة به؟ . 

شياب الصحوة المجاهدون: 

لقد وعد الله أنْ أت بقوم ربانیین» دعاة مجاهدین» یَحملون الاسلام إذا 
تل غه بن أهلة و وعده افا ماف لاه ستخانه لات الاد 


وفي الوقت الذي ظنّ فيه اليهودٌ والصلییون آنهم تمكنوا من إماتةالإسلام» 
في بلاد ونفوس المسامین» وفي الوقت اللي پشس فیه كير من المسلمین من 
العودة إلى الا سلام» في هذا الوقت العصيب المعاصر» حمق الله وغده الذي جزم 
به في هذه الایاتء فألهم مجموعاتِ مباركة من الشباب الإسلاميّ التوجة إلى 
الإسلام» ووفَقّهم إلى حمله والدعوة إليه والحركة به ووْجِدَتْ صحوةٌ إسلامية 

رکه رارع و لیت و و حرکاث وجمااث 
إسلامية في مختلف بلاد العالی وسَجلت ظاهرة العودة إلى الاسلام كثيراً من 
الظواهر والأمثلةٍ والنماذج. 

وانتشرث ثقافةٌ الجهاد والاستشهاد عند الشباب الاسلامي» ونشأث 
حرکاثٌ جهاديةٌ في المناطق الجهادية الساخنة في بلاد المسلمين» في فلسطین 
والشیشانء والبوسنة وأفغانستان وكشميرء والعراق ولبنان وغيرها من بلاد 
الما 

وسوف تستمرٌ هذه لسر الإسلاميةٌ المباركة بان الله » حتی تصحو 


قطاعاثٌ كبيرة من المسلمین» وتَعيدَ بلاة المسلمین إلى الحکم بالاسلام؛ وجهاد 


آعداء الاسلام! . 
فقد رأَيّنا في حياتّنا تحمَقَ الوغد القرآنيٌ بالاتیان بهژلاء القوم الصادقين» 
والحمد لله على فضله وانعامه . 


۱۹۹ 


وقد صب اليهود والصلييتون حربهم وغضبهم على شباب الصحوة 
الإسلامية» ورجال الانتفاضة المجاهدة» بحجة مقاومة الإرهاب» وهیّجوا 


العالع ضدّهم ولكنّ ذلك لا یُضیرهم شيئاًء ويكفيهم أنَّ الله معهم . 

صفات حزب الله الفالیین: 

إل صفاتِ شباب الصحوة الاسلامیت ومجاهدي الانتفاضة الاسلامية 
المذكورة في الایات هي : 

١‏ الله يحيُهم. ومن محبته لهم أنه ألهمّهم حمل الاسلام والحركة به» في و 
وقت تخلی عنه کثی" من ن آبنائه» وحاربه كثية من أعدائه» وقد حقق هؤلاء الربانیون 
العرّة والسعادة والخیرَ كلّه بمحبّة ار له وماذا عليهم لو كرههم الآخرونٌ 
وحاربوهم» ويكفيهم أنَّ الله يحيُهم» ومَنْ أَحبّه الله“لم یخسز شین ولو لم یملك 
شيئاً من الدنیاء ومَنْ خسر محبة اللولم يربح شيئاً ولو ملك كل شيء في الدنيا . 

۲ - هم يحبونٌ اللہ ومن مظاهر محبتهم له |کثاژهم من ذكره وشکره» 
وحسن عبادته والتزام طاعته ‏ وترك مخالفته واستمراز صلتهم به» ومن 

۳ ۳ و اا 7 ۶ 
محم لله سم ارسوله محمد 6 وافتداژهم به ومحبتهم لدینه والغيرة 
عليهء والانتصارٌ له والدعوة إليه» والتصدّي لأعدائه. ۱ 

۳ هم أذلَةٌ على المؤمنين» لأنهم يجتمعون معهم على عبادة الله والأخوة 
فيه» والتعاون على الدعوة إليه وجهاد أعدائه . 

٤‏ - أَعِزَّةَ على الكافرين» والعزة هنا معناها قوة البراءة والمفاصلة من 
الكافرين» إنهم يكرهون الکافرین ويُبغضونهم» لكفرهم وحريهم للمسلمين» 
ويّحرصونٌ على عدم موالاتهم ومحبتهم وعلى الشدَّةِ عليهم؛ فليس في قلوبهم 
مودة ولا رحمة بهم . 

۵ - هم مجاهدون في سبيل الله جهاداً ربّانیاً شاملاً مبروراء في مختلف 
صور الجهاد ومیادینه وآسالیبه» لأنهم يعلمونَ خطورة الهجمة الشرسة التي یشٹھا 
اليهودُ والصليبيون على الإسلام والمسلمین» وأنّه لا یصڈھا ویردٌها إلا الجهاد 
الکبیه المستمرٌ المتواصل!. ‏ ` 


1 - هم لا یخافون لومة لاتم لأنهم یستمدون عَلْمَھم وثقافتهم من 
الا سلام» ویحتکمون إليه» ویعتبرونه المرجعية الأولى ھی ویَحرصون على 
عدم مخالفته» والمهم عندهم أنْ لا يغضب ان علیهم. . وعلی الدنیا ومَنْ فیها 
السلام بعد ذلك . فلا یحسبون للاخرین حساب ولا يَخافُونَ لوهم واعتراضهم 
وادانتهم وذتّهی لأنه لا قيمة للاخرین الکافرین عندهی ولا وزد لاعتراضهم أو 
لومهم أو إنكارهم . ۱ 

۷- هم مُوالونَ لله ولرسوله وللمؤمنين الصالحین العابدین» متبڑئون من 
آعداء الله ومن مظاهر موالاتهم للمؤمنين محبتهم والذلةٌ علیهم ومن مظاهر 
براءتهم من الکافرین جهادهم والوقوف أمامٌ مخططاتهم ومکائدهم . 

۸ هم عابدون لله مستمتعونْ بذکره وشکره» يُقيمونَ الصلاة ويُؤتونٌ 
الزكاة» ویکونون مع الراکعین الساجدين» يلتزمون بالاسلام» ویتحرکون به 
ويدْعونَ إليه» بذلك صاروا أولياء لله . 

۹ - هم حزب الله الغالبون» فالصفات الإيمانية السابقةٌ أوصَلَيْهم إلى هذه 
النتيجة المشرقة. إنهم غالبونَ لأن ال معهم» ومنتصرود في جهادهم لأعدائهم . 

إننا نری هذه الإيجابية» في شباب الصحوة الإسلامية والانتفاضة 
الجهادية. الذينَ أتى الله بهم في هذا العصر ووفقهم للقيام بواجيهم. والمستقبل 
الایمانخ المشرق لهم بعون الله . 

وعلی کل مسلم صالج يحب الإسلام» ووفك ل اله وال که ٢‏ 


يكون من هزلاء القوم الربّانيين» وأنْ یحققَ في نفسه الصفات الجليلة التي ذ 7 
هذه الآيات» یقرب وعد ار بالغلبَةِ والنصرء الذي هوآتٍ لا محالة باذن الله . 


3 
3 
2 


۱۷۱ 


لمصّل رایع 
| وی لے ال سورو ال 


رلت سورةٌ الأنفال فی آغقاب غزوة بدرء فی السنة الثانية من الهجرة» وقد 
عرضث مشاه من أرض المعرکة وقدمَتْ حقائق إيمانيةً قاطعةً» فى المواجهة 
بين الحقٌ والباطل» ووعود ا قرآنية منجَرّة» في انتصار الحقٌّ وهزيمة الباطل . 

من آياتها التى قدّمت الحقائق وقطعت الوعود ما يلى: 

استجابة دعاء قريش سخرية بهم: 

أولاً: قوله تعالى : « نیح دجاسم الست وان تباقر 

و مفرح دي ترس م ورام ع 1 ہے 
لک ون تموفوا تعد وآن نی عر يتك کیک ولو کارت الہ ع امه 
[الأنفال: .]۱٤‏ 

تتحدّثُ الآيةٌ عن غزوة بدر» وتشی یژ إلى بعض ما قاله مشركو قريش» 
وتهذدهم وتتوعدهم وتحطم معنویا تهم ۰ وترفع معنوياتٍ وعزائم المجاهدین» 
فالخطاب فى الآية لکفار قريش . 

قال الإمامٌ الحافظ ابنُ كثير في تفسیر الآية: «یقول الله للکافرین 
یحو وتنتتصروا وتنتقضوا اف وتَستَحْكموه 0 
المؤمنين» فقد جاءکم ما ساتم . 

پوت میں ری رس : نبا جهل قال یوم بدر: 
اللهمّ أثنا كان آقطع للرحم. وأتانا بما لا يُعْرَفء 7 الغداة! وكان ذلك 
استفتاحاً منه» فأنزل الله الآية : $ إن تستمیخواه قد جم اكت . 

وقال السَّدَّيّ : كان المشر كود حين خرجوا من مكة إلى بدر أخذوا بأستار 
الكعبة» فاستتصروا ال وقالوا: اللهم جم الجندین» وأكرمَ 00 
وخیر القبیلتین» فقال الله: « إن تَستمَيْحوا فقد کم اتح > . أي 
نصرث ما قلثم» وهو محمد َل . 


۱۷۲ 


وقوله: # ون تنبوا» : عما ندم یمن الكفر باله» لکیس ار سوه 
فهو و لک : في الدنيا والآخرة وقوله: ےہ و1 
ہت نَعْدْ لكم بمثل هذه الواقعة. . 
« وکن عن نکر کم کیک رز کت 4 اي E‏ 

تجمعواء فان مَنْ كان ال معه فلا غالب له . رآ الله مَع مود : وهم الحزبُ 
النبويٌ والجناب المصطفويٌ . . . » [تفسير ابن کثیر : ۲۹۷/۲ -۲۹۸]. 

فسَر الإمامُ ابن کثیر الآية على أساس خطابها لکفار قريش» وتهدیدها 
ووعیدها لهم» وتحطیمها لنفسياتهم وعزائیهم وتيئيسهم من إمكانية الانتصار 
على المؤمنين» وهذا كلامٌ صحیح » متفقٌ مع سياق السورة» وسبب نزول الآية . 

ولكنّ الآية ليست خاصة فيما جرى للمشرکین یوم بدر» والخطاب فيها 
لیس خاصاً بأبي جهل ومَنْ معد من المشركين» ومن بدهياتٍ أسباب النزول أنَّ 
«العبرةً بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» ی لا يجوز قصه معنى الاية على 
سبب نزولها» والواجبُ الانطلاق من سبب النزول إلى الدلالة العامة مة للاية» وبيان 
شمولها للحوادث المشابهة لسبب النزول . 

والآيةٌ التي آمامنا. یجب أن نبينَ معناها من خلال نزولهاء وحدیثها عن 
المشركين في بدر» كما فعل الإمامٌ ابنُ كثير» ثم تعميمٌ معناها ودلالتهاء لتشمل 
کل حرب یعلٹھا الكفارٌ على المسلمين المجاهدين الصادقین؛ في أي زمانٍ 
ا 

الاية تخاطت الکفان في او حرب يشكرنها مان الاسلام والمسلمین؛ 
وتهذذهم وتتوعذهم بالهزيمة» وتقدف في قلوبهم اليأسَ من إمكانية تحقيق 
آمدافهم » في القضاء على الاسلام والمسلمین . 

ولذلك نستشرفٌ من الاية وغدا قرآنياً للمومنین بالتمكين» ووعيداً وتهديداً 
للکفار بالهزيمة في النهاية . 

ونرى أن هذا الوعد القرآني قل ت تحققَ تحقق في فترات التاریخ الاسلامي 
المنصرمةء وما زالَ الوعدٌ قائماء يملا قلوب المسلمين المجاهدين المعاصرين 
الال والأمل» کما يسلا فلوت الأجیال القادمة من المسلمین بذلك! . 


۱۷۳ 


ما نقوله لأعدائنا المعاصرین: 
ونعتبژ هذه الآية الواعدة المتوعدة» خطاباً من الله الواحدٍ القهار إلى اليهود 

والصليبيين» ٠‏ یھڈڈھم فيه بالهزيمة 4 والخسارة في النهاية ور اليو لذ ۸ 
المحاربين المعاصرين : كان عليكم أنْ : تعتبروا بما جری لمن سبقكم من الکفار» 
الذین خسروا وانهزموا في حربهم لهذا الدين» فن تستفتحوا الله وتدعوه أن بهزم 
الكفارٌ - لانکم تعتبرون المسلمين هم الکفار - فقد جاءكم الفتحٌء واستجاب ال 
لكم » وسيرتدٌ دعاژکم علیکم» لانکم آنتم الكفارٌ في الحقيقة . 

ونقول لليهود والصلیبیین : إن تتهوا وتتوفوا عن حرب الاسلام 
لوم فهر خی و لأنكم بحربکم لنا تقڈمون الخیر لناء حيثُ تفتحون 
عيون أبنائنا على عداوتكم» فیختارون الاسلام» ويُصمَمونَ على مواجهتكم» 
وعندما تتوقفون عن حربنا تریحون أنفسَكم . 

ونقول لهم : إن لم تستمعوا النصيحة» تم إلى الحرب» فد الله یمود 
إلى اذلالکی وتطبیق سنته المطردة علیکم 7 000 


و ينصر آولیاءی ويهزم أعداءه : 


يَطمئنٌ المومنون المجاهدون الصادقون» ويتوكّلون على الله» ويثقونَ 
ویوقنون بوعد الله» وأنه معهم شاه جام وعونه ورماوا قروق 
للكافرين المعاصرین : لن تغنيّ عنکم فنتکم شیتاً ولو كثرت . . فمهما ملكتم من 
أموالِ وأسلحة متطورة متقدّمة» ومهما جَنَّدتُم من الجنودء وعقدتّم من التحالْفات 
واستثفرتم من الناس > فلن ينفعكم هذا في النهاية! . 

إنكم قد تهزمونَ مسلمين ضعفاء وقد تَنْجَحُون في احتلال بلاد كما 
حصل مع اليهود في فلسطين» ومع الروس في الشيشان» ومع الأمريكان في 
العراق وأفغانستان» لکن مَنْ يضمن لكم الاستمرارٌ في احتلال البلاد 
واستعمارهاء ونهب خيراتها وثرواتهاء واستعباد أهلها؟ . 

لن تستمرّوا في جرائمكم» وا یوم الجهاد والتحرير قادم» وعند ذلك لن 
ني عنکم فنتکم شیتاً ولو کثرت. لن المع المؤمنين» فلا تتخدعوا باحتلالکم 
واستعمارکم > لأنَّ العبرة إنما هي بالخواتيم والعاقبة دائماً للمؤمنين المجاهدین 
الصادقین! ! . 


١7: 


خسارة الکفار في حربهم للمسلمین: 

ثانياً: قوله تعالی : « إن دی کفروا نوت نله يدوا عن سَبِيلٍ 
توا ثم کرٹ ماھ حشر فم ينوت واي کا ل جم 
شروت الا لیممز الله ؛ کیت بن اب ريل اليك بعد ع کیب 


میں کے e‏ سے کر 


کم جیعا فجع ام ف جه ودک شم الک و4 [الأنفال : ٣۔۳۷].‏ 


و 


و صا 
1 
سول الو 


مره << 


تتحدّثٌ الایتان عن حرب کفار قریش للمسلمین» ورصدهم الأموال 
ny e‏ 
109و۸07 ا تس سو 
مکت ورجع أبو سفيان بالعیرء مشی عبد الشربن أبي ربيعة» وعكرمة بن أبي جهل 
وا ےك في رجا من قريش» آصیب آباھم وأبناهم وإخواهم بيدرء 
فكلّموا أبا سفيان بن حرب» ومَنْ كانث له في تلك العير تجارق وقالوا : پا معشرَ 
قر : إل محمداً قد وركم وقَتلَ خیازکی ؛ فمیونا بهذا الال على خر 
سر کت ففيهم آنزل الله الآية : وك 

وہ موہ و وہ اليد ذ في آبي سفیان» ونفقته 
الأموال في أَحْد لقتال رسول اللہ ا . 

وقال الضحاك : نزلت في هل بدر. 


وعلى كل تقدبر فهي عام وإن كان سبب نزولهاً خاصًاً فقد آخبر الله أن 
الکفار ينه فقوت أموالهم لیصُڈوا عن اثباع طريق الحق > فسیفعلون ذلك» ثم تذهبٌ 
أموالهم؛ ثم تكونٌ عليهم حسرة وندامة. لأنهم آرادوا إطفاءً نور ال وظھور 
کل على کلام . وال متخ نوره» وناصر شرعه ومعلنْ کلمته» ومظهر 
دینه کل دين . جعل الله الخزي لهم في الدنياء ولهم في الا خرة عذاب النار 
ومن عاش منهم رای بعینه وسمع باذ ها رة ومَنْ يِل منهم أو مات فإلى 
الخزي الابّدي» والعذاب السرمدي. . . » [تفسير ابن کثیر : ۰۳۰۸/۲ 


الاية نازلةٌ في جمع قريش الأموالَء وانفاقها على حرب الاسلام والصَّدٌ 


۱۷۵ 


عن سبیل الله وذکرّت آنهم لن ینجحوا في هدفهی وأنهم سیغلبون وینهزمون» 
وسیَخسّرون تلك الاموال» ویندمون ویتحسّرون علیها . 

ووقع ما جزمت به الآيةء فقد خسرت قريش في معارکها ضدّ رسول الله لا 
في أَحٍ والخندق وغيرهماء وخسروا آموالهم التي رَصدوها وأنفقوهاء وانتهت 
الحرب بإزالة الکفر» وفتح مكةء وإسلام آملها . 

كذلك فعل الیهود والمنافقونَ في المدینة» حیث رَصدوا وأنفقوا الأموال 
الكثيرة» وبذلوا کل جهودهم للقضاء على الإسلام والمسلمین» لکنهم فشلوا في 
مَسعاهم ولم یخرجوا إلا بخسار ة تلك الأموال التي أنفقوها. 

والآيةٌ ليست خاصة بانفاق الکافرین آموالهم على عهد رسول الله كَل 
وإنما هي عامةء تنطبق على الکفار في کل زمانٍ ومکان يُتفقونَ آموالهم لیصدوا 
عن سبیل الله وتجزم ب ۷ ارتهم وحسرتهم . 

الأموال المعاصرة المرصودة لحرب الإسلام: 

الكفارٌ في كل زمانٍ ومکان يُنفقونَ أموالهم ليصّدّوا عن سبیل اللہ وأوضح 
ما یکو هذا في هذه الأيام. حیث منحّ الله الكفارٌ المعاصرين أموالاً طائلة 
امتحاناً وابتلاء لهم» ولكنّهم استخدموا تلك الأموال في الفساد والإفساد وفي 
الصدٌ عن سبيل الله . 

الول الغربية ال وضعت الكثيرَ من الخطط والبرامج لوفساد 
المسلمین» ونشر الانحلال بینهم » ولمحاربة الاسلام والقضاء ء علّی جنوده 
ورجاله» ورصدوا لتلكَ الخطط والبرامج المیزانیات الضخمة. التي تُقَدّر 
بعشرات الملیارات من الدولارات» وقدّموا لها ما استطاعوا من الطاقات 
والجهود» واستخدموا فیها ما قدروا عليه من الأسلحة. وحَققوا بعض 
الانجازات! . 

لکتهم لم یتمگنوا من تحقيق هدفهم الكبير» في القضاء ء على الاسلام 
والصّدٌ عن سبیل الله » ولن يتمكّنوا من ذلك في المستقبل أيضاً! . 

إل هذه الآية الكريمة تقدّمٌ لنا وعدا قرآنیاء بانتصار الإسلام في معرکته مع 
الباطل» وبعدم نجاح الكفار في الصّدٌ عن سبیل اللہ رغم إنفاقهم أموالهم 


۱۷۹ 


والباطل» وتتجلّى کچ مہم خطط الکفار» وتو لبه کل میزائیڈ 
ضخمة من میزانیات الکفار . 


اسْألوا الفرنسیین والانکلیز » عن مصير ميزانياتهم الضخمةٍ لحرب الإسلام» 
والصدٌ عن سبيلٍ الله» واسألوا الیھود والامریکان» عن مصیر عشرات الملیارات 
من الدولارات» التي رصدوها لحرب الإسلام والصّدٌ عن سبيل الله! وانظروا إلى 
قوة الإسلام الزاحف. وتمكنه من قلوب وحياة کثیرِ من المسلمین الصالحین . 

كلما نقف على خطة شيطانية کافرة لحرب الاسلام» نتذکه هذه الأيةء 
وكلّما نطلع على ميزانية ضخمة لتمويل تلك الخطة» نتذکه هذه الآية» ونعیش 
معناهاء ونثق بالوغد القاطع المنجز الذي تمه : « و آآزیت کفروا سمو 

اور تسوا من سل او هسب شوته اه 5 وت مه مرح کے و ی 
کفروا إل جھدم سروت لیا لییو الله یت من اليب مَل الیک ک مس 


مے 


عل يحض فم کرس تاتا جهھ عم اتا یله يلك هم آلخنیرونت؟» . 


ال ° 


۱۷۷ 


ص 


الفصلا امس 
الو اقرا ی سور الو 


و 7 ۳ 2 37 7 و 

سورة التوبة من اخر ما نزل من القران» وكان نزولها في التعقیب على 
أحداثِ غزوة تبوك» في السنة التاسعة من الهجرة» وفيها تقریر الأحكام النهائية؛ 
للمواجهة بين الحقٌّ والباطل . 

وقدَّمَتْ آياث السورة وعوداً قاطعةًء لانتصار الحقٌّ وهزيمة الباطل» وفقَ 
سُنٌَذِ الله التى لا تتبدّل . من هذه الایات : 


وجوب قتال الکفار: 

أولاً: قوله تعالی : < بُریڈوت أن بشلوثا ور ال میت وف ال أن 
م وم ولو کر آلگفروتت للا ہُو الى أرسل رس دی ورین ألْحَيّ 
لیظهرم عل الین كيه وا کره المت ركت ) [التوبة : ۳۳-۳۲]. 

تخب الآيةٌ عن جهود الکافرین» على اختلاف الزمان والمکان فى محاربة 
دين ال وعدم نجاحهم في تلك الجهود. وتقدمٌ وعدا قاطعاً من الله باظهار 
الإسلام على ما سواه من الأديان» رغم آنف الکافرین . 


والآيتان في سياق آياتٍ تتحدّثٌ عن المشرکین. وأهل الكتاب من اليهود 
والنصاریء تُعرّفٌ المسلمين عليهم» وتأمُرهم بقتالهم وین سبب اعتبار آمل 
الکتاب کافرین . 

المشرکون أعداءٌ جس لا يجوز للمسلمین أن يَأْذَنوا لهم بالاقتراب من 


0 
0 


المسجد الحرام. . قال تعالی  :‏ انیا الب َامَنوَأ اگما المن ہے سس وک 
3 ر 


حو م کے ےر ۶ص ہر بر ری سے 7 مر ا جوم مر ماس پر j‏ و 
يقرا امد كرام بد عامهم هدا وان حِفْكُمْ عه وق یفیک ال من 
ع 

فش هه إن كا ارک أله عي یم [التوبة: ۲۸]. 


وأهل الکتاب من الیهود والتصاری کافرون آعداء» ویَجبٍ على المسلمین 


۱۷۸ 


قتالهم حتى پُذآوهم» ویأنُذوا م: منهم الجزية» وبين الآياثُ الاسباب التي تذعو 
المسلمین إلى قتالهم . قال تعالی : : و کیت وت باه وآ لير 


١ 4‏ م رد ما ۳ و مسا 7 م 0 
الآ ولا مرو ما عم ارو ولا ییوت دب ألْحَيّ من از أوثوأ 


1 کیب 2 حق اعد وش وهم صروت [التوبة: ۲۹ ]. 


ورغم 2 أهل الكتاب یملکون كتباً من عند الله ؛ التوراة والزبور عند 
اليهود» والإنجيل عن النصارىء إلا أن نهم ألهواغير الله وزعموالله ات وعَبّدوا 
أحبارَھم ورهبانهم . قال تعالی : 10ہ مر این انا ادال ادي 
ییات للك فلم بمب یپوت و لب سواہ 
ا و وت تر جرد رم و 
ون دور الله والس یح ات مریم وما أ مروا ليع دو ارکهاویدا ل 
له لاوش کن تا نس [التوبة: ۰۳۱-۰ 


حرص الكفار على إطفاء نور الله بأفو اههم: 

وتنتقل الآيات من بیان فساد عقيدة المشركين وأهل الكتاب» وبیانِ كفرهم 
والدعوة إلى قتالهم › إلى الحديث عن عداوتهم لهذا الدین» وسعیهم للقضاء 
عليه : « بربدورت أن بطو ور الو بأفوكهه» . 

الكلامٌ في الاية على أصناف الكفار الثلائة» المذكورين في الآياتِ 
السابقة» وهم : المشرکون» واليهود» والنصاری ۔ 

والمصدر من « أن لو ور ال 4 في محل نصب مفعولٍ به لفعل 
#بریدونت؟. أي : پُریدون إطفاءَ نور الله . 

والمراد بنور الله : الاسلام . الذي ختم له به الأديان» وجعله الدينَ الوحیدٌ 
المقبول عنده حتى قيام الساعة وهو نور ينيرُ للناس طريقهم» وهدی يهديهم إلى 
الحق » ویدلهم على ما پریڈہ اه منهم . 

والكفارٌ على اختلاف آصنافهی یکرمونَّ هذا النورَ الکاشف الهادي» 
ولذلك پحرصون على القضاء عليه . 

وترسم | 7 الايةٌ ضورة شاحصة ساخرة لهز لاء الکفار» في محاولاتهم الیائسة 


۱۷۹ 


المتعدّدة لحرب الحق: ‏ بریذورت أن یطیشوا ور أله بأفوهه ۹6 . . اننا نتخیل 
بخیالنا منظرا مضحکاآ نری فيه مجموعة من الناس» > لم يُعجبهم ضوء الشمس 
وقت الظھں في بوم صلی حا وأرادوا القضاء ء على الشمس وضیائها! ولکن 
کیف؟ صاروا 0820 الشمس بأقواههمء ویخرجون الهواء من 
صدورمم ویوجُهونه للشمس لإطفائها!! . 

وعندما تراهم على هذه الصورة المضحكة» نعجبُ من بلاهتهم 
ومسذاجتهم » ولو آن التشيرية كلها فامت بالنفخ على الشمس لما أطفآتهاء 
وأتفاسُهم لا تمتدٌ لأبعدَ من أمتارٍ قليلة» فضّلاً عن آن تمد إلى الشمس! فلْيَتْمُخوا 
ماشاژوا أن خا 

وهکذا محاولات الكافرينَ جمیعاً للقضاء على الاسلام» إنها لا تخرج عن 
هذه الصورة البلهاء الساذجة» ولن تکونٌ محاولاتهم اليائسة أحسنّ من نفخاتِ 
سَذج لاطفاء ضوء الشمس! . 

إننا نعترف أنَّ كفارَ هذا الزمان من الیهود والصليبيين والامریکان» يشنّونَ 
على الرسلام حرباً شرسة قظبعة عنیفة» يستخدمون فيها مختلف الأسلحة 
والأسالیب والوسائل» » لیس السلاح العسكريٌ المتطوّر الا واحداً منهاء ونعترف 
او لاہ الاعداء نجحوا في تحقیق بعض المکاسب في بلاد المسلمین . . 

لکننا تجزم آنهم لن ینجحوا في القضاء على الاسلام؛ ولن یتمکنوا من 
إطفاء نور اللء لا بأفواههم ولا بأيديهم ولا بأموالهم» ولا بغیر ذلك . وهم في 
هذه الحرب الشرسة» کتلك المجموعة التي تنفخ على الشمس لاطفاء ضوئها . 


يأبى الله الا أن یتم نوره: 

إنهم لن ینجحوا في ذلك مت ويقفون أمام إرادته» وقد 
رد الله ٍتماع نوره» وأبى الا أن یفعل ذلك: وف الہ ا أن بک وم ولو 

1۳ كر ال گفزوت؟> . 

وکل كلمةٍ في هذه الجملة تكد على (تمام الله لنوره» ہچ ود 
بالابای والإباءُ دال على الرفض والامتناع » الله یرفض عدم إتمام نوره» ويمنع 
أعداءه الکافرین من تحقیق مرادهم ضدّہء ولذلك لن پُحققو ۳ امایریدون. 


۱۸۰ 


والمراد بإتمام نوره انتصارٌ دینه الاسلام وانتشاژه» وظهوزه والتمکینْ له» 
فالله متم نوره» وناصر دینەء حتی لو كرة الکافرون ذلك» ولو حاولوا تعطیل إرادة 
اله » فمحاولاتهم فاشلة» وکراھٹھم لا قيمة لها ولا ورن لهم ولا اعتبار عند الله» 
فلايهجٌ كرههم أو رضاهم . 

وجوابٌ الشرط في قوله: #وَلْوَ كر الگنفروتت» محذوف. دلَّ عليه 
ما قبلّه . والتقدير: 2" الکافر ون إتمام النور وانتصار الدين» فال متم نوره 
وناصر دینه . 


الاسلام وحده دين الحق وما سواه باطل: 

وتخبر الآيةٌ الثانيةٌ عن إظهار الاسلام والتمکین له: ‏ هو الت اَرَِسَلَ 
ہو يو مہ 7 ر٭ ریس وم 02 ہے صم مل 7 کے رھ یدھم 
سوم دی ووین الح هرمع الین کی ولو كر المشركوت ) . 

آرسل الله رسوله محمدا ی بالهدی» وقصر الهدی على دینه» فلا هدی فى 
غيره من الأديانِ والأفكار. وجعل الله ديته الاسلام هو الدينَ الحق. أي الدین 

و ۲ و ا رد و ۱ وء 3 
الوحيدٌ المقبولٌ عند الله» وهوالدينٌ الح لانه محفوظ بحفظ الله » لا يمكنٌ آن تمتدً 
إليه یڈ بشرية بالتحریف أو التزویر» وکل مافيه حقٌّ وصواب» لأنه من عند الله . 

وإذا كان الاسلامْ وحدّه هو الدينَ الحق» الذي يَدِينُ به المسلم له فان 
الأديانَ الأخرى كلها أديانٌ باطلة» لأنها طالتها یڈ التحريف والتبدیل . 

وبما أنَّ الإسلامَ هو الدينٌ الحق» وغیره دیا باطلةء فان الاسلاع سینتصر 
عليهاء لأنَّ سنّةَ الله تقرز انتصار الحقٌّ على الباطل . 

وضْفٌ الاسلام في هذه الآيةٍ بأنه : « دين لح هو نف وضفه بای سابقة 
ا ال رلك تما * ولام يتوج ا فاها الکتات 
بانه دين وذلك في قو ولا یدینوت دين الحو 
من الیهود والنصاری» يَدينونَ بدين» أَصَلُّه سماويٌ من عند اللہ ولكنهم عدوا 
علی ذلك الدین فحوفوه وغیروه وبدّلوه» وبذلك صاروا یدینون حي الباطل» 
ولیس دين الحق . 

7 تو و سک > ےر وچ سے مگ ہم ہے 

دين الحقٌ في قوله : « ولا يدوت دن لْحَن من الرے آوٹوا الکِتب 4 

هو نفشه دی الحَقٌّ» المذکور فى قوله تعالی : # هو الیک أرسل سول بالف‌دی 


۸۱ 


١ 


دمر َلْحَيّ إظهرم عل الین کل . 58 وهذه لفتةٌ مقصودة فى كتاب الله . 
إظهار دين الله على الدين كله: 
٠‏ وقد قدَرَ الله الحكيم إظهارَ الاسلام على الدین كله : « ليظهرم عل الین 
كه رازگ هنشت . 
لام في ۶ لظهر 4 ر لام العاقبت 4 ہے سی والنتيجة فعاقبة 
الاڈ في هر سرد على الم دای . والمراة بلدين که دين 
آخر غير الاسلام» ویدخل فيه الادیان ذات الاصل اسیاری اهود 
والنصرانية . 
لقد كانت اليهوديةٌ في الماضی السحیق دين الحق» الذي أرسل ال به رسله 
إلى بني إسرائيل» ولما حَرفها الیھود بعد ذلك لم تَعُدْ دينَ الحقّ» وأصبحت بذلك 
التحریف الدينَ الباطل. . وكانت النصرانية زمنَ عيسى عليه السلام دين الحق» 
ولماحَرّفها النصارى بعد ذلك لم تعد الدينَ الحق . 
® ال مس 00 00 على الدينٍ 00 05 ۰ ولو كره 
جر و E‏ 
وجوابٌ شرط قوله تعالی  :‏ ول کر امش رکه محذوف: دل عليه 
ما قبله» أيْ : لو کرة المشر کون إظهارَ الاسلام على الدین كلّه» فان الله سیٌظهره. 
مظهران ل(ظهار الاسلام على غیره: 
وإظھار الاسلام على الدین كلّه له مظهران : 
المظهر الأول : مظهر" معنوي » اظهار ر الاسلام فيه بمعنی وضوح حججه 
وأدلته وبراهینه» وقوة منطقه وصدق حقائقه وموضوعاته ومضامینه . 
المظهر الثاني : مظهر ماديٌ؛ يقومٌ على انتصار الاسلام على الكفرء 
وانتصار المسلمین على الکافرین في الجهاد والقتال» وفتح البلدان والممالك» 
ودخول الناس في الاسلام . 1 


۱۸۲ 


۰ ‌ ای 7 ۳ وء ۳۳ 
وهذا وعد صادق من الله یتعامل معه المؤمنٌ بثقةِ ويقين» ويعتقدٌ أنه لا بد 
من أن يتحقَّقّء لأنَّ ال لا یخلف المیعاد . 


وقد تحقَقَ المظهرانٍ المذکوران لإظهار الإسلام على الدین که في عهد 
رسول الله اة وأصحابه» فكانت حجةٌ الاسلام بالغةء ا وفتح الله له 
البلاد. ذ فى الجزيرة ال والشام والعراق ومصر وغیرها ودخلت الشعوبُ 
المختلفةٌ في هذا الدين. . وعاش المسلمونٌ سعداء بالإسلام قروناً عاديدة . 


ولکنٌ المسلمين في هذا العصرٍ تخلوا عن الاسلام؛ 0 
الله به فذلوا وضعفواء وهزمّهم الأعدای وطمعوا في بلادهم وثرواتهم 


الإظهار الفكري المعاصر للإسلام: 


ورغم الضعار سیت عن الوجود المادي المزش وعدم تحقق المظهر 
المادي لاظهاره على الدین كله؛ عب و سس لین وإخلالهم بشروط هذا 
التمکین المادي» فان الاظهار المعنويّ متحقق» ومستم؟ طيلة فرون التاریخ 
الإسلامي . 


لقد آظهر الله الإسلام على الکفر» المتمثل في دين المشرکین واليهود 
والنصاری؛ على عهد رسول اش بد وأيّده بالحجج والایاتِ والبراهين» كما 
أظهره على كل الأديانٍ والأفكار والمبادئ الكافرة» طيلة قرون التاريخ 
الإسلامي. 

وإننا نرى تحققٌّ هذا الوعدٍ القرآنيٌ الحق في عصرنا الحاضرء الذي شهد 
مه رد منلییه اما وق ومع ذلك فان إسلامّنا ظاهرٌ غالبٌ 
بفضل اش ونوژه منتشرٌ في مختلف البقاع ولا یقف آماع منطقه المقنع أي دین 
أو مذهب» ويفتحٌ الله له قلوب کثیرین من الباحثين والمفکرین» ۱ في الشرق 
والغرب . 

واننا نوقنٌ أنَّ المستقبلَ إنما هو للاسلام» وسیزیدہ ال إظهاراً دعويّاً 
واعلامی سكو هذا تمهيداً لر ظهاره المادي القادم حيث سیحکم الأرض 
كلها من جدید! . 


۱۸۳ 


المسلمون ینالون إحدى الحسنیین: 

تانب : قرله تعالى : « فل هل تریصوت با الا ِحَدَى سيين وق 
کت ۰ بصي سك له یمد عا بعذاب مت عندهه أو ایتا فر ات وا رگا معکم 
2 متريضوت4[التوبة : ۵۲]. 


هذه اليه في سيا آياتٍ تتحدّثُ عن المواجهة بين المسلمین والکافرین» 
من المشركين واليهود والمنافقين» تُعَلّمُ المسلمينَ كيف يتحدَّوْنَ الأعداءً 
ویواجهونهم» ويصمدون آمامهم ويه يكبتونٌ على الحق . 


يشن الاعداء حربّهم الطاحنة على المسلمين بهدف قتالهم وقئلهم والتخاص 
منهم » ولكنّ المسلمین لا یخافون منھمء ولا من حربهم» لاھم يؤمنون بالقدر» 
ویوقنون أنه لا يقع بهم الا ما قدّرّه الله لهم أو عليهم» وأنَّ ما قدَّرّه الله واقمٌ لا 
محالة» ولذلك یرضون به» ویشکرون الله عليه إن كان خيراًء ويصبرونَ عليه ان 
كان شرآء ویصارحول الكفارَ بهذه الحقيقة . . قال تعالى  :‏ قل نییبت لام 


ی مم 


8ھ ھھ" ۱.- 


وتخطيطهم للقضاء a e‏ 2 وس بت تا 
الا ِحَدَى لسن . والتریْصن هو الانتظار! . 


أيْ : ماذا تنتظرون آن يُصيبّنا من موامرتکم ووخططاركم وروک اکم 
قد تنجحون في إيذائنا وقتلناء ولا تظنوا آننا خسرنا بذلك» فنحن قد نلّنا الحسنی» 
وهي الشهادة في سبي الله» لأنّ لشهداء لیسوا آمواتاًء بل أحياء عند رهم یرزتون؛ 
والشهادة في سبيل الله آقصی أمانيناء ومَن نالها نال الخیر کلّه» ولم یخسَر شین 
حتی لو فائتّهالدنیا كلها . 

وإذا نحن غلبْناکم وهزمناكم وانتصرنا علیکم» كنا نحن الفائزين» وكنتم 
أنتم الخاسرینء وهذه حسنى ننالّهاء حسنى النصر والظفر والتمكين في الارض . 

فأنتم لا تتربصون بنا إلا إحدى الحسنيين» حسنی النصر في الدنياء أو 

حسنى الشهادة في سبیل اللہ ال ا اس اھ سر 
ال لأنَّ اللهلا یریڈ بنا إلا الخير» حتی الضر والاذی : خير لنا في النهاية . 


18: 


ماذا ينتظر الکفار من المسلمین؟: 

لکن ماذا ترص بکم؟ وماذاینتظرکم من السوء والشر والعذاب؟ : : کون 
ا تريس یکم أن یتک الد ید لَه يعدا ب من ون دو أو ریک . 

إنكم کفار والکفه شر وخراتٌ وهلاكٌ لأصحابہ ولیس للکفار عند الله 
إلا العذاب والعقابُ والهلاك! وان سئّةَ الله هي إهلاك الكافرين وتعذیبهم . 

نحنٌ تربص بكم أَنْ يُصيبكم الله بعذاب من عنده» اما بزلزال أو بركانٍ» أو 
عاصفة أو صاعقة» ری مت وم أو ذهاب آموال وتدمير مزروعات» 
آو ارتفاع الأسعار وتفشی البطالة. أ و انتشار الأمراض والهموم والالام 
والأحزان» ارات ضر و من عتور العذات لان بالك . 

وإِتا أن یعذبکم لله بأيديناء بأن يُقَدّرَ نشوب الحرب بیننا وبینکم» ویوقع 
فيكم القتلی والجرحى والدمار والهلاك وينصرنا عليكم! . 

إِنَّ المستقبلَ ليس لكمء لأنَّ الکفر لا يأتيكم إلا بالشر والعذاب» وإنه 
ينتظركم مستقبلٌ مظلم» مليءٌ بالعذاب والضرً! . 

ویقول المؤمنون للكافرين : « فارسا إلا مَمَحكُم مروت 4 : آي : 
تربصوا بنا احدی الحسنيين › النصر آو الشهادةء فالمستقیل لناء وفيه التمكين 


لا سلامنا ونحن ن¿ معکم متریصون» ننتظر أن يأَخدّكم الله 7 بأحد ل العذابين» اما 
عذاب من عندہء وإمّا عذاب بأيدينا . 


وس عو سور 
والمسلمین؛ لس الأسرة المظلم کین كما يدك على النظرة ا 
التي ینظرها المؤمنون للمستقبل» وهی نظرة مليئةٌ بالثقة واليقين والأمل» فهم 3 
ات ا ا ھا 
رابحون کاسبونء لا ینتظرهم عند الله إلا الخير . 

وتقدمٌ الآيةٌ وعداً حقاً للمسلمين» ووعیداً وتهدیدا للكافرين. . وقد حقق 
اشٴوعْدَہُ للمسلمين السابقين» وأوقع عقابّه بأعدائهم الكافرين 


۱۸6 


ونحْ ننظرٌ إلى المستقبلٍ بعينٍ متفائلة» ونثق بوعْدٍ الله» ونوقنُ بتحققه 
ونراهنْ على المستقیل» Ss‏ ونتحدّی آعداء‌نا الکافرین من 
الیهود والصلیبیین» ونقول لهم ما أمَرنا الله به : # هل تردصو رح بتا الا دی 
الح ا ET‏ کت که اللہ َه یکناب يك من دو ۳ 21 
ترک امک فار صھ رح» 


۱۸۳۹ 


افص السادش 
الو ماشہ سول 


هناك خلافٌ بين المفسّرين في سورة الحج» هل هي مکی أو مدنية» ورغم 
أنه ذهب كثيرٌ منهم إلى أنها مکیق إلا نَا مع الذين یرون آنها مدنیةء لأنَّ عليها 
طابع السور المدنية. 

وقد قطعث آياثُ السورة وعوداً قاطعةً بنصر المؤمنين» وهزيمة الکفار 
واستمرار المواجهة بين آهل الحقٌّ وأهلٍ الباطل . 

ولننظر في هذه (الوحدة) المتكاملق» ونقف على ما فيها من وغل صادق 
واقع» تحقق في الماضي» ولا بد أنْ یتح في المستقبل : 


الوعد القرآني بالنصر: 

قال تعالى: 9 اک الہ يتف ع ر ا و أله له ا عيب کل حون 
NEO‏ باتهم طلمواو ۷1 اع سییر رو 9٣ر‏ ر 
ی إل أت یقولوا رتا له واولا دع له الاس بَنصهم یم رمت 
صو وع وصلوات يسود بذک ويا ) سم نو کنر ری الله من 
صر زک له وک عور آل إن تک ن الأ آکشا سره رت 
الکو مرو بالمعروف وَتھوأءَن المنکر ويله عَلقبَة عة شور[ الحج :۱-۳ ]۲ 

تُخبرُ الآياثُ عن کون الله مع المؤمنين» بفضله وتوفيقه» لأنّهم عبادہ 
وأولیاژه» وهو یدافع عنهم آمام آعدائهم وقد أذنَ الله لعباده المؤمنين بالجھاد 
ووعذهم باللصر وق آخر جوم الکفاز مخ باز برت اراب ار طریرقه 
وك ما فعلوةُ آنهم أعلنوا إيماتهم بالله وخده. 

وتُخْبرُ الآياث عن استمرار الحرب والخلاف والتداقع بين التامن: وهذه 
سن الله داد هذا 70 لفسدت دی وتحکم الکافرون في الأأرض» 


۱۸۷ 


وعد الآيةٌ بنصر الله » لكنّه لا يكونٌ الا لمن نَصَر الله والذينَ یَتصرون الله 
هم اد الارن الحجاهدوة) الذين يحافظون على النصر والتمکین بإقامةٍ 
الصلاة» ویتاء الزكاة» والأمر بالمعروف» والنهي عن المنکر . 

اد قوله تعالی: اون َي لو نَم ما َإِنَ لَه عل رود 
ی هو از ھا ال وین بالجهاد,' لأنّ المؤمنين في مكة كانوا 
01-۵ تک أيديهم والإمساكِ عن القتال» ولم يدن الله لهم بالجهاد الا بعد 
الهجرة» وهذه حجة قويةٌ لمنْ یرون أنَّ سورة الحجّ مدنية . 

ويمكنٌ أنْ نأحذ من هذه الوحدة الحقائق والوعود القرآنية التالية : 

١‏ -الله یدافع عن المؤمنين: 

وعد الله أن يُدافع عن عباده المؤمنين الصالحین» لانهم آولیاژه وجندی 
وأعداؤھم الکافرون یحاربونهم حرباً شرس بدونٍ هوادة» واه القوي لا یتخلّی 
عن آولیائه» ولا يُسْلِمُهم إلى آعدائهم. لیتخلبوا علیهم ويفتكوا بهم 

ودفاع الله عن المؤمنين ليس مقيّداً بصورة معينة» وإنما له صورٌ عدیدة» 
قدا هذا الدفاع صورة النصر العسکري. أو الظهور الدعويّ» أو انتصار 
دينهم بعد استشهادهم أو وفاتهم . 

وهذا الوعدٌ القرآنیغ الصادق» يشملٌ المؤمنين في كلّ زمانِ أو مکان» 
يواجهون فيه الكفارء وقد دافم لعن المؤمنين السابقين» وهو يدافع عن المؤمنين 
المعاصرین» حتی لو قام الکافرون بسجْنِ وتعذیب بعضهم أو قتلِ آخرين» 
فديئهم الاسلامی ظاهر ودعوتهم الاسلاميةٌ مستمرة» وهذا حفظ من الله لهم 
ودقاع من الله عنهم ! . 

۲ -الإذن للمؤمنين المظلومين بالجهاد: 

ظلم الكافرون المژمنین» واضطهدوهم وفتنوهم» وعَذَّبوهم يسبب 
يمانهم» وقاتلوهم من أجل دينهم» وأذنّ الله لهژلاء المژمنین المظلومین 
المقاتلين بقتالِ أعدائهم الكافرين الظالمين» وذلك لرد عدوان المعتدين» ودفع 
الظلم عن المظلومین . 


۱۸۸ 


ولا يجوز للکافرین المعتدین في ی زمان ومکان اتهامٌ المؤمنين بالاعتداء 
أو الارهاب. إذا رذوا على عدوانهم؛ وعملوا على دفع ظلمهم لأنَّ الكفارٌ هم 
الذین بدؤوا بالعدوان والحرب ومعروف أنَّ البادی أظلم! ولا یتوقع المعتدون 
الکافرون أنْ يُواصلوا عدوانهم على المسلمین. وأن يُقابلَ المسلمون ذلك 

۳-وعد الله للمظلو مین بالنصر: 

وعَدَ الله نصر عباده المظلومين» الذينَ أذْنَ لهم بقتال آعداژهم المعتدین» 
وعلیهم الاغذ الا سباب؛ تن شروط الس والصدق في الاعتماد والتوكلٍ 
على الله والاستبسال في قتا أعداء الله» وعلیهم الثقة الكبيرة بو لله وانتظارٌ 
نصا وهو وعد ضادق محف لایتخلف» لأنّ ال لا يلف الميعاد! . 


٤‏ - الکفاز معتدون مجرمون: 

الكفارٌ معتدون على المژمنین» صادروا آموالهی وأكلوا حقوقَھم؛ 

ش 0 وآخرجوهم من دیارهم» ولا ذفت للمؤمنين الا 
یماتھم باشف وهل الایمانُ باشر وحده ذنبٌ وجريمة؛ یعتبر المؤمن بسبيه 

00 وتصادر جمیع ممتلکاته ويْطرَدُ من بلاده؟ ! ی عدالة 2 في 7 

الممارسات الجاهلية الكافرة؟ ! : الین این ويدرهم بِمَيْرِ حَقَ ِل أت شولا 


رم مق 


رينا اللہ . 

شن عد الآية ت قوله تعالی : غج اسول ریک آن نا با بان ريك » 
[الممتحنة: .]١‏ وقوله تعالی : وف عل ما صلی یوت شُہرڈ )را تما تم 
إل أن نامز یی [البروج: ۸-۷]. 

وهذا موقف الکفار من المؤمنين الموخدین على اختلاف الزمان والمکان؛ 
الكفارٌ السابقون قبل رسول الله يكل والكفارٌ على عهد رسول الله یف والکفاز 
اللاحقون» والكفار المعاصرون. الذين يدّعون العدالة و(الديمقراطية) 
والإنسانية» والحرص على حرية الانسان وحقوقه! . 

٥‏ -سنة الله في التدافع بين الناس: 


من سنَة الله التي لا تتخلّف : التدافع بين الناس على الأرض» منذ عهدٍ آدم 
۱۸۹ 


عليه السلام وحتى قيام الساعة» فلل" خلق الناس مختلفین متنازعین متدافعین» 
تصطدم مصالخهم وشهواتهم ورغبانهم» فیتصارعون ویتنافسون ویتقاتلون 
نیو ولا يبقى شخصٌ مخلّداً في المسؤولية» ولا تبقی فئةٌ حاكمة آبد 
ولا بقی ما أو دولةٌ هي الأقوى! فالحاکم يجدٌ مَنْ يدفمه لیحلٌ محل والفعة 
تجڈ مَنْ تنافشها وتدفعهاء والدولهٌ القويةٌ تفاجَأ بدولة أخرى صاعدق تحاربها 
وتدفعها وتهزمها. 

وبهذا التدافع بين الأشخاص والأحزاب والأمم والدول تَصلحُ الأرض» 
ولولا ذلك لهَدمَت صوا مع الرهبان الخاصةء وبیع النصارى وكنائسّهم العامّة 
وصلواث الیھود في هم ومساجدُ المسلمین التي یذکرون فيها اسم الله كثيرً: 
واولا د دو قع ال ء لا بعضهم 4 ی وم صَومِعُ ويح وصلوات مسجد ی کر فا 
اسم اله e‏ 

وبمعنى هذه الايةٍ قوله تعالی: « وولا دَفْعٌ ان لاس هم یجعض 
لت ت الاش )4 [البقرة: ۰۲۲۵۱ 

وقوله تعالى : « واه بل الاس د وة وکا لت لفت 2 إل 
من يحم رک ولك ره [هود : ۰۲۱۱۹-۱۱۸ 

7 -سنة الله في نصر المؤمنين: 

و رت ری بو : ولسنصريك الله من منص رود 
اک الله قوف عر 4 . والذينَ ینصرون الله هم المؤمنون الصالحون 
الصادقون. الذين یلتزمون بدين ال ویتفذون أحكامّهء ویدعون إليه» 
ريُواجهونَ اعدا انه» وتصبرون على قتالهم . 

هؤلاء يَمُنُ الله علیهم بنصره وتأير پیده» یمک لهم في الأرض ويُذلٌ 
أعداءهم . 

وهذا وعدٌ قاطع من الله. تَحَقَىَ وانطبقّ على المؤمنین الذين التزموا بشرط 
ا فلما نصرّ المسلمون السابقون من الصحابة والتابعين الل آکرمهم الله 

بنضرہ. . ولما أَخَنَّ مسلمون معاصرون بشرط النصرء ء لم يأتهم نصر اش وهم 
السببُ في ذلك. ما وغذ الله فإنه لا يتخلّف . 


كيه 
1 


۱۹۰ 


ویمعنی هذه الآبة قوله تعالی : « یی لین مرا إن نسروا لله بط رک وت 


۷-شرط النصر و التمکین: 


المؤمنون الصادقون يحافظون ن على تمكين اهر لهم في الأرض ير قرط 
المحافظة على التمكين الالترام بالإسلام» وتطبيقٌ أحكامه : « الین إن نی 


e2‏ ہے مو 2ک و 


رض اقام الصلوة وماتو ا كوو واا رون هون انگ4 . 
إِنَّ تمكينَ المؤمنين في الأرض لا یکون الا من الم فالل”هو مالك الجُلكء 
يُؤْتي المُلكَ مَن یشای ویتزع الملك ممن یشاء؛ ويُعرٌ مَنْ یشای يذل مَنْ یشاء 
00 وهو على کل شيءٍ قدير. 


0 كر داعت ااه ۶ء فيقيمونٌ الصلاة؛ 
ويُؤتونَ الزكاة» ويأمٌرونَ بالمعروف» وينهُون عن المنكر . وهذا الالتزام الضادق 
باحکام الاسلام شرط لاستمرار التمکین . فان لم ي يتمذ المسلمونَ هذا الشرط لم 
يتحقق لهم التمکین . 

وهذا وعد آخر لعباده المؤمنين بالتمكين لهم في الأرض؛ وقد صَدَقَھم اللٴ 
وعده» وکانت بداية ذلك دولة الإسلام في المدينة» التي جعلها الله دار إسلام 


وایمان» ولما حقق المسلمونٌ السابقونَ شرط التمكين» > فتحَ الله لهم البلاد» زمنَ 
الخلفاء الراشدین . 


۸ -لله عاقبة الامور: 
تقرز رُ الآياث حقيقة انغانه قاطعة هي أن الله هو الذي 7ئ الأموت 
a‏ سبحانه فینصه من ا ویهزم من ن پشای وعاقبةٌ الأمور 


والأحداثِ والأشیاءِ إنما هي لله : # ويله علقبة علقبة آلامور> . 
الله هو الذي يرتّبُ الاحداث» ویجعل التدافم بين الأشخاص والأقوام 
والأمم والدول؛ فیقو قوي شخصاء ويُضعف آخرء ويعزلٌ حاکماء ويْنَصّبُ مکانه 


آخر ويهزمٌ جیشا وینصر آخر» ويل لات اک ویقیم مكاتها مه أ 
ولا شيء في هذا الکون يحدث مصادفة» إنما هو بقدر من الله . 


۹۱ 


وبما أنَّ عاقبة الأمور تکون للهء فاد الله الحكيم جعلّ العاقبةً لعباده 
المؤمنين المتقين» فهم قد يُعَذَّبون ويُؤْذَوْنَء وقد یصابون ویقتلون» ) 
عليهم أعداؤهم فترة من الزمن» وقد يمون بمرحلة الاستضعاف. لكنّ هذا إلى 
حین» ولا بد نْ يعقيّه النصل والتمکین. 

ومهما كانث دولةٌ كافرةٌ قوية» فإنّها قوة موقوتةء ولا بد أن یعقبّھا زوال 
سلطان ونفوذ تلك الدولة» لأنَّ عاقبة الأمورلله» والله”جعلّ العاقبة والنهاية لعباده 
المتقين . 

الكافرون خاسرون» وقوثهم إلى زوال» وقد دم کُر الله الكافرين السابقين» 
وأبقى آثارّهم عبرة» ودعا الكفارَ اللاحقين للاعتبار بها . 


ل 
نشیژ في ختام کلامنا عن هذه (الوحدة القرآنية) الواعدة في سورة الحج» 
ی تس ما یهام وعود ربانية قاطعة للمسلمين السابقين» حيثٌ دافع الله 
عنهم» وأَذنَ لهم بقتال آعدائهم الذين ظلموا وأكلوا حقوقهم» ومَكنَ لهم في 
الأرض» وجعل العاقبة لهم . 


وقد ذَكرَ الإمامٌ ابنْ کثیر في تفسیر الآياتٍ كلا الخليفة الراشد عثمان بن 
سج نٹ قال: افنا نز قوله تعالى : « رن إن ۶ مه في الْأرضٍ 
كام سوه انوأ ار ڪوء ور مروا عون وتوا عن المنکر € فأخرجنا من 
دیارنا بغیر حقء الا أن قلنا: ربا اش ثم كنا في الأرض » انا الصلات وتا 
الزكاة» وأمَنا بالمعروف» ونهَيّنا عن المنکر ول عاقبَة الأموزن» فهي لي 
ولأصحابي» [تفسير ابن کثیر : ۲۳۱/۳]. 


وهي تشمل کل مسلمين صادقين مجاهدین» ؛ يجعل اله العاقبة لهم » وینتظر 
المسلمون السا ور یی ال الصادق» كما تحقق للمسلمين الصادفین 
السایقین . 


۱۹۲ 


المصرالسا بع 


الوا آل فی سور لور 


في سورة النور وعد صادق» ی 1 

قال تعالى: « وعد ال ای مر نکر ویر یدب متت اه پر فى 
لض کعا سكلف رک من قلهم وک رک هر 0 الیک اربص 0 
بل من بعد کیم تنيت شق ارت د کج بر صقر تد کول 
رب یش جرد شک بل كه يحوأ ارول حم يمون 9 
لا خسن الین کقروا مُتجزيرك ف الرضه وم هم انار لِد > نون 
6۷-0 ]. 


کلام ابن کثیر عن تحقق الوعد: 

وخیر مَنْ تكلّم على الوعد القرآنيٌ في هذه الآياتٍ» وتحّقه في واقع 
المسلمین» الإمامٌ الحافظ ابن کثیر . قال رحمه الله : و تی ہت 
لرسوله صلوات ار وسلامُہ عليه؛ بائه متیجعل أت خلفاة الازفن» أي : ائمة 
الناس والولاة علیهم بهم تصلحٌ البلادء وتخضع لهم العباد. ولیُدلٹھم من بعد 
خوفهم من الناس أمناً وحكماً فیهم . 

وقد فعلّه تعالی» وله الحمدٌ والمنّةء فائه يَمْتْ 86 حتی فتح الله عليه 
مكة وخيبرَ والبحرین» وسائرَ جزيرة العرب؛ وأرض اليمن بكمالهاء وأخذ 
الجزية من مجوس هُْبَرء ومن يعض اظراف الام وهاداه هرقل ملك الروم؛ 
واج مف زا گنت یه ایس وملوكُ عُمان» والنجاشیٔ ملك الحبشة» 
الذي تملّكَ بعد أَصْحَمَةء رحمه الله وأكرمّه . 

ثم لما مات رسول الله يك واختار الله له ما عندّه من الکرامق قاَ بالامر 
بعدّه خلیفّه آبو بكر الصدیق» فلع شغت ما وهی بعد موته يله وأخذ جزيرة 
العرب ومهدها. . وبعث جیوش الاسلام إلى بلاد فارس» صحبة خالدٍ , بن الولید 


۱۹۳ 


رضي الله عنه. ففتحوا طرفاً منهاء وقتلوا حَلْقاً من أَهْلها. . وجيشاً آخر صحبة 
أبي عبيدة رضي الله عنه» ومن اتَبعه من الأمراء إلى أرض الشام. . وثالثاً صحبة 
عمرو بن العاص رضي الله عنه إلى مصر . . ففتح الله للجيش الشاميّ في أُيَامِه 
بُصرى ودمشق ومخاليفهما من بلاد حوران وما والاهاء وتوفاه الله عر وجل» 
واختارَ له ما عنده من الكرامة . 
مَنٌ على أهل الاسلام بان ألهم الصَّدَيقَ أن یستخلف عمر الفاروق» فقام 
پم اما ارال بم لول مه قو سرت وم 
له. وتم في أيامه فتح البلاد الشامية بكمالهاء ودیار مصر إلى آخرها وأكثر 
3 فارس» وکسَر اله کسری. وأهاته غاية الهوان» وقصّرّ قیصرء وانتزع يده عن 
بلاد الشام» وانحدر إلى القسطنطينية» وأنفق آموالهما في سبیل اللہ ا 
بذلك ووعد به رسول الله عليه من رب تم سلام وأزكى صلاة. 
ثم لما كانت الدولة العثمانيةٌ؛ امتدّت الممالك الإسلامية إلى أقصى 
مشارق الأرض ومغاريهاء ففتحث بلادُ المغرب» ل 
وقبرص » وبلاد القيروان» وبلاد سب سی نہ ا . ومن ناحية 
الشرق إلى أقصى بلاد الصين» وقْيِلَ کسری. وباد ملکه بالكلية» وفتحث مدائنٌ 
العراق وخراسان والأھواز وَل المسلمونَ من الترك مقتلة عظيمة جداً وحَذَلَ 
الله مَلکهم الأعظم خاقان. وجني الخراجٌ من المشارق والمغارب إلى حضرة أمير 
المؤمنين عثمانَ بن عفان» رضي الله عنهء وذلك ببركة تلاوته ودراسته وجمعه 


الأمةً على حفظ القرآن. 


ولهذا ثبت في الصحيح : أنّ رسول اللو لا قال : «إنَّ الله زوی لي الأرضّ» 
ف رآیث مشارقها ومغاربهاء وسیبلغ ملك تس ما روي لي منها». 

ای سے یا وعد مم له ومدق اله روسو لب سال ا 
الإيمانَ به وبرسوله والقیامٌ بشکره على الوجه الذي يُرضيه عنّا» [تفسیر ابن 
کثیر : ۳۰۵-۳۰/۶]. 


ہم و مه 


سو عو سس 
کلت الحافظ کن نها ة القرن الثامن [توفي سنة ٤۷۷ه]ء‏ ات 


۱۹ 


والروم» ثم من الصليبيين» ويد ذلك من المغول. . وتغلّیوا على الأعداء 
واجتازوا تلك الأخطارَ بِإِذْنِ الله ولم يُحقق الأعداء آمدافهم منهی وحقَّقَ الله 


لهم ما وعذهم سبحانه . 

ومضت سن قرونء منذ قول ابن كثير کلاّه السابق » وُوجه فيها المسلمون 
بهجمات شرسة لک الأعداء لم پُحقة يُحققوا آهدافهم . 

رد ان يسا یقوده البهود 
والامریکان؛ ویستهدفون دين المسلمین وأوطانهی وثرواتهم وأموالهم» 
وأخلاقهم وأعراضهم. . وقد حمق الأعداءً بعض المکاسب والنتانج» واحتلوا 
بعض الأقطار والبلدان» فاحتلٌ اليهودٌ فلسطين» واحتلّت أمريكا أفغانستان 
والعراق» واحتلٌ الروسُ الشیشان» واحتل الهنود كشمير 
حربهم له جو ا ی 

تا عيش في هذا لزمان صور ناج من تح لوعد رآ في هذه 
الایات . . وسیعیش المرب القادمون صوراً نے ار وسیبقی الوعد 
القراز نين الصادق قائماً» حتی قيام الساعة لاد له لا يُخلفٌ المیعاد! . 

ولتلق نظرة على حقائق ومعانی هذه الآيات : 


الوعد لمن آمنوا وعملوا الصالحات: 

قوله : ون وعد عد ال الب اموا یمک ولوأ الط لحدت 4 : الوعد صادرٌ من عند 
الله للمؤمنين» وبما أنه وعد من اللہ فهو حو وصدق» لأنٌ الله منجرٌ وغدّه» ولا 
بد أن ننظر إلى وعود اله بهذا المنظار الايماني . 

ووعد الله موجه للذین آمنوا وعملوا الصالحات» وهذا تخصيصٌ 
للموعودین» فالموعودون لیسوا المسلمین على العموم لأنَّ هناك مسلمون لا 
يلتزمونٌ بالإسلام التزاماً صادقا وبعضهم ليس لهم من الإسلام إلا اسمه» 
وهؤلاء لیسوا موعودین بهذا الوعد! . 


الموخودوت هم اللین ن آمنوا وعملوا الصالحات : فالاینان دیق رت 4 
ويقينٌ وطمأنينة» والعمل الصالح ثمرة ونتيجةٌ للإيمانء لیم لاستوف 


القلب. فإنه پُسار ع إلى إثباتٍ نفسه في الخارج» في صورة عملي صالح» » أي أن 
هذا الإيمانَ یؤثُر في المزمن ویْنظم له حیاتّه ويوجه له تصرفاته زاغا 
ویطالبه أن یکون كل ما یصدر عنه من آقوال وأعمالٍ» متوافقاً مع توجیهات 
الایمان وحقائقه! 

والعمل الصالحٌ هو العمل الطیب. المتوافقٌ مع شرع الله والملتزمٌ بما جاء 
به رسول الله ی والذي یتوجَه به المؤمن إلى اللہ مخلصاً له. 

و الضلِحَدتِ٭ جمع مژنث» وهذا الجمع یدل علی کر اصناف وأنواع 
ومظاهر هذه الأعمال وتنعها. 8 يي تل کل شاط يصدرٌ عن المسلم 
الصالح» وکلٌ مجال صالح في حياة المسلمين! . 

الوعد باستخلاف المؤمنين في الأرض: 

قوله تعالی : « أستَم ررض کا استَحلت الک ين تلهم : 

وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثلاثة آشیاء: أن یستخلفهم في 
الأرض»› وأنْ يمك لهم ديتهم» وأنْ لیم بعد الخوف أَمْناً. 

تخب هذه الجملة من الآبة عن الوغد الأول فاه سیستخلف المژمنین 
الصالحین في الأرض» كما استخلف المؤمنین الذین من قبلهم . 

وقد اكد فغل لضف لته » بموکدین : لام القسمء ونونٌ التوکید 
الثقیلت وذلك لتأكيد هذه الحقيقة وتقريرهاء ليزداد یقن المؤمنين بها . 

وقدشاءً اء أن يستخلف الإنسانٌ في الأرض؛ ران يجعل الاجیال 
خلائفٌ. قال تعالی: ١‏ وهو ال ری جَعَلَحكُمْ ڪي الْارضٍ ورقع بعضکم قوق بعض 
درجم رک فى ما 6اك ک2 [الأنعام : ۱7۵]. 

والاستخلاف في الارض إنما هو لعباد الله الصالحین. لأنَّ الاستخلافٌ 
قائمٌ على تعمیر الارض وإصلاجهاء ونشر الخیرِ فيهاء واحسان استخراج کنوزها 
وبركاتهاء وهذا لن ي سم إلا بالإيمانٍ والعمل الصالح» والسير في الأرض على 


۱۹۹ 


موسى عليه نی اسرائیل بالاستخلاف. قال ت7 ےت ہد 


الک ع5 ع 7 کم ف لاض ف نظر کیت تَعْمَلُونَ 4 [الأعراف : 


ووعد الله المسلمين أن يستخلفهم في الأرض» كما استخلف المؤمنين 
الذين من قبلهم فیها . . فأتباع النبيّ نوح عليه السلام كانوا خلفاء» وبع اي هود 
عليه السلام کانوا خلفاء؛ ومؤمنو بني إسرائيل كانوا خلفاء» والمؤمنون أَنْباعٌ 
عيسى عليه السلام كانوا خلفاء وختمت الخلافةٌ بهذه الأمةٍ المهتدية» الشاهدة 
على الأمم» وستبقى الخلافةٌ بهذه ا د ان الخصّها بالمنهج 
الصحيح . 

والخلفاء متتابعونَ فی هذه الأْمة» على طول تاريخهاء منذ الخلفاء 
الراشدين رضوانٌ الله عليهم إلى أيامناء وأصبحث أفضلٌ بقاع الأرض بلاداً لهذه 
الأمةٍ من الفلبین وأندونيسية في أقصى المشرق» إلى المحيط الأطلسيٌ في أقصى 
المغرب» ومن أواسط 7-7 في الشمال إلى آواسط إفريقية في الجنوب . ۱ 
وأصبحَت هذه البلاد أرضاً إسلامیةء استقر بها الإسلامء وآشرق منها نو 
الإيمان. 


وستبقى هذه البلاد أرضاً إسلامية حتى قيام الساعة لاد الله الحكيم وَعَدَ 
بذلك» ووغذه تخو وصلق ,. 

الوعد بالتمکین للدین: 

وله مالی: سی اک 
باستخلافهم في ۷ وقد اهنا اوعد أيضاً بالم و اسان : لام 
القْسَم ونون التوکید الثقیلة . 

الاسلاْ هو الدينُ الذي ارتضاء اللٴلھذہ الأمة. قال تعالی : « الوم ا كت 
کک دیک ومنت عل eS‏ الاسکم دنا ی4 [المائدة: ۳]. 


۱۹۷ 


والتمکینْ للاسلام باظهاره واستقرارہء ونشر أنواره» وقد ثبتَ ال الاسلام 
في الأرض» وعجر الكافرون عن القضاء عليه رغم استمرار محاولاتهم» 
ور وتو میں عَجَرَ العرب المشركون عن ذلك قبل الهجرة؛ وعَجَرٌ 
اليهود والمنافقون عن ذلك بعد الهجرة» وعجر رس والرومٌ عن ذلك في عه 
الخلفاء ء الراشدین» وعجر ز الصليبيونَ والتتارٌ والهندوس من بعدهمء وسیعجرٌ 
التحالف الصليبئٌ الیھو دی المعاصر عن ذلك وسیعجز ر الکفار القادمون فى 
القرون القادمة عن ذلك» وسیبقی جمیع الکفار عاجزین حتی قیام الساعة . ۱ 

من اله الاسلاع في الأرض» وصار كالشجرة الطيبة القوية الثابتة» أصلّها 


پر رص کر و 


ثابثٌ وفرغها فی السماء. قال تعالی: ‏ الم تر کف صرب آله متلا كمه طَيْبَةٌ 


کتج رز یب اضلهاثیت ورا فى لے (() 2 87 نريما 
[إبراھیم: ۲6 -۲6]. 
الوعد بالأمن بعد الخوف: 


قوله تعالی : « وب ند کنیع أن : 

هذا هو وعدٌ الله الثالثُ لعباده المومنین» بان يُرِيلَ عنهم حالةً الخوف التي 
کانوا يغيشوتها» وان ل محلها الامن . 

وقد أَكَّدَ الله هذا الوعد بالمؤكدَيْن السابقیْن: لام الم ونون التوکیدِ 
الثقيلة» لیزداد يقين المؤمنين بتحقق هذا الوعد. 

لقد كان المسلمون مستضعفين في مكة» وكان المشرکون یضطهدونهم 
وبُعذبونھم ومع أنَّ المؤمنينَ ثبتوا على دينهم» وصبّروا على الشداند والمحن» 
لا أنهم کانوا يَخافونَ على أنفسهم وأهلیهم. > لانّهم کانوا یعیشونَ وسط الخطرء 
وهذا الخوفٌ خوفٌ فطريٌ طبيعي يَحصلّ لكلّ إنسان» إذا أقدم على آمر عظيم» 
أو وُوجه بالخطر» وهو ليس خوفاً نفسیّ يقومٌ على الجبن» ويقعدٌ بصاحبه عن 
الواجب! . 

ولما هاجروا إلى المدينة» وأقاموا دولة الاسلام فيهاء هاجمّهم الأعداء 
جميعاً. من المشركين واليهود والمنافقين» وکانوا مستثفرين دائم يَخافونَ 
هجوم الأعداء» ويتوقّعونَ الحَطرء » وینامونْ ویستیقظون وأيديهم على السلاح . 


۱۹۸ 


ففي غزوة الأحزاب مثلاء فوجئوا بهجوم أحزاب الكفرٍ علیهم من 
المشرکین والیهود» حيثُ جاژوهم من فوقهم ومن أسفل منهم» فخافوا وزلزلوا. 
وقال ال عن خوفهم: ۷ھ" من سل منک اعت سر 7 


مم صا مور رم ری ا )ام و 


ویب لوب الحكاجر وتطتن باک الظئوتا ن) هتالك ابل لے وزو زراك 


مت 


سَدِيدًا» [الأحزاب : e‏ 

ولكنّ خوفهم كان لحظةً قصيرة» سرعانٌ ما زالَ وحلّث محلّه الشجاعت 
فثبتوا في مواجهة أحزاب الکفر . 

وقال الله عن ابتلائهم بالخوف : ۶ بتک بتین ون اون والجوع وس من 
ار کرت : ۱۵۵]. 


و 


المسلمین» ونصرهم وو 7 وفحت مک قلع الكفر» فى 
السنة الثامنة» وانتشر الاسلام في جزيرة العرب» ودخل الناسُ فيه آفواجاً. 

وبذلك حقق الله للمؤمنين هذا الوعد الصادق» وامتنٌ عليهم بهذه المنة. 
قال تعالى : « وأدکروا اد شم فيل مس ضعفون في الرض غنافوت أن يتطق كم الاش 
َعَاوْسْكُم وَأَيَدکم يضرو [الانفال : .٦‏ 

وإذا كان المسلمون في هذا الزمان یخافون» بسبب هجمة الأعداءِ عليهم»› 
فد هذا نتيجةً لبّعدهم عن الاسلام وسوف يزيل الله عنهم هذا الخوف في 
المستقبل» ويُجل محلّه الامن عندما يَصْدُّقون في العودة إلى الإسلام» وتطبیق 


شرع الله . 


Ai 


مه مهو هو 


شرط تحقق الوعود الثلاثة: 
قوله تعالى: 3 یصبد وف لادشرکو یک شيعا 4 . 


و .تم ہب ہت 00 


سیر م ےہ 


3 ا ۱ 


وتمنعتاة أن هو لاء المژمنین یعبدونّ الله وحدّه في کل صور العبادة» وآنهم 


۱۹۹ 


یو حدون اش ولا یعبدون غير ولا یُشرکون به غیره» ومن ن هم مظاهر عبادة الله 
الخضیع المطلى له وتلقي الاوامر والتشریعات منه » وعدمٌ تلقیها من غیره؛ 
فالعبادة في روحها تعني إفراد الله م بالشعائر التعبّدية» ور القانونية» وكافة 
الأحكام الشرعیة . 

فإذا لم یک حضوم المؤمنين ما » واذا لم یوجهوا كلّ عباداتهم لل 
وإذا كانت بعض مظاهر ومجالاتِ حیاتهم غير خاضعة لله. لم ینالوا هذا الوغد 
لأنهم هم الذين أخلوا بالشّرط . 

ومسلمو هذا الزمان لم تتحقق في حياتهم هذه الوعود الثلاثة ۔الاستخلاف 
في الأرض» وتمكين الدینء وتبدیلھم الأمن بعد الخوف - على الصورة المُثلى 
الى ھت م ت عليها عند المسلمين السابقين .. وهم السببٌ في ذلك» لانهم لم 
نے بُحَقُقوا الشرط في قوله : « دی لاشرکوت ف شاه > فهم خاضعون لله في 
000008 وهو الخاص بالصلوات» و خاضعون لغير اش ويُطبقون 

وسوف ت۳ اا 5 ی قرط الاستخلاف» وتصدق مع اللو في 

یمانها وعملها وعبادتها واخلاصها وعند ذلك ب ee‏ الله لها الوعد 

TS 

قوله تعالى : « وأقيمو وه وا الكو لرکو واطيعوا الرسُول املکم رون4 . 

هذه آوامه ربّانیڈ من الله للمؤمنين» الموعودین بالاستخلاف والتمکین 
والأمان» يُذَكَرْهم ال" فیها بالأحكام الشرعية المطلوبة منهم : إقامة الصلاق 
وإيتاء الزكاةء وطاعة الرسول 28 " 

وهذه الآيةٌ تاکیڈ آخه على أنَّ وعد الل للمسلمین بالاستخلاف والتمکین 
ليس مطلقاء وإنما هو مقِيَدٌ ومشروط واه لن بد يتحقق إلا للمسلمين الصالحين» 
المنقذين لأوامر اش" ودلیل ذلك أله تحقَقَ للمسلمين السابقين الملتزمين بشرع 
الله وسيأني لمرن فاون صادقون ملتزمون» يَنالونَ موعود الله . 


المَّصّرالثامِن 
الو ىضما ال سور و7 


سورد اة ولها اسم آخر هو: (سورهُالقتال) تسوا ود 
محمد لذکر اسم محمد ب في الآية الثانية منها : ورب ءَامنُوأ ولو لمحت 
انا تال ع روف وج 

وسمیت سورة ة القتال لذكر هذه الكلمة فیها 31ئ8 رت سورة کم 

کر فبا سال [محمد : 1۲۰ 

وفي السورة آيات عديدة تتحدّثُ عن حقائقٌ إيمانية» في المواجهة بين 
المؤمنين والکافرین . من هذه الایات : 

المراد بأوزار الحرب: 

أولاً: قوله تعالی : « عَم مآ اما € [محمد ٤ا.‏ 

الأوزارٌ: هي الاثقال والأحمال؛ وهي جمع (وزر) وهو الحمل الثقیل . 
والمعنی : حتى تند تنتهي الحرب . 

وعُرضث هذه الحقيقة على أساس (التصویر القرآني). الذي عرض به 
القرآنُ معظم موضوعاته, فلم تَقُل الآية: حتى تنتهى ی الحرب بين المسلمين 
والکافرین» وإنما صَوّرت الحرب بصورة امرأة تحمل حملاً ثقيلاً» وهي مرهقة 
متعبة من ثقلٍ الحمْل . ونحنْ نراها بخیالنا تترنج من ثِقلِ الجمُل. . ثم وصلت 
المحطة الأخيرة من سيْرهاء فوضعّث عنها حَمْلَھاء واستراحث . 

والمراد بأوزار الحرب أسلحتها الكثيرة المختلفة التي تستخدم فيهاء 
والحشود والاستعداداگٌ لها وتکالیفها الماليةٌ والبشرية» والماذية والمعنوية» 
ومايرافقها من استنفار» وما ينتج عنها من نتائح ومصائب وإشكالاتٍ ومشکلات . 


كل هذه آوزاه وا حهال وآثقال یدفعها المتحاربون من آنفسهم وآبنائهم 


١١ 


وآموالهم وطاقاتهم وأوطانهم وبلدانهم» وحاضرهم ومستقبلهم. . وهذه 
الأوزارُ والتکالیف لات تتوقف الا بوقّف إطلاق النار» وانتهاء المعارك . 

وهذه التحئلة من الا ية م توجیه الممنین ين إلى كيفية التعامل مع الکافرین 
عند قتالهم . قال تعالی : ل ذا تم الین روأ کب در وه َو 
لتاق متا بد وم وداه ى کم كر زار E:‏ ربق الله لَأنصَرَ مهم وللكن لب 
تس و هرقن لب ی 


2a2 


له اک [محمد: 1-4]. 


قتال الکفار وو آسری: 


تنفلت کر بين المسلمين والکفار» فیج على المسلمین ان 
کو 0 وضرب رقابهم» وتحطيم قوتهم العسکریف 
وایقاع الجراح فیهم» فان ذلك يؤدي إلى إضعافهم وهزيمتهم . . فاذا 2 
الکفان وأكثروا في عدد جرحاهم وقضوا على مقاومتهم» فعلیهم أن يُمَيّد 
رت ويأَحُذوهم أ سرى. هو مخيّة في هولاء الأسرى » 15 
أن یمن على بعضهم. إذا اقتضت مصلحة المسلمین ذلكء فیطلق سراحهم بدون 
مقابل وإمًا آن يُفادي بعضهی بان يطلب منهم أو من دولهم دفع مال مقابل 
۰ 


کے تہ کو ا ال 


ویخبر الله المسلمينّ أنه قادرٌ على الانتصار من الكفار بإهلاكهم 
وتدمیرهم» لأنه على كلّ شيء قدیر . ويبِينُ لهم حكمة آمرهم بقتال الکفار» إِنّه 
فعلٌ ذلك ليبلوَ المسلمین بالکافرین» فالجهادٌ امتحانٌ وابتلاءٌ لهمء وهم الذین 
يترون على الجهاد» ویأخذون منه الدرس والدلالات والفوائد والمکاسب 
رغم ما فيه من تضحياتٍ ومشقّات . 


والشهداء ليسوا خاسرين» عندما قدَّموا آراوحهم خالصة لله وغادروا هذه 
الدنياء فان الله سيدخلّهم الجنةً عرّفها لهم . 


متی تضع الحرت آوزارها؟: 

رش دای قوله تعالی : ط حن 27 اه لنتساءل : : متی كذ تضع الحرب 
آوزارها؟ وبعبارة أخرى ہے م سے 

ہی سی سی إلا قبیل 
قيام الساعف وذلك عند نزول عیسی ابن مریم عليه السلام» حیث يقضي على 
الکفار جمیع ولا يبقى في عهده على وجه الأرض الا مؤمن! . 

ا ۳ یہ نیا > على ضوء الایات الأخرى 
التي تقر ر استمرار المواجهة بين 33 والباطل؛ واستمرار جرب الكفار 
نم ميت ما رال کہ ی در ع مومع إن 
استطلعوأ 4 [البقرة: ۲۱۷]. وكما في قوله تعالى: « ولوا دقع م الله لاس 
بصم يعض أفسدت الذرطر € [البقرة : ۲۲۱ 

وهذا معناه استمرارٌ المواجهة والحرب بين المسلمین والکفار» تلك 
الحرب التي بدأث بعد الهجرة» وبقيتُ مستمرة طيلة القرون اللاحقة» وستبقی 
مستمرة حتى قَبِيلَ قيام الساعة. 

واستمراز الحرب بين المسلمين والكافرين حتى قيام الساعة» معناه 
استمرارٌ وجود المسلمین وقوتهم» رغم عنف الحرب التي یشنها الكفارٌ ضدّهم . 

فهذا وعد قرآنيٌ صادق باستمرار وجود وقوة المسلمين! . 

e‏ ری 
حى تضم کن ات 029+" جاک 
وه موه «لا ترال طائفةٌ من أُمّتي ظاهرین على الحق» حتی یقاتل 

وعن جبیّر بن نفیر قال : إِنَّ سلمة بن نفیل أخبرهم أنه أتى رسول الله يا 
فقال : إني سَيَبْتُ الخیلء وآَلْقَيْتُ السّلاح» ووضعت الحرب أوزارهاء وقَلْتُ: 
لاقتال!. 


فتال له النبيّ بل : «الآنَ جاءً القتال» لا تال طائفةٌ من أمتي ظاهرين على 
الناس» بیغ الله تعالی قلوبَ أقوام؛ فيقاتلوتهم» ویرزقهم ال ۳ حتى يأتيّ 
أ مر الله وهم على ذلك» ألا ان عقّدَ دار المؤمنين بالشام» والخیل معقودٌ في 
نواصيها الخیر إلى يوم القيامة». 

وعن النوّاس بن سمعان رضي الله عنه قال : لما فيح على رسول الله گلا 
تر قالنواة باترسول الله! سب الخيل» ووضع المّلاحٌء ووضعتِ الحربٌ 
أوزارّهاء وقالوا: لا قتال!. 

فقال لا : سر بت لا یال الله تعالى ُريغ لوب أقوام 
یقاتلونهم» فیرزقهم ۳ حتی 2 مه الله , وهم على ذلك» وعقد دار 
المسلمین بالشام . . .» 

وقالَ قتادة: # حى نم که تاوما 4 : : حتی لا ی يبقى شرك . وهذا کقوله 
تعالی : « ومع لاک وه یک لین لَك [البقرة : ٠1۱۹۳‏ . 

إذنْ: الحرب مستمرةٌ بين المسلمين والكافرين» ولن تضع أوزارها الاعند 
قیام الساعة» وهذه بشری للمسلمین باستمرار قوتهم» التي يُحاربون بها الكفار! 


او ور 


ثانياً : قوله تعالی کت بت 
دمر الک لم للفو آنکلهال() فا ک ما رن الکو ریت لا موق لم > 


[محمد: 200 


تنك الآياثُ على الكافرين المحاربينَ لرسول الله بي عدم اعتبارهم بما 
جرى للکافرین السابقین من عقاب ودمار» وتذعوهم إلى السير في الارض» 
وملاحظة آثار المعَدّبين السابقین؛ وو وی ومعرفة کیف كانت 


عاقبتهم وكيفٌ كانث نهايةٌ حربهم لرسلهم . 
وقد لصف الآياث ما جری للسابقین بجملة واحدة» هي : : # دمر له 


آجری الله على السابقين سه التي لا تتخلف» حي أنجى الرسل السابقينَ 


۳۰ 


برحمته وأوقع بأعدائهم عقابّه» ودر عليهم بیوتهم . 

ويَنتظرٌ كفارٌ قريش أن يقع بهم ما وقع بالکفار السابقين» إن استمروا على 
تكذيبهم وحربهم لرسول الله كَل لاد سنّهَ الله لا تتخلف . 

وجاء بت مرها نی را ہو د > والمراد بالكافرين 

أي : يَنتظرٌ الذين كفروا بالرسول الخاتم محمدٍ ييه مثل ما وقع بالكفار 
الذین من قبلهم . 

وقد قضی ال علی الذین کفروا بالرسول وا ونصر رسوله وديئّه . 

ویدخل ضمن جملة: ۵ ولک یت اها : الکافرون الاتون من بعد في 
التاريخ الإسلامي؛ الذين حاریوا الاسلام والمسلمین» حيث ینتظرون مثل ما وقع 
بالکفار السابقین من مار وهلاك وهزيمة» وسیخرج م الاسلام من كل سے را 
یشتونها عليه منتصراً» متمكنا في الارض. 

وق سنج التاريخ الإسلامئٌ آمثلةً ونماذج عديدة» لكافرينَ حاولوا القضاء 
على الاسلام والمسلمین فکانت عاقبتهم الخزي والخسارة والهزيمة . 

ونا ون وت سیت و ری الکفر لبهودية 
والصليبية» ستنتهي إلى ما انتهث إليه هجماث الکفار السابقين» لأنٌ عاقبة کل مَنْ 
حارب هذا الدينَ هي الهزيمةٌ والخزي والخسرانٌ! فهذه سنَّهُ الله! . 

لماذا المؤمنون منصورون؟ ولماذا الكافرون مهزومون؟ . 

الجوابُ في الأية التالية» وهي قوله تعالى : : کلف ین اللہ مول ات ءامنوا وآن 


آلکفرن لامو 7 


ود 5 ٹن كل الرعود التي رعا اد 


المؤمنون منصورون فالحون فائزون», لأ الله مولامم يحفظهم 
ویرعاهی ویتولی آموزهم» ويمنٌ علیهم بنصره وتأييده . 


والکافرون خاسرون مهزومون لاله لا مولی لهم يَنْصّرهم ویحمیهم. 


۳۰۵ 


ومَنْ لم يكن ال معه فهو الخاسر المهزوم» لا محالة. هذه سار التي يعيها 
المؤمنون» ویتعاملون معها ويثقون بها. 


اللہ مع المؤمنين الصادقین بالنصر: 
ها قو :ی را از وا الا مخ 


.۵٥ I, 28 


تقدم هذه الآيةٌ وغداً ربانياً آخْرَ للمژمنین» اة تاه معهم » فلا یهنون 
ولا یضعفون» ولا يُفارقهم شعورٌ بأنهم الأعْلّون. 

إل يقينَ المسلمین بأنهم الأَعْلَونء المتميّزونٌ على غیرهم من الأمم. 
يجعلّهم آقویاء آماتهی یتعامَلون معهم على أساس أنهم الأعلى والأَعَزُ والأكرَمٌ 
والأفضل والأقوى» لأنَّ الله معهم بتوفیقه وتأییده . 

الله“ مع المؤمنين» وهو مولاهمء ولهذا ينصرهم » والكافرونٌ أذلون 
مهزومون» لا ال لیس معهم 7 

کے بر وه م2 5 ۳ 

ومعنی قوله : # ولن بر سام : له لن يُنْقَصَ المؤمنین نتائح آعمالهم 
الصالحةء ولن يَفْجَعَهِم في آعمالهی رت لأنّ آعمالهم مرتبطة 
بالایمان. 

وهم يتوجّهون بها إلى الله وال يتقبَلَھا منھمء ویحفظها لهم ویأجرهم 
علیها! . 

وإذاکان المومنون فی حفظ اللو ورعايته» فکیف يهنونٌ ویَذِلُون أمامَ الکفار 
الضائعين» الذين لا يَجدون ولا ولا نصيراً؟ وكيف یشعر المؤمنون بالضعف آمام 
هؤلاء الکفار؟ وكيف یستسلمون أمامٌ الكفار؟ . 


که 01 ۳ 


إن قوله : « ونر له رنه مک وعد قرآنیٌ صادق» باه مع المؤمنين 
الصادقین» ویستمدّون القوة من حفظه وتأییده وهذا تحقق للمؤمنین السابقين» 
ويتحقّقٌ دائماً للمومنین الصادقین» في کل زمانٍ ومكان. 


نع و بد 


المَصّ رإلتّاسع 
او لے ال وره اح 


سورة الفتح مدنية» نزلث في أعقاب صلح الحديبية» الذي عقده رسول الله 
گلا مع فریش» فی شهر ذي القعدة من السنة السادسة للهجرت بعد أن حالت بيه 
وبِينَ آداء العمرة» هو وأصحابه» على أن یعود في العام التالي لأداء العمرة . 
المسلمین. فانزل الله سورة الفتحء بینما كان الرسول ية عائداً بأصحابه من 
الحديبية إلى المدینةء وآزال فيها ما علق في نفوس الصحابة من نظرة سلبيةٍ 
للصلح واعتبره فتحاً مبيناً» وَوَعَدَ المسلمين وعوداً صادقة بانتصارهم» وهزيمة 
آعدائهم والتمکین لديزهم . 

صلح الحديبية فتح مبین: 

اعتبرت الاي الأولى من السورة صلم الحديبية فتحاً مبيناً. قال تعالی : 
« نا تن أك تیا [الفتح : .]١‏ 

والمراڈ بالفتح المبین في هذه الآية صلحٌ الحديبية» ووردّث أقوالٌ عن 
الصحابة فى ذلك . 

روی البخاري [برقم : ۰ عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال : 
«تعذون أنتم الفتحَ فتح مکت وقد كان فتحٌ مكة فتحاًء ونحنُ نع الفتح بيعة 
الرضوان یوم الحديبية. . .». 

وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : إنكم تَعُذُونَ الفتح فتح مكة» ونحنُ 

وقال جابرُ بن عبد الله رضي الله عنهما : ما كنا نَعُدٌ لح إلا صلح الحدیبیة . 

واعتبر رسول الله و هذه السورة خيراً مما طلعث عليه الشمس» لما فيها 


۳۷ 


من الوعد والبشری بالفتح [تفسیر ابن كثير : ۱۷۷/۶ ]. 

روى البخاري کو ی رضي الله عنه عن 
رسول الله کي قال : أنْزلَثْ علي اللیلةً سور هي أَحَبّ إِلیٌ مما طلعَتٗ عليه 
الشمس . ثم قرأ قوله تعالی :  «‏ ہتحنا لك فتحا میا . ۱ 

وَعَدَ الله المسلمینَ بفٹح مک وحَقَّقَ فيها وغدّه حيث تم فح مكة بعد أقل 
من سنتين من نزول السورة» حیث كان فتحٌ مكةً في رمضان من السنة الثامنة . 

وفي سورة الفتح آياتٌ قدَّمَتْ وعوداً وبشرياتٍ للمسلمین» منها: 


الوعد بقتال كفار أولي بأس شديد: 

أولاً : 7ع نے سج أل :08+0" 
ام أذ فش د مثا بوک که حصنا وين ینا كنا تمیق 
کر ری :1[ 
تیا نس اسان حالف سا 

وفي هذه الاية مر اله رسوله كل آن يُخبرَ الذين سبق أن تخلفوا عنه أنَّ 
الجهاد مستمرّ» والمعاركٌ مع الکفار دائمةٌ لا تتوقّف . 


ےہ کر رورم 


والوعدٌ في قوله تعالی: # سمدعوب إل رم ول ہیں کیب تَيلتمُمَ آو 

وهو يشير إلى غزوة - أو غزوات ‏ ضدّ د كفار آقویاء أولي - شدي وقوة 
كبيرة» وسيقاتلٌ المسلمون هؤلاء الكافرين» وسينتصرون عليهم» ويهزمونهم 
ویریلون فرتم . 

وقد اختلفٌ المفسّرون في تعیین هؤلاء الكافرين : أولى البأس الشديد. 
وذَّكَرَ حلاصة آفوالهم في ذلك الحافظ ابن كثير في تفسيره: ٠‏ 

قیل : إنهم قبيلةٌ هوازن العربية الكافرة. . وقیل : هم قبيلةٌ ثقيف المقيمة 
في الطائف» وقيل : إنهم بنو حنيفة المقيمون في اليمامة. . وقیل : إنهم الروم. . 
وقيل : إنهم الفرس والرومٌ معاً. . وقيل: إنهم هل الأوثان. . وقیل : إنهم التركُ 


۳۸ 


والاکراد. . وقیل : إنهم رجال آولو باس شدید. ولا تعيينَ لهم . . وقیل : لم یأتِ 
آولئك القوم بعد! [تفسير ابن کثیر : 4/ 185]. 

والراجحٌ أنَّ هؤلاء الكفارٌ کانوا على عهد رسول الله بء وأنَّ الرسول ا 
کروی ع رو 
قاتلهم وهزمهم . ۱ 

و ي هی 2 5 5 7 + رد رن 5 

وهذا يشمل کل الاقوام الذين هزمّهم رسول الله و بعد صلح الحديبية : 
۶ و کنو م الى" وه 5 مد ها 2 ۲ تاه 
وهم يهود خیب وقريش الذین انهزموا یوم فتح مكة. وهوازن التي انهزمّت في 
غزوة حتيْن بعد فتح مكة» وثقيف التي استسلمت بعد حصار الطائف . 

فكل هؤلاء کانوا أقوياء» ذوي بأس شدید. لكنّ قوّهم تحطمت أمام قوة 
الرسول و وأصحابه» الذين کانوا ذوي بأس أشدّ . 

وتحقَّقَ الوعدٌ القرانیْ في هذه الآية» حيثٌ هُزِمَ جمیع الكفار الأقوياء في 
حياة الرسول ا ؛ من يهود خيبر وقريش وثقیف والطائف وغيرهم . 

الوعد شامل لکفار زماننا: ۱ 

ولکن هذا ليس خاصاً بالکفار على عهدٍ رسول الله بي . وإنما هو عامٌ 
یشمل الكفارَ اللاحقين الذين هزمّهم الصحابةء ومنهم: بنو حنيفة في نجدء 
الذين ارتدّوا مع مسيلمة الكذاب» وعادوا للإسلام بعدما هزمّهم الصحابة في 
رکه الغا : 1 

ومنهم الفرسن الذين أزالَ الصحابة قوتهم» وفتحوا بلاد العراق وفارس 
ومنهم الرومٌ الذين حرر الصحابة منهم بلاد الشام ومصرء وباقي الأقوام الذين 
هزمهم الصحابة والتابعون في خراسان والهند والصين والترك وإفريقية والأندلس 
وغيرها. 

وتشمل الآيةٌ الأقوام الآخرين الذين حاربهم المسلمون وانتصروا علیهم 
مثل الصلیبیین والتتار وغيرهم . 

فالوعذ القرانينٌ فى الآية مستمر» یشمل الماضى والحاضر والمستقبل» 
وعلينا أن نعمّمّه على جميع المعارك والحروب بين المسلمين والكافرين» على 
اختلاف الزمان والمکان بعد ذكر الذین انطبقّت عليهم على عھدِ رسول الله كلا . 


۹ 


ولذلك لم يُعيّن الإمامُ الزهريٌ قوماً مُحَدَّدِين في الآية. وقال : « فوم ی 
بأ سيد : لم یأتِ أولئك بعد! . [تفسير ابن کثیر : ٤/٤‏ ۱۸]. 


الوعد بالغنائم من الكفار: 

كاء . » ITO‏ 7 2 مر کے بر ا ہے ےھ 

تانیا : قوله تعالی : وعد لله مغائم كثيرة تأحدوكيا محل هدو 
سی و ےہ ین م من مر سے سه سه كي دده الس ے کو هس سم ۲ 
وکف ایی آلناس عدكم وَِسکون ءاي مت وھ یکم صرطا یمرج وآخریٰ لر 


Ll 1 52-05‏ 22 م ر صو و 
ل() ولو تكم الذي کنو 


دج FA‏ ے ہو lt el‏ م 


ع 2 ٤‏ سے ماو مد بے 
سیروا عليها قد أحاط الله یھنا وکن آنه عل ڪل کی 


2 


کک 
و قرا 
اكه اكه 24 که 2300101 خر و 24 کے مدع ft‏ ہے 
للا آلادبتر ثم لا جذوت ولي ولا کرس را ل سک اللہ الق قد حلت من قبل ون ید 
ہے ي دم که 3 3 , 
سك له یاد [الفتم: ۲۳-۲۰] 


الخطاب فی هذه الآياتِ للصحابق الذین بایعوا رسول الله يلل بیعةً 
الرضوانء تحت الشجرق قَبَيلَ صلح الحديبية» فأخبرهم الله في الآية السابقة أنه 
رضي عنهم: « #الْتَدْ رض اک عن آلمقییوت إذ بایفولاک ع جرد 4 
[الفتح : ۸. 

وفي هذه الآياتٍ الأربع وعودٌ من الله للمؤمنين بالنصر والتمكين» وهزيمة 
أعدائهم الکافرین» وأخذهم الغنائم منهم . 

721 مس سم ۸ سم ے ےر ے٤‏ ۸رر ے۔ہ رو کو 

إل قوله: « وعدم اه مَمَنِرَ یه تَاخذوا 4 وعد قرآنئٌ باستمرار 
المعارك بين المسلمين والكافرين» وبانتصار المسلمين علیهم وأخذهم الغنائم 
الكثيرة منهم ‏ على اختلاف الزمان والمكان. 

وقد تحقق هذا الوعذ القرآنيئٌ الصادق فی عهدٍ رسول الله ية والفتوحات 
الاسلامية رمق الخلفاء الراشدین» وزم الأمويين والعباسیین» کل المعارك 
الاسلامية الظافرة بعد ذلك . 

5 سس و ور سر ر لس سس جح سي عير ہے 

ولذلك قال التابعمٌ مجاهد : « وَعَدک له مان که تأخدوتها) : هى 
جميع المغانم إلى اليوم . [تفسير ابن كثير : /٤‏ ۱۸۵]. 

أيْ أن مجاهداً يرى الآية تشمل المغانم الكثيرة التي أخَذها المجاهدون من 

وإذا كان مجاه رحمة الله عَم الآيةَ لتشمل عصره فإننا نعمّم الاي لتشم 


1۰ 


ما بعذ عصر التابعين» ونطبقُها على جميع المغانم التي أخذها المجاهدون من 
الكافرين» على اختلاف الزمان والمكان. 

ولذلك اعتبرناها وَعْداً قرآنياً بانتصار المسلمين» و 8 الغنائم 
الكافرين» وأنٌ هذا الوعدَ تحققٌ في الفتوحات الاسلامية اللاحقة 


ماهو المراد بالغنائم المعجلة؟: 


أما قوله تعالى: عب لک عزو 4 ذ فهو يشير إلى معركة قریبةء خاضها 
رسول اليك بعد صلح الحُديبيةء وَأَحَدٌ فيها الغنائم م المشر کت 


وذهب ابنُ عباس رضي الله عنهما إلى أن لمراد بها صلحٌ الحديبية» الذي 
ون رت 7 


جعله الله" فتحاً مبیناء بدلیل قوله بعدها: وک یی الاس نک ول ن ءاية 


ومال ان كثير إلى ترجیح قول ابن عباس» وجعل الآيةَ وعدا بأخذ الغنائم 
من الكفار» وجعلٌ صلح الحديبية غنيمة معجَلَةٌ للمسلمين» 
من فوائد عظيمة للمسلمین . قال : كد یک لس نک . اي: لم ینلکم 
سوءء مما کان أعداؤكم آضمروه لكمء > من المحاربة والقتال» وکذلك کف أيدي 
الناس عنکم. الذين خلفّموهم وراء ظهورکم» عن اکم وحريمكم « ویتَکون 
یمود 4 أي : يعتبرونَ بذلك» فان الله حافظهم وناصژھم على ساتر 
الأعداء مع قلَةَ عددهمء وليغْلّموا بصنيع الله هذا بهم أنه لعالم بعواقب الأمور, 
وان الخيرة فيما يختاره لعباده المؤمنين» وان كرهوه في الظاهر. [تفسير ابن 
کثیر : /۱۸۵]. 


واسم الإشارة هذه في الجملة: جل لک ی 4 يعودُ على 
«الغنائم» في الجملة السابقة : « وعدک له مان ڪر 5 دبا پچ والمعنی : 
وعدکم ار" أَحْذٌ مغانم كثيرة» ل کم هذه ال المي َحَذْتُْموها في صلح 


الخدیبیق لأنّ صلح الحديبية كان تمهيداً لفتح مكة بعد ال ی 
الله لحاط بالكفار أینما ےھ ا: 
مال الس سے سادا ہے سی وذلك في قوله بعد ذلك : 


سس سے 


وآخریٰ ار تَمْرِرُواعلبَا قد آعاط ) یه َه عل کل دز کیو قدا . 


۲1١ 


3 


وقد ذهب ابِنٌ عباس والضحاك» وابنُ إسحاق وعبد الرحمن بن زید إلى أنَّ 
المراد بها فتح خيبر وأخدٌ غنائيها. وهذا هو الراجح والل“أعلم . 
فقد كانت خیبژ حصّناً منيعاً لليهودء وتجمّع فيه اليهودُ الذين أجلاهم 
الرسول لا عن المدینق كيهود بني قینقاع ويهود بني النض ير 
حصون اليهود وأكثرها مناعة» ولذلك قال الله عنها : « لر تمیروا علیہ قد أحاط له 
3 
پها؟ . 
وتوجّه الرسول 5 إلى خيبر بالصحابةء الذین حضروا صلح الحدیبیة 
0 وح ید یضیب 
سنة الله في الکفار لا تتخلف: 
و أخبر الله الصحابة المبايعين بيعة الرضوان في الحديبية. أنه لو قاتلّهم 1 
قريش في الحدييية لانهزموا آماتهم لأنَّ هذه هي سن الله : « ور کتک ان 
کا وا لب دم لا ڈوک و لام سير ام تق ال د عات یں قب 
بم تو ربک . 


سنَةٌ الله التي لا تتبدّلٌ ولا ت تتخيرُء أنه لا ينتصرٌ الكفارٌ على المؤمنين» لاح الله 
ينصرٌ عباده المجاهدين الصادقین؛ فإذا ما انتصر الكفارٌ في معركة أو جولة > فلأل 
المسلمينَ أخلُوا بشروط النصرء ولم يقوموا بما أوجبه ان علیهم . 

الخطاب في قوله : ٭ وو فلكم تکفا را سر للصحابة» الذين 
بايَعوا بيعة الرضوان في الحديبية؛ فلو قاتلهم كفارٌ قريشٍ على آرض الحديبية 
لولوا الأدبارٌ أمامهمء رغم أنَّ الكفارٌ كانوا آکثر عدداً وعَدَّةَ منهم» لاد الصحابة لم 
يَخرجوا لقتال» وإنما خرجوا لأداء العمرة» ومع ذلك لو حصلّ قتالٌ في الحديبية 
لنصر الله المؤمنين» لاد هذه هي سنَّة الله . 

بو 7 

الثاً: قوله تعالی: لد صد له رسو انیا بلح تن اميد 


۲۲ 


الحرم إن شا الله إمنيرت تن ره وسک ومقصرن لا افومت فعلم ما لم تلو 
فَجَصَلَ من دون ذلاک فتحا مَرِيسبًا | و هو الت ارس رَسُولَمُ يالهدئ ودین الحق 
هم على آلتن ن علي وَكقَ اسه دا [الفتح ۲۸-۷۰]. 

تخبژ الآیعن سیب تو جه الرسول وك بأصحابه إلى مكة» لاداء العمرة . 

قال الإمام الحافظ ابن كثير : «كانَ رسول اليكل قد رأى في المنام أنه دخل 
مک وطاف بالبيت» فأخبر أصحابّه بذلك وهو بالمدينة» فلما ساروا عم لحديية 
لم يشلك جماعةٌ منهم أن هذه الرژیا ت تتفْسّر هذا العام . . فلما وقع ما وقع من قضية 
الصلح رجعوا عامهم ذلك» Es E‏ وقع في نفس بعض 

27 ۱ 7 0 کرک 2 9 

حتی سال عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله 5 قاتلا : الم تکن 
تُخينا آنا سناتی البیت ونطوف به؟ . ۱ 

فقال كَل : «بلى» أَفْأخْبرْتُكَ آنك تأيه عامك هذا؟؟ . 

قال يكل : «فإِنكَ آنيه ومْطّف به» . 

وبهذا اجات آبو بکر الد عمر رضی اھ عنهما» حدر العذةيالفذة ۰ .» 
[تفسیر ابن كثير : .]۱۹٤/٤‏ 

راك سيول وی ای سو ی 
الصحابة بذلك» ففرحوا واب سْتبْشّرواء لأنهم في شوق كبير لمكة والکعبة والمسجدٍ 
الحرام . 

ولما توجّه في السنة السادسة بأصحابه لاداء العمرة» ما كانوا يشكون أنهم 
سوف يوذو العمرة في هذا السير. 

ولكنّ قریشاً منعتهم من تحقیق ذلك. وجَرَتْ مفاوضاث شاقةٌ على أرضٍ 
الحديبية» انتهت بتوفیع صلج الحديبية» واعتبرَ كثيد من الصحابة أنفسَهم 
مغلوبين في بنود الصلح» واعترضَ بعضهم علیه كعمر رضي الله عنه . 


وکان من بنود الصلح أنْ يعو المسلمونٌ هذا العام إلى المدينة» وان یأتوا 


۳۳ 


في العام القادم لأداءِ العمرة . 

وكلّم عمر بن الخطاب رضي ال عنه رسول الوم حول ریا واخباره 
پور و ری و شا وھ کرت وأنه 
دیو کو مو مرک 

وآنزل الل“الآآيةَ في طریق عودة المسلمينَ للمدينة» يؤكدُ على تحقق قر ى الوعدِ 
وأداءِ العمرة ۰ 
ذاهبٌ إلى کک E‏ لہ سلطا للشیطان 
علیهم» ند کا کی سس ولذلك رك بشر أصحابه 
بها. 

ولكن جرى ما جرى في أرض الحديبية» مما جعل الرؤيا لم تتحقّقْ في 
السنة السادسة» وتساءل بعض الصحابة عن الرؤياء کعمر كعمرَ رضي الله عنه فكانٌ 
إنزال هذه الاية لتقرير حقيقة صدق وغد الله» الذي جاء بصورة رؤيا لرسوله كل . 


ہے ج یھ 


تحقق الوعد في عمرة القضاء: 

صدق الله رسوله الرویا بالحق ؛ وقد قذر تحة تحفقھاء لكنْ في الزمان الذي بُحددہ 
هوء وبالكيفية التي پریذها هوء وهو الحكيم العليم: سبحانه وتعالی . 

ولذلكث جاء التأکید على أداء ء العمرة في مستقبلٍ قريب » بافعال وکلمات 
محدّدة حاسمة ة جازمة : « تَا اتد الحرام إن شاه اہ نت 2 سک 


می ر ہے 


ومفصرین لا ضائورے کہ 5 


3S کسسے‎ 


اللامٌ في فغل : « لتدخلن 4 لام القسم للتأكيدء ونون التوكيد الثقيلةٌ فيه 
للتوکید» والخطاب للصحابة الذین توجُھوا للعمرة مع رسول الله بيه في السنة 
السادسة؛ فحالَ المشرکونٌ بینهم وبين آدائها. 

وجملة: # إن شاء اللہ 4 في الاية لتوكيدٍ الخبر» وتحقق فق الوعد الذي فيه» 
وهی ليست للاستثناء بمعنی أنّ الله شاء دخولکم المسجد الحرام» ولذلك 


۲٤ 


ستدخلوئه لا محالة» لأنَّ له الحکیم شاء ذلك» ولا راد لمشيئته . 


لے ہز اپ 2 


وذكرت الایة حال المؤمنين عند اعتمارهم 5 حلمين لقان ره وسک م ومقصرین لا 
بك ». فهم سيكونون آمنين عند آداء العمرة» لا یخافون أعداءهم 

ر د شمه قرول 
شك أنَّ الحَلْقَ أفضل من التقصیر عند آداء مناسك الحجٌ أو العمرة . 

بين الفتح المبين والفتح القريب: 

وختمت الآية بقوله تعالی : مَمَلِمَ ما لم توا فَجَمَلَ من دون للت قمحا 
قرسا * أي : أنَّ اله علم أنّ الأفضل والاصلح لكم هو عدم أدائكم العمرة هذا 
العامء وعَقَدَ صلحٌ الحدیبیة بينكم وبينَ المشركين» وهذا الصلحٌ وما يتحقق لكم 
فيه من مكاسب ونتائج» أَوْلى من أدائكم العمرة» فهذا الصلح فتحٌ من الله فة 
عليكم. 


و مر او و دی یھ  :‏ نا فتحنا لك مسا 
نان . وهذه الایةٌ اعتبرنه فتحاً قريباً: « فَجَمَلَ ین دون ذلك فتحا فرب . 


ضافوںےے 


وقد أشارث إحدى آيات السورة إلى حكمة الله في منع کت 
الین والمشركين على أرض الحديبية. قال تعالی: بت 


0 


س شا 6۵ مرو ۳ سم ے ہے مور ر مع و عر < 2 
ہے و ےئ لع وولا رج وو نون وسا 

ہے سا فد ۲ 2 تعلموهم 55 2 Ar‏ ہے پچ 0 7 1 سے ےج ہے 
مُوینت لر بک منهم معرة عير ع 0 لله فى رهته.من 


00 


ا لو روا ام کے کٹا مِنْهُمْعَدَابًا ليِمًا4 [الفتح : ه 
بين علم الله وعلم البشر: 


إل قله تعالى : ملم مالم و4 یقرر حقيقة قرآنية» هي : فصو العلم 
البشريٌ ونقضه. فمهما علم الناس فانهم لا یُحیطون علماً بالمسألة المعروضة» 
ولا يَعلمونٌ کل تفصیلاتها وخفاياهاء آما المستقبل فانهم لا یعلمونٌ عنه شین 
لأنه غيبٌ اختص الله بعلمه . 


وهذا القصور والنقص والجهل ذ في العلم البشري» قد یدفعهم إلى محبة أو 
تفضیل أو اختيار ما لیس في مصلحتهم أمّا رب العالمينَ فانه يختارٌ لهم ما فيه 


ولذلك لگا شرع اه القتال کلف المسلمین ؛ به آشار إلى هذه الحقيقة . قال 
ماب : « كيب کیم الال رکز کے تو کی ورج لئے“ 


وس نع رمک لک واه یتک ونشت لاک کفوک؟4 [البقرة: .]۲١٢‏ 


وفي حادثة لح الحُديبية ای 
المشرکین » بالشروط التي رها مجحفت جہ ی ی آو 
الاشتباك مع المشرکین» ویظنون أنَّ مصلحتهم تتحقّقٌ 

لكنّ الله العلیم الحکیم اختارٌ ما فيه مصلحتهم» وتم عقذ الصلح. الذي هو 
فق قریب» ولکنهم لا یعلمون ذلك : 2 فعلم ما لم تعلموا غَجَمَل من دون لاک قمحا 
سا4 . 


الوعد بإظهار الإسلام على الدين كله: 
وتقريرُ هذه الحقيقة فرصةٌ مناسبةٌ لقطع وع قرآنيٌ صادق» بأنَّ المستقبل 


مور دع ماه ۶ 


الباهر للاسلام. قال تعالی  :‏ هو الى آزسک رو يالْهُدَئ ودین الحَقَ هم 
عل آلتین کم وکین سّهيدًا4 . 

أرسلّ الله رسوله محمد )يكل بالهدی ودنہ الإسلامٌ هو الدینْ الحقّء وهذا 
معناءٌ أن الهدى مقصورٌ على الإسلامء رسالة رسول الله لاء وكلٌ ما تعارض معه 
فهو ضلال. والإسلامُ نور» وکل ما تعارض معه فهو ظلام . 

والإسلامٌ هو الدينُ الحق» ٠‏ لأ الله حفظه وأنزله» فلا خطاً فيه ولا باطلٌ ولا 
ضلال» يأخذه المسلم بکامله» وهو وا ی مطمثر إلى آنه ياد الحقّ ويلتزمٌ به . ۱ 
وکلُ ما تناقض معه من الادیان والافکار والمذاهب فهو باطل» ولا یقوذ الا إلى 
الضلال والضیاع . ٤‏ 

وبما آن الهدى في الرسلام وده ونما أنه هو الدین الحو فإن سئاسة 
البشرية إليه ماسّة» لأنّها تتخبَط في ظلمات الجهل والعمى والضّلال» ولذلك در 
الله أن ينصرَ هذا الدين» وأنْ يُظهره على كلّ ما سواهٌ من الأديان والمبادئ: 

ووجْهُ صلة الوغد الصادق بالحدیث عن أجواء صلح الحديبية» هي أنَّ 


۳۱۹ 


الصلح نفسَه خطوة متقدمةٌ على طريتي : تحقیق هذا الوعد» کو ترك 
وفتخ مبين» ونصو عزیز» كما صرح بذلك آيات السورة الصريحة» وقد نتج عن 
هذا الصلح فتح خیبر بعدّه مباشرة» والقضاء على النفوذ اليهوديٌ في الجزيرة 
العربية» وهذه خطوةٌ أخرى متقدمةٌ على طریق تحقیق الوعد» وبعد أل من سین 
من عقب الصلح تم فتحٌ مكة» والقضاء ءُ على آخِرٍ قلاع الشرك فيهاء 81 
ال کذلك ولذلك جاء الوعدٌ صريحاً في سياق الحدیث عن صلح الحديبية . 

وأظهرٌ الله الاسلاع على کل الأديانٍ والمذاهب التي كانت في الجزيرة 
ار في حياة الرسول بء وأظهرة د الله على الأديان والمذاهب في المنطقة 
كلّهاء في عصر الصحابة والتابعین ومّن بعدهم. وان نتشر الإسلامٌ في كلّ العالم 
المعروف في ذلك الزمان! واستقرّ في البلاد الإسلامية من الفلبين إلى المغرب! . 

وما زالَ هذا الوعذ القرآن م الصادق متحقّقاً في أيامناء وما زال الإسلامٌ 
ظاهراً ظهوراً معنويا إعلاميا فكرياً على الأدیان كّهاء في العالم کل رغم انحسار 
وجوده المادي» ونفوذه السياسي» وما الَ ینتظر الاسلاع مستقبلٌ مشرق» فيه 
ظهور له متکامل . 


۳۷ 


المَصَلالعانشر 
لوان ساپ ور اباو 


الکفار بحادون ال ورسوله: 
من آیات الوعد القرآنوٌ الصادق فى سورة المجادلة المدنية هذه الآيات : 


4 


1 5 سم 2 ر و رمي م حم اله رمم 
أولاً: قوله تعالى : 7 الزن صادوت نموم کا گا کت نت من لهم ومد 
تا ءات یک وَلِلْكَفْنَ عَدَابٌ تُھی نب4 [المجادلة: ۵]. 


تتحدّثٌ الآيةٌ عن الکافرین آعداء هذا الدين» وتخبر عن کبتهم وهزيمتهی 
ككبتٍ الذين من قبلهم . 
مضارع» الماضي منه رباعي : (حادّ) والثلائی منه: (حَدٌ) وهو ماود من 
الحَدَّء الذي هو الفاصل بين شيئين» مثل حَدٌ الأرض وحَدّ البيت» وهکذا. 

والكفار « دود € الله ورسوله. أيْ: يُحاربونٌ الله» ويحاربونَ رسوله» 
ويُحاربونَ دیته» وعبّرٌ عن عداوتهم وحربهم بفعل «مَحَآدُونَ 4 للدلالةٍ على 
وقوفهم في الجانب المواجه للاسلام والمسلمین . ۱ 

وهؤلاء الكفارٌ لیسوا خاصّين بقوم معيّنين» بل هم یشملون کل کفار 
يُعادونَ هذا الدین» على اختلاف الزمان والمکان» مثل کفار قريش والمنافقین 
واليهود» والفرس والروم والتركك والهنود» والکفار المعاصرین من الیهود 
الملحدین والنصارى الصلیبیین . 

وبما أنَّ مسلسل الکفار المعادین مستمرّ» فمحادّتهم لله ورسوله مستمرة 
ولذلك عبرت الآيةٌ عن ذلك بالفعل المضارع. الدالٌ على التجدّد والاستمرار : 
« ادون الد روم . 


وعد الله يكبت وذل الکفار: 

وَعَدَ د الله بكبْتٍ مولاء الکفار المحاذين المعادین : « كوأ وال هو 
الاذلال والإهانةٌ والهزيمة. وفعل « کک مبني م للمجهول» موف فاعلّ 
للعلم به؛ لأنه من المعلوم بداهة أن ال هو الذي کبتهم. وللتركيز علیهم» ولذلك 
ا ی 
IOS‏ 

والذين من قبلهم هم الذين ذكرهم ال لنا في القرآن» کقوم نوح وعاد 
ونمود ومدین» وفرعون وهامان وقارون وغیرهم» الذین کبتهم الله وأذلهم 
وآمانهم وأوقع بهم عذابّه ونصر رسله وأتباعهم المومنین . 

وقوله: وقد ریس ینتب 4 يشير إلى آیاتِ القرآن الواضحات» 
ویلفت آنظار اف إلى تفاصیل کیت وإذلال وإهلاك الکافرین السابقین» 
الموجودة فی آیاتِ القرآن البيّنات . 

وهذه دعوة من الآية للمؤمنین إلى معرفة کی كُبَتَ الله الکفار السابقین» 
والوقوف على تفاصیل |هلاکهم وذلك بتدیر آياتِ القصص القرآني التي تحت 
عن ذلك» وحسن فهمهاء واستخراج یِبّرھا ودلالاتها. 

كبت الكفار سذة ربانية: 

واللطيفٌ في التعبير القرآني أنَّ فعل (كبَتَ) لم يَرِدْ في القرآن الا ثلاث 
مرات» مرتین منهما في هذه الآية» في صيغة الفعل الماضي : « موا کا يت اَن 


MM ہی‎ 


من هم . 
و و ا تحت وذلك في قوله تعالی : 
١‏ تع رتا ا گنیک ییا کی4 [آل عمران: ۱۲۷]. 
کلام في الأب عن الكفار المشركين في بدر: وما أوقع الله بهم من 
الهزيمة» حيثُ قضی على عدد منهم وبذلك قطع طرفهم وكبت آخرين منهم» 
وهزمّهم وآذلهم فعادوا إلى مكة خائبين خاسرین . 


۳۱۹ 


و سو ا ہت ہمہ ہت 
المسلمین والکافرین» ويدلٌ على کبتِ الکافرین وهزیمتهم وذلهم وإهانتهم 

ويخ من الآبة سنّةٌ رہانیڈ مطردة» وهي: كبث واذلال وإهانة 7 
الكافرين المعادين» الذين اعتمدوا على قوتهم وقدراتهی فحادُوا الله ورسوله 
وأولياءه» ولكنّ قوّتهم صارّث ضعفاًء وقدرتهم صارث عَجُزاً. 

وفي الاية وعْدٌ قرآني صادق. تحقَّقَ ووقع في حياة المسلمين» وسجَّل 
التاريخ الإسلاميٌ أمثلةً ونماذج عديدة لکفار مُعادين» خاووا الله ووسو له رھٹڑا 
الحرب الشرسة على الإسلام والمسلمين» وظنّوا أنهم سوف ینجحون في تحقيق 
آمدافهمی ولک الله تصمّهم وکبتهم» ومَزمَھم وأذلهم . 

ونستبشر من الاية كبت وإهانة واذلال اليهود والأمریکان» وغیرهم من 
الکفار المعاصرین» الذين یشتون حربّهم الشيطانية الشرسة ضدّ الاسلام 
والوسلميرة!!: 

حزب الشيطان خاسرون: 

ثانياً: قوله تعالى : « استحود هم این نهم و ریت جر رب ليطن 
آل ان رب ليطن م 7 9 ا کت ور سُوله: ی في فى الاد له 0 
کتب آله بر ہہ اا رک آله قوی ع يد( لاڈ کر بش ایر 
الآيضر رت من که 7 دور سک انا امش کدف از خ وتر از 
رم E‏ کت م الإيمن وَأيَّدَهُم برو و یش ےت 
ری من كنبا آلاتهدر خنویبت فیکا رت الله عب وشوا عن کف زب ا 7 


عرو موہ 


ج اکرش الت [المجادلة: ۱۹۔ .]۲٢‏ 

تتحدّث الآياثُ عن الکفار الذين یحادُون الله ورسوله» على اختلاف 
الزمان والمكان» وتقدّمٌ لهم بعض التحلیلات» وتذکه بعض الحقائق ق والوعود» 
ثم تعرض بعض صفاتِ المؤمنین الغالبين . 

تذکه الآياثُ أنَّ الشیطان « اَسْتَحوۃَ 4 على أوليائه. أي : سیطرَ واستولى 
0 0 الما تكن متهم 


۳۳۰ 


آنساهم ذكر الله وأشغلهم بذکره هو. وبذلك صاروا اا فاغلين في لجرب 
الشیطان). وحزب الشیطان هم جنوه وأولیاژی الذين یَخضعون له ورون 
تعالیمه ویضلون الآخرين . 


وحزب سم و الخاسرون؛ وخسارتهم مطلقة ات وشاملڈ لد 
والآخرة» وهذه حقيقةٌ قرانة قاطعت مؤكدةٌ في الآية بعدَّة مؤگدات: ا رت 
الاستفتاح «ألا). وحرف التوکید #إن» . ۰ سی الفطل تلتوکید: : ومم». 
واسم الفاعلٍ المُعَوَفٌ بأل التعريف : ليون » . . والجملةٌالاسمیةٌ لذا علی 
التوكيد : «حِرْب اکن مم لیرد . 

وحزب الشيطانٍ الخاسرون الكافرون ارتكبوا جريمةً فظیعةء حيثُ حادّوا 
لله ورسوله. وحاربوا ديته» وعادوا أولياءه» وبدلوا کل جهدهم وطاقتهم 

الکفار آذلون مهزومون: 

تقدم الآيةٌ وعدا قرآنياً صادقاً فى ذه انهم : ۷ ان از 
وو م #۷ کے د سے 2 يي لان پا از ھی و 1 
ادون الله لله ورسو! لك لتك ف الْأَدلِينَ» . 

والادلُرن جمع (أَذَلَ)» على وزن (أَفْعَل) وهو الذي بلغ آدنی درجات 
الذلّ والهوان. يُقال : ذل فلات فهو ذلیل» وإذا ازدادت ذلنّه قيل : هو لذن!. 

الأذأّون هم حزب الشیطان الخاسرون» المحادون لله ورسوله. 

وقال : ول فى لت 24 ولم يقل: أولئك هم الأَدَلُونء لذن حرف 
الجَرٌ (في) يدل على الظرف» ی : صارَ آولتك المحادون في الاذلین» وتغلغلوا 
فیهم» وضاعواوشطهم وذابوا بيتهم . 

ومفرد (الأذلين) هو: اذل وهو مَنْ تمکتّت منه الذلةٌ والمسكنة 
والهوان» والاذْل هو کلُ کافر یُحاد الله ورسوله . 


الجمع بين كبت الکفار وذلهم: 
e.‏ 5 ۹ 2 5 و سن نوس 
ویلاحظ أن سورة المجادلة تحدثت مرتین عن ذل وکبتِ الذین یحاون الله 
ورسوله : 


۳۳۱ 


$ 6 


قالت في المرة الاولی  :‏ إن لت حَادُونَ اللہ وسو نوا گا کت لب من 


2 و 


یھ وق رات پیب وا 5 شرن عذاب مُهِين» . 


وقالث في المرة الثانية : ان ان ا الہ سوه یک فى لین 4 . 

ولیس هذا تكراراً» لأنه لا تکرار في القرآن» وانما هو (تنویع) في العرض 
القرآنيٌ» والتنویع قائم على إضافة معنی جدید في المرة الثانية . 

فى ال ية الأولى إخبار عن كت الأعداء ککبت الذین من قبلهم . وفي الآية 
الثانية إخبارٌ عن کون هولاء الأعداء في الأذلين . 

والفرق واضحٌ بين الآيتيّن ؛ فهد ف الآية الأولى الإخبارٌ عن أنفس المحادين 
لله ورسوله . فأنفشهم مكبوتة مھانڈ مھزومةً تعيسة بان محطمة . . آما هدف الآية 
الثانية فهو الإخبارٌ عن المحيط العام الذي يعيش فيه هؤلاء المكبوتون» إِنَّ مَنْ 
حولهم آذلون خاسرون مهزومود؛ وهؤلاء المكبوتون في المحيط ط العام 
للأذلين. . هم مکبوتون» ومَنْ حولهم آذلون! . 

فالآيةٌ الأولى إخبارٌ عن آنفس المحادّين لله ورسولهء والآيةٌ الثاني إخبارٌ 


عن مَنْ حول المحادّين» فصارَ المجموع هكذا: المکبوتونّ في الأذلين» 
e‏ 


وخسران وهزيمة حزب الشیطان» ولا یتخلف عن هذا الوعد القرآنت م أية 
كافرة» فی أي زمانِ ومكان» فى الماضی أو الحاضر أو المستقیل . 

كتب اللهُ الغلبة لدينه: 

کسر الصادق کیت وإذلال وعزينه زب مو سو 


فو ورسولهء قدَّمَت الايةٌ التالية وعداً قرآنياً آخرّ بنضّر دين الله. قال تعالى : 
« كيب أنه لاک آنا ورسخ لٹ اللہ وی عر . 


۲ 


المکتوب قدراً ربانیاً نافذ وسنَّة ربانیةٌ قاطعة لاب مه ولا یل ولا تقاذر | أيه 


۳۳۲ 


قوة مخلوقة على تغيير ما كتبّه الله أو محوہء أو إلغائه و عاقة إمضائه وإنفاذه . 


ماذا کتب الله؟ کتب : کل انا ورس . 


اللام في لَك 4 لاخ القسّم للتوکید» وأدخلّث نون التوکید الثقيلةً 
ع ہیں للتوکید ایض وجيء بالضمیر المنفصل آنا 4 للتوکید. 
واجتماع ثلاثِ مؤكدات في الجملة: ST:‏ ورس » لتقریر هذا الوغد 
الرئاني» وزيادة يقين المؤمنين بتحققه . 

والغلبةً قائمةٌ على النصرء فالغالث هو المنتصر. وإذا كان ال هو الغالتُ 
على أمره؛ فا الأعداء الذین یحاون لله ورس مغلوبون مهزومون . 

تع 2 مفعول فعل (أَغْلبَنً) في الآية 2 محذوف» ولو ذَكَرَهُ لقال: 
لأغلبنَ آنا ورسلي الكافرين ن المحادین . 

وَعَطَفٌ الرسل عليه سبحانه» فقال : « لح آنا رس 4 وهذا لتكريم 
وتشريف کر الرسل؛ فالله” غالت لأعدائه. تشه غالبون لأعدائهم بإذنه 
سان 


ومد حكدة لیڈ من عط الرسلي على افر يا « لک آنا 


2 تشیژ إلى عاملیّن أساسيّين في تحقيقٍ الوعد القرآنيٌ في الآية» وتطبیق 

0 

العامل الأول : العامل الرباني: وهو آساس الغلبةٌ والنصر وتحقیق شيو يق الوعد» 
فاه قن وشاء ودر وأران ولا راد لأمْره سبحانه» ويله في الآية الضعيده 
المنفصل « أنأ4 . 

العامل الثاني : العامل البشري : الذي يُجري الله على يَدَيْه إرادته» کون 
الرسل وأتباعهم المجاهدونٌ ستاراً لقدر ال هم یاْذون بالأسباب ويبذلون 
جهُدهم ویحاربون أعداءهم, 0 ۲ک“ ویتتظرون النصر منه . ويمثله 
في الاية كلمةٌ #رسلي» المعطوفةٌ على ضمير 9 آنا چ . 


۲۲۲۳ 


هلاب من تور المجاهدین» في أي معركة ب بين الحقّ والباطل» يرغت 
فیها آهل الحقٌّ بالانتصار على أهل الباطل . 
وهذامعناه : أنه لا نضر الا بوجود مومنین صالحین مجاهدین في سبیل اللہ 
يأَحُذونَ بالاسباب ويُحقّقونَ شروط النصر . إِنَّ الله لا ينص مسلمین مرتکبین 
للمعاصي ولا ينص مسلمين خالمین عاجزين کسالین» ولا ینصر مسلمین 
قاعدين عن الاستعداد للجهاد! ١‏ 
ہو یت العامين المتلازمين ہیں كك والعامل 
الله الغالب القوي العزیز: 
واللطیف في التعبیر القرآنيّ أل الآية الواعدة بالغلبة والنصر حت خیم بذکر 
چ ہے م و م 
اسمَيْن عظيمَيْن من آسماء الله ا یڑک . 
وهذه الخاتمة متناسبةٌ مع موضوع الآية. القوي : أَيْ : هو الغالبُ القاهرء 
قوثّه مطلقة لا یَمْتریه ضعف أو عجر سبحانه. . والله"عزيرٌ : آي هو المنتصر 
سبحانه صاحت العرّة وا 22 لعلیة لات تغل أيةٌ ة ة مهما عظمّت» لالز 


شيف سعاة وهو الذي يَمُنٌ بالعزة على آولیائه وجنوده . 
وہما یو یی تد ھت سو 


أن تُختم بهذین الاسْمَيْن: ۾ یک الله ى عد . و 
متناسبة دائماً فى موضوعها! . 
الله“الغالبٌ لأعدائه» الناصر لأوليائه» وهذه حقيقة قرانية بت ووعد فراني 
صادق . أكذتها ایا عدیدة. ها قوله تعالی : « وله مب عَلق آمرو وَکن 


مت 


اک الاش لا جامد 
ومنها قوله تعالی : یش 


ینص رکم م2 مر به بَعْدِق» [آل عمران: .]٠ 5٠‏ 
وأعداءٌ هذا الدینِ مغلوبونَ مهزومونَ خاسرون» لا تنفهم قوّتهم آمام قوة 


ره ب4 [یوسف : ۲۱ ]. 
مس لک عَاِبَ لک وان بک کہ کمن دا ای 


الله [ 


0 5 2 ه ۰ چم سم ار 14 سم و و 
الله. وقد أَكَدَتْ هذه الحقيقة آیاثٌ عديدة» منها قوله تعالى: ٭ قل لک کھروا 


22 و 0 2 أ ٦‏ 

5 و 7 ۲1 ور سے ے 

وقوله تعالى: « الت کفروا ينود ول پیش دا عن سیل الو 
ہ۔ ہے لہ رم ا سلا سے داس ساس ما 2رء+ 
سوام کرت عليز حَسَرَة ثم ینوت [الانفال : .]٤٣‏ 


سے 


٭ و مد 


الما اعادعتلکشر 
الو اشم ال سورهاعشر 


نزول السورة في إجلاءِ يهود بني النضير: 

سورةٌ الحشر مدنية» كان نزولها في السنة الرابعة من الهجرة» بعد إجلاء 
يهود بني النُضيرء ولهذا سَمّاها ابنٌ عباس رضي الله عنهما (سورة بني النضير) 
07 ۱ 


وسببٌ اجلاء يهود ب بني النضير هو نقضهم العھد مع رسول الله يك وهذه 
هی طبيعة اليهود دائماً . 


بعد غزوة آخد في السنة الثالثقِ من الهجرة» وقعث حادثةٌ (بئر معونة)ء التي 

غدر فيها المشركون بسبعين رجلاً من الصحابةء حفظة القرآن الذينَ بعثهم 
الرسول ب للدعوة إلى اللہ فقتلوهم» ولم ينج منهم إلا عمرُو بن أمية الضمري 
ہے دن الذي عاد إلى المدينة» وأثناءَ عودته رأى رجلین مشرکین من بني 
مرء فظتھما من القبيلة التي نقضت العهد وقتلت الصحابة» وعدا علیهما 


- آخذا بثا ر |خوانه الشهداء . 


ولما أخبر عمو رسول الله اة بقثله الرجْلَيْنْ غضب الرسول كَل لأنّ 
ار جلین العامريّئْن كانا معاهِدَيْن له ويعني هذا أنَّ قْلّهما كان خطأ وبذلك صار 
لرسول رما بدفع ديق القتيلين! . 

وكانَ بِينَ بني عامر وبين يهود بني النضير صلة» وكانث منازل بني النضير 
شرف المذينة» على بعد أمبال متها وكان بيتهم وبين الرسول ا عہذ: 

فذهب رسول الله ی إليهم» ومعه صاحباه أبو بكر وعمر رضي الله عنهماء 

ولما وصلّ إليهم آجلسوه مع صاحيَيه بجانب جدار لهم» ولما كلّمهم بشأنٍ 


دية القتیلین أعلنوا استعداهم للمساعدة. 

وهنا استيقظ الغدرُ في نفوسهم» فقالٌ بعضهم لبعض هله قراضة اڈ 

له والتخلص منه» فليس معه جیش یدافع عنه! واتّفقوا على أَنْ يصعد أحدهم 
ا ار 

وأخيّد الله رسوله يك بالأمر» وعَصّمّه من غذرهم, فقام عليه الصلاةٌ 
والسلام كأنه یریڈ أنْ يقضيّ حاجةء وغادرّهم وواصل سیره نحو المدينة» ولما 
تأخَّرَ على صاحبَيِه أبي بكر وعمرء قاما ورَجَعا إلى المدينة . 

وفي المدينة أخبرَ الرسول بيا صاحبيّه بغدر اليهود ونقضهم العهد 

سار سم دی مان ی 
لا يستسلموا للرسول وَل وان کہ يثبتوا في حصونهم» ووَعَدھم أن يُقَدّمَ لهم المدد 
من جماعته . وانتظر اليهو د المدد من المنافقين» لكنّه لم يأت! . 

عند ذلك اضطء الیهود إلى الاستسلام» فاستسلّموا على أن ب يتم جلا وهم 
من دیارهم» ولکلٌ منهم حمل بعیر من أثاثِ ببتِه» على أن لا يأخُذوا معهم الذهب 
والسلاح. . وتوجهوا إلى خیبرَ وبلاد الشام . 

وقّم رسول الله یز آراضیهم وممتلکاتهم على المهاجرین ولم يُعْط الا 
اثنين من الانصار کانا شديدي الفقر . 

فانزل الله سورة الحشر وتحدثث آیاٹھا عن بعض آحداث هذه الحادثةق 
واستخلصت بعض الدلالات منها . [انظر تفسیر ابن کثیر : 5/ ۳۲۶-۳۲۲]. 

وكان يهود , بنى النضير أقوى قبيلة يهودية حول المدينةء وکانوا كثيري 
العدد والسلاح 01 ا ا ا ويفكرون 
في كيفيةٍ التغلب علیهم وهزيمتهم . 

ومن آیاتِ السورة التي قَدَّمَتْ حقائق هادية بشأن الحادثة وعِبّرها : 


۳۳۷ 


إجلاء الیهود عقاباً لهم: 
أولاً : قوله تعالی: # هو لی ن لري کنروا ین هل الكت ین وبر 
ال شم تشر ان زب وکو تن تی سا این 1 


ہد ہے رک وب وو یو 


حیث آر ییا ودک في مَل الرعب مروت مہم نوم وأيذى الْمُؤْمِنِينٌ مامتا 


¢ ہے بیو اوعمس و ا 
كول در لا ور أن یس | لله مهم الجلاء لدبم في الذنيا وم في الاخرة 
مسو مي ب5 يوه 1422 مر مداع کو ےر هت مر 2 مر ے عع م 
عاب انار لاب ذلك باتہم سَافوا الله ورسولم ومن ياق له نانآ مدید اليماب » 


الخطاب في الآياتِ للصحابةء يُخْبرُهم الله فيها أنه هو الذي أخرج يهود 
بني النضیر من ديارهم» ووَصّفْهم بأنّهم كفارٌ من أهل الکتاب» وامتنٌ الله على 
المؤمنين بإخراج آعدانهم وأشارَ إلى قوة ومَبَعَةِ حصونهم» بحیۓ أنَّ الصحابة 
لم يتوقّعوا خروبجهم» ما الیهود فقد كانوا معتمدينَ على قوة ومَناعة حصونهم» 
بحیث نوا أنها ستدفع عنهم عقاب الله! . 
ومن مكر الله بهم أنه أوقعٌ بهم عقابَه وعذايّه من حي لم يتوقّعواء فقد کانوا 
یتوقعون هجوم المسلمين علیهم» ولذلك أحكموا الحراسة على حصونهم» 
رحن الم خاریهم من داحل مر حيثٌ آلقی في قلوبهم الرعبّ والخوف من 
المسلمين» عند ذلك لم تنفغهم قوة ومناعةٌ حصونهم» فاستسلموا وصاروا 
نقبون خصونهم ویُخربوَ بیوتهم ليأحُذوا متاعهم منها. 
وأوقع الله" بهم هذا العقاب» وكتبّ علیهم الجلای لأنّهم شاقوا الله 
2 وحاربوا آولیاءی ووقفوا أمامٌ دينه» وبذلك - حَمَقَ الله عليهم سنّته التي لا 
تتخلف. لا کل مَنْ شاق الله ورسوله فإنّه مالك معذب . 


الاعتبار من ما جری للیهود: 
وقد دعا الله المؤمنين ن إلى الاعتبار من الحادثة» واستخلاص دروسها 
وعبرها: از اسر 


ومن التدبر والاعتبار ر تعميم م حادثة اجلاء يهود ب بني النضیر علی الحالات 
المشابهة للكفار» والنظر إلى نهاياتٍ الکفار الآخرين من خلالهاء ولذلك نعتبر 
هذه الآياتِ وعدا قرانياً بإهلاك الكفار الأعداءء علی اختلاف الزمان والمکان» 


۳۳/۸ 


وقد تقد هذا الوعذ القرآَنیُ في نماذج وأمثلة عديدة للكفار» على مدار التاریخ 
الإسلامى!. ۱ 


من وجوه الشبه بين بني النضير ومن بعدّهم: 


ومن وجوه الشبه بين ما جرى ليهود ب د ود دجو 
الكفار الأعداء : 


١‏ - قوة بني النضير ومناعةٌ حصونهم» بحیث كان الصحابة کرو في 
كيفية خروجهم وإخراچھم؛ وهي التي خاطب الله بها المسلمين بقوله: ما 
لطر أن ری 

وقد جاء كفارٌ آخرون بعد بني النضير» ملكوا الكثيرٌ من مظاهر القوة 
والمئّعة» بحیث كان المسلمون يفكّر ون في كيفية هزیمتهم واضعاف قوتهم 
والقضاء کی ود يوامرك وہ وی یت 

وقد ات قوی كافرة ذ في العصر الحدیث» ما كان المسلمونٌ يكو عون 
إزالتهاء كالإمبراطورية البريطانية والالمانية والفرنسية والاتحاد السوفياتي 
وکھزیمة اليهود» واضطرارهم للانسحاب من جنوب لبنان! . 

داعت بو ال على توتو راع حصونهم وا ینوا آنها ستحمیهم 
عو یں چک نهم مَانعته مر حضوم 
ون ای . 

وهكذا الكفارٌ في کل زمانٍ ومکانء يُعجبون بقرتهم وقدرتهم ويُفاخرونَ 
بھاء ويعتمدونَ علیها» ويوقنونٌ آنها ستحمیهم وتدفع عنهم. . وفي اللحظة 
الحرجة التي یَحتاجون إليها فيها لا یَجدونْ عندها ما پُریدون! فيقعونَ مكشوفين 
آمام مر الله وعذابه . 

وكم أعجب الکفاژ المعاصرونٌ بقرتهمء ولکتها تحطعث وفت حاجتهم 
إليهاء فانهزموا وخسروا وملكوا. لم تنفع هتلر قوّته العظمی. فانهزم ودیرّت 


ألمانية النازية التي أنشأها. ولم تنفع الاتحاد السوفياتيّ قوَّنه العظمى آمام 
مجاهدي أفغانستان! . 


۳۳۹ 


۳ - آتی عذاب الله إلى يهود بني النضير من حیث لم يَحْتَسبوا ولم يتوقّعواء 
لقد أمنُوا مَكر الله فخابوا و خسروا. 

وقد دم م اله الذين آمنوامکره قال تعالي ‌ افاین| أهل افر أن بانیم یت 
ہے کر ےو لھ کر او ۱7 


بيا وهم نایموت اہ ) آز ین اَهَل الْثری أن يَأَتِيَهُم بسا صح دهم لبود لہا 
آت اموا ڪر اقرا امن مک الہ إِلَا الو لْكَسِرُونَ4[الأعراف : ۹۹-۹۷]. 
إِنَّ الله هو الذي یُحارب أعداءه الكافرين» في كلّ زمانٍ ومكان» ويختارٌ 
لهم من آياته وجنوده ما يشاءء وفق حكمته وعِلّمه» فهو العلیم الحكيم» ولذلك 
یفاجثھم سبحائه باحداثِ لا يتوقّعوتهاء ولا يستعدٌُونَ لھاء فتقضي عليهم . 

٤‏ - السلاحٌ الذي فاجاً الله به يهود بني النضير هو الرعبُ» الذي قذفه في 
قلوبھمء فقضى على معنوياتهم وعزائمهم وإراداتهم» واضطروا إلى الاستسلام» 
والتزول على حكم رسول الله لھا . 

وهذا يدل على أهمية الارادة والعزيمة والمعنویاتِ العالية في المعركة» 
والأسلحة وخدّها لا تنفع » مهما كانت قویةً فتاكة» والاعتبارٌ الاو للید التي 
تسا والأعصاب التي تُسَيُّها وتوجُھُھا . 

٥‏ تُعَلّلُ الآياثُ ما جرى ليهود بني النضیر؛ > بأنَّ سببه هو آنهم شاقُوا الله 
ورسوله» وتقرر الآية أنَّ کل مَنْ شاق الله ورسوله فهو خاسر * مالك : ديك یم 


00-027 


ساو َو لم ومن ياق آله قان مهد رید اماب . 

وهذا وعد من الله بهزيمة وخسارة کل مَنْ شاف وحارب دينه» من الكفارء 
وت الزمان وا وس وا 7 رج 
الإسلام فيما بعد . ماف وا وی 

التحالف بين اليهود و المنافقین: 

ثانياً: قوله تعالى: « ب خی ااتونیم نب 5 
من أهْل الكتب لین لُخِجَثم لخر مع و لا لیخ فيك سا بدا وان فوت 
1 0 هد رم 0 0 ین رجا لا شوت مهم وين توا لصوم 


لین تمه ۶ وع نے کے ال در ر شد لا سروک ا ا ا کو شور ل 


۳۳۰ 


4 سس موی بحبو کک صوم وہ ور وہ ےہ 

الله ذلك 1 م لا یفقھورے © لا یتسم ما ان ڈری دعر از 
3 کن م C2‏ 2 

عن وداء جدر باسهم ببنهز شید هر جیعا وقلويهم سی شی لك باه وم لی 


سے لہ سے ہے ری 2 


9 کل بت هد 0126 ری وک اڈ دس 


بینما تحت نت الآياث السابقةٌ عن ما جری لیهود بني النضیر» فان هذه 
الآياتِ تجمع بین المنافقين والیهود» وتخبرٌ عن الوعد الذي وعد به المنافقون 
اليهود. وكذبهم فيه. 

وقد نا من سبي نزول السورة أله لما اش الحصاژ على بھود بني النضير 
اتصل بهم عبد الله بن 2 زعيمٌ المنافقين» ززعم النصر والتأیید والمدد 
وشجّعهم على عدم الاستسلام لكنه اخ برعا تی عنهم وترکهم 
یواجهون مصیرّهم الأسود وخدّهم . 

تدعو الآياث إلى العجب من موقب المنافقین» حیث انحازوا إلى الیهود 
الکافرین» وانفصلوا عن رسول الله كه الذي زعموا آنهم مؤمنون به وتجعلٌ 
الآياث المنافقينَ إخواناً لليهود في الكفر . 

as‏ لئن آخرجکم المسلمونٌ من 
دیارکم فان سنتضامَنْ معکم ونخرج ج معکم» وین نطیع أيّ آحد إذا آنا 
بمخالفتکم. مهما كان ذلك الشخص. حتی لو کان رسول الله كَل . وإذا قاتلکم 
المسلمون فإننا لن نكو معهم» وإنما ستكونٌ معكم» وستتصرکم عليه 

وهذا الوعدٌ يدل على متانة العلاقة بين اليهود والمنافقين» وضعْفٍ الصلة 
بين المنافقين والمسلمين» > لا المنافقين ليسوا مسلمين في الحقيقة» وإنما هم 
كفارٌ إخوانٌ لليهود في الحقيقة . 

| ومع ذلك شهة الله بان المنافقين كاذبون في وغيهمء وأنهم سيُخلفوته ؛ 
فإذا أخرج م الیهود لن يَحْرُجوا معهم وإذا قوتل الیھود لن يَنْصّروهم» وإذا حاول 
المنافقون الوفاء بالعهد ونصرة إخوانهم اليهود فلن ینتصرواء وسيولي الفريقان 
المتحالفان الأدبارء ویّهزمون مام المسلمین . 

نحن هنا أمام وعدَيْن تذكدهما الآيات : 

۲۳۱ 


الاول : وعذ المنافقین بنصرة إخوانهم الیهود وتأییدهم : 

ماذا حصل بعد ذلك؟ . 

کذب المنافقون وآخلفوا إخواتهم الیهوة ما وعدوهمء لام الخلف فن 
الوعد والعجرٌ عن الوفاء به صفةٌ ملازمة للکفار والمنافقین . . وصدق الله“ في ما 
وَعَدَ به وآخبر عنه» لا ال لا يُخافٌ الميعاد» وهو الأصدق في قوله سبحانه! . 


كذب وجبن المنافقين واليهود: 

وتجمع الآياثُ بين الفریقین المتحالفین : الیهود والمنافقون العرب» 
وتعتیزهما قوماً لا یفقهون ولذلك یخافون من المومنین آکثر ممّا یخافون من 
اش والمؤمنود اشد رهبةٌ في صدورهم من الله . 

وتحبر ر الآياث عن جبن الفریقین اليهود والمنافقين » والجبن متجذّرٌ في 
الشخصية اليهودية أكثر» فهم لا يُقاتلونَ المسلمين مجتمعين» ولا يواجهوتهم 
مواجهةً مكشوفة» وإذا اضطروا إلى مواجهتهم وقتالهم فإنهم يختبئون في قرى 
منيعة محصّنة» أو یتمترسون وراء جر وموانع وسواتر تحميهم . 

وهؤلاء الیهود يبّدون في الظاهر متفقين متجدين مجتمعين» وهم حريصون 
على (التمثيل الإعلامي) وإصدار عباراتٍ إعلامية كاذية» لو فيها اتماقهم 
واتحادهم . . تکتهم في السقيقة مُختلفون مُتنازعون» وقلوبهم مشتنةٌ متفرقة ؛ لا 
يجمع بينها جامع؛ ولا یوحد بیتها شيء حتی لو كان هذا الشيء ء خطرا ماحقاً 

وهم الذين صَدّق اله في قوله عنهم : « وت بيهم العكوة الصا إل بوم 
لیام یمه [المائدة : 5"]. 

العداوة و الفرقة بين الیهود: 

فالعداوة والبغضاء متجذرة في قلوب الیهود» إلى يوم القيامة» ومهما 
حاولوا إخفاءها بالابتسامات» وزغم التعاون والمحبة والتنسيق» 0ھ ۲ 


ذلك . والناظژ إليهم من بعيد يحْسَبّهم مجتمعین» مع أن لوبهم شتی ف 
متعاديةٌ متباغضة! . 


۳۳۲ 


والحدیث في هذه الایات لیس خاصّاً بذلك التحالف بين المنافقین ویهود 
بني التضیر على عھدِ رسول الله ياء وإنما هو عاعٌ یشمل كل تحالف وتعاون بين 
المنافقین والیهود حتی قیام الساعة . 

وهو ينطبق على الصلات السرية الخفیة بين منافقین عرب وبين الیھودء 
الذين أقاموا لهم دولة على آرض فلسطين» حیث مکی المنافقون العرب لليهود» 
وتحالفوا معهم ووالومم وعملوا على تقويتهم ودعمهم . 

وحديث الایات عن - جبنِ اليهود وتباغضهم لیس خاضا بأولئك البهود زمن 
رسول الله وَل وإنما هوعاءٌ يشملٌ اليهود في كلّ زمانٍ ومكان» تاد أن اس 


انطباق هذه الآياتِ وما فيها من وعود قرآنية على اليهود على أرض فلسطين» ؛ في 
هذه الأيام . 

إنهم جبناء» رغم ما بين أيديهم من مظاهر القوة والتمكين» والأسلحة 
الحديثة المتقدّمة» ولا يُقاتلونَ المجاهدين على أرض فلسطین قتالاً مباشراء 
يقوم م على شجاعة 2 وبسالة سو جندییم جبان» لا یجرؤ ذُ على مواجهة 
المجاهدين مواجهة. ولهذا ر يختبئون خَلْفَ « فى تو معاصرة» تتمتّل في 
تكناتهم وقواعدهم العسکرية. والاسلاك الكهربائية الإلكترونية» كما أنهم 
يقاتلون : لاعن ورَآه جر معاصر ة تتمثلٌ فى الطائراتٍ والدبابات والمصمّحات! 

وإذا ما اضطرّ هؤلاء الجنود الیهوذ إلى مواجهة المجاهدين مواجهة قتاليةء 
"۳ 1 اه 7 ۳ 0 سے ی 7 
فانهم یجبنون ویخافون ویرتعدون ویفژون منهزمین» وقد سَجّل التاریخ 
الحدیث نماذج وأمثلةً عديدة لجبن اليهود آمام المجاهدین» في فلسطین و 
وغیرهما. 

هذا وهُمْ یملکون مختلف مظاهر القوة المادية العسکرية» فکیف یفعلونٌ 
فى المستقیل » عندما یواجهون جیوشاً اسلاميةٌ مجاهدة؟! . 

وستری الاجیال الإسلامية المجاهدة القادمةٌ تحقَّ وغد القرآن عملي 
عندما تجاه البهود جهاداً كبيراً : « لا بوتکم جیا لا ری از من 
سو مهم هر كرب ہس و 


۳۳۳ 


الصا این عشر 
وا يئ ورۃ لیف 


سور الصف مدنیة وحدیثٌ السورة عن (الصّف) الاسلامی المجاهد 
الذي يرفع راية الاسلام ویجاهد آعداء الله . 


وتبدأ السورةٌ بتقرير تسبيح الکون وما فيه لله وتلوم الذين تخالف أفعالهم 
۶٣٦‏ ہگ 0 تخبه أن الله 

ثم تشیز با السورة إلى اقات سابقة من انكف الا سلامع قبل الإسلام: 
فتذكُرُ صف المؤمنين بموسى عليه السلام؛ ثم صف المؤمنين بعیسی عليه 
السلام» وتنتقل إلى صف المؤمنين بالرسول الخاتم محمد يكل الذين انتهى 
إليهم الموكبٌ الإيمانئ كلّه. وتبينُ الآياث عداوة الكفار للمؤمنين» وتدعو 
المؤمنين إلى جهادهم» وتعت تعتبر الجهاة في سبيل اللو هو التجارة الرابحة» وَقلم 
بعض ثمرات الجهاد ومكاسبه في الدنيا والآخرة» وتختم السورة نداء‌ها الأخير 
للمؤمنين ليكونوا أنصار الله » وأنْ یَقتدوا في ذلك بالحواريّين المسلمين» الذين 
وا ند عیسی عليه السلام» فکانوا آنصار اف 

فالسورةٌ جھادیڈ حركيةٌ تربوية. تأخدُ بیدِ المسلمين» وتوقفهم في اف 
الإسلاميٌ المجاهدء وتَهَتجُهم على جهاد الأعداء! . 

ومن الآياتِ التي تحمل وُعوداً قرآنيةً قاطعةً صادقةء وحقائق قرآنیةً بن 


2 


واضحة: 


ظلم أهل الكتاب لكذيهم وافترائهم: 
أولاً: قول تعالی : # ومن رن رک ا زب وهو بذع إلى الاسم وله 


کا )ام 


لا - ری الوم الطلیین ایت ) ا رد طون ليطا نور الله ے هه و 1 م ورو ولگره أ آلکفروت 0 


۳٤ 


مسوم 


سولم دی وین لي لِظهرم على أ دن لن کب ولو که المتروده [الصف : 
تقرر الآياثُ أنه لا أَحَدَ أشدٌ ظلماً من ذلك الكافر الكتابي» الذي يُدْعى إلى 
الدخول في الإسلام» لكنّه يرفض تلك الدعوت ويفتري على الله الكذب . 


كما تقرّرُ أن هؤلاءٍ الكافرين الظالمين محاربونٌ للإسلام» حريصونٌ على 
إطفاء نوره» ولكنهم مهزومونء فاط میم نوره» ومُظھر الاسلام على الدينٍ کل . 

« ومن رین فک مل مه ْكِب وهو برع ل الوسر 4؟ الاستفهامٌ في الآية 
تقريريّ» يقررٌ حقيقة قاطعة أنه لا أَحَدَ أ أكبرُ ظلماً من الذي یکذب على ای في 
حالة دعوته للدخول في الإسلام . 

ومن السة للمسلم عندما يقرأ هذا السوال أو يسمه آن يجيب قاثلاً: لا 
أَحَدَ أظلم منه . 

والحدیث في الاية ز عن أهلٍ الكتاب من اليهود والتصاری لأنَّ الایات 
السابقة تحت عنهم وتذئهم لتكذبيهم بالرسول الخاتم محمد إل 00 
صرحت به الآية السابقة : # ود رو یس 


ع رت رو کے سی ہشن و 


بین يد ِن روما رسول ین ينا بعدِی امه آحد فسا ےا جا هم الت لوا عدا حر 


أي : لما جاءهم الرسول الخاتم أحمد ب بالبيتنات والبراهين ا 
وانّهموه باه ساحر وان مامعه سحر. 

وجوب دخول أهل الکتاب في الاسلام: 

والمرادُ بالإسلام في قوله : « وه بآ الإسلام الخاصنُ الذي 
جاء به الرسول الخاتم محمد لا . 

وهذا معناه أنَّ الأديانَ السابقة بقة نسخها الله» ومنها اليهودية والتصرانيف ول 
أثباعها مأمورون بالدخول في الاسلام والدعوة موجّهةٌ لهم» وأنهم لن يَدْحْلوا 
الجنة إلا إذا استجابوا لها وكانوا مسلمين. 

وعلى هذه الحقيقة آياتٌ عديدة» نكتفي منها بقوله تعالى 0 
آساست وجهى لله ومن اتبعن وقل لِلَذِينَ وتو ا کب وال من ءسکمشم إن آسکموا 


4 سے می و 


دو کیٹ ت ود تَِتماعَليك لبم واله بمب باليباد4 [آل عمران: ۲۰]. 

عندما تُوجّهُ الدعوة لليهوديٌ أو النصرانیٌ للدخولِ في الاسلام فإنه -غالباً- 
یرفض الدعوة» ويفتري على الله الکذب. فلا یعترف أنَّ محمدا ول هو رسول الله » 
ولا أنَّ القرآنَ کتاب الله» وهذا افتراءًٌ وكذبٌ على اللہ ولهذا كان هذا المفتري 
أظلم الناس . 

وبما آنه أظلجُ الناس» فاد الله لا بهدیه. أَيْ لا یرف لقبول الإسلام» والله” 
لا بهدیه ولا یوق لاه هو الذي بدأ ذلكء برفضه الدعوة إلى الإسلام» وسته الم 
آنه ا رفض إنسان الهدى فإنه یکو ظالماء والله لا يهدي القوم الظالمين» ولا 


یوفقهم للخیر . 


وبعدما تحدَّدّت الآياثُ عن کفر آهل الکتاب وظلمهم وتكذيبهم بالحق» 
انتقث للحديثِ عن جريمة فظيعة من جرائیهم» وهي حربهم للدین الحق» 
فقالت : مود یش ور اللہ بوهوم . 

موقف أهل الكتاب من الاسلام الدين الحقٌّ يقومٌ على خطوتيْن : 

الأول الکفه به» ورفض الدخول فیه . 

الثانية : حربه ومواجهته والحرص على إطفاءِ نوره والقضاء عليه . 

والخطوة رن إلى الخطوة کت E‏ رف با 

وعبّدت الاڈ عن حريهم | للإسلام بفعل فو رون 46 الذي يدل على 7 
موقهم من الإسلام مبنيٌ على الإرادة» ولیس موقفاًعَرَضياً سرعانَ ما يتخيّر : يتغيّر» إنهم 
کر ورك ما اون و قفون ما شار 


وجاءً فعل بردو بصيخة الفعل المضارع» ليد على أنَّ هذه الإرادة عندَ 
الکفار مستمرة متجدّدة متواصلة» لا 7 تتوقّف » وتزدادُرسوخاوتمكناء ونتقوی مع 
مُرور الأيام» فلا تزول ولا تتلاشی . 


۳۳۹ 


والمراد بنور الله في الآية: الاسلام» دين الله و الذي ختم به الأديان» ورضيهٌ 
للمسلمین ديا وطالب جميع الناس الدخول فيهء وهو نور لأنه يدل المسلم على 
ما یریڈہ الله منه» ويوجبه عليه وهو هدی يَهديه الطریق . 


بریدون اطفاء نور الله بأفواههم: 

سو لیا ص و پور ریہ الاسلام یق وله 
8 لوت لِطیٹواً ٹا AES‏ وهي ترسم م للكفار صورة ساخرة» على آساس 
طريقة (التصویر القرآني) اللطيفة . 

نا عندما نقرأ قوله تعالى : ره نم 4 نتخيّلٌ في خيالنا 
المصوّر صورة مجموعة من الرجال الشْدج البلھاءء یقفون في الشارع» في ظهر 
as‏ سوج وآرادا لحم منهء فراحوا ينفخون 

وهكذا محاولاثٹ الكفار لحرب هذا الدين» إنها محاولاث فاشلةٌ خاسرة» 
ولن ينجحوا في هدفهم» وما أسلحتهم في حرب الإسلام إلا آنفاسن ضعیفت لا 
تتجاوز أفواة أصحابهاء وصدق فيهم القائل : 


کتاطح صَخْرَةَيَْ !ما یفلتها فلم یضرما وَأَوْمَى قَرْنَّهُ الرعل 

لماذا لا یقضون على الاسلام؟ : 

لماذا لا ینجح الكفارٌ في القضاء على الاسلام؟ 

لأنّ الاسلام هو نور الله الذي ب 7 ينيز للناس حیاتھم ویدد الظلمات من 
حولهم ولأنّه لا نور ولا مُدی ولاحَق في غيره» وقد رحم به الله“ الناس جمیعاء 
وأسعدهم به في الدنیا والاخرق إن هم قبلوهٌ وأخذوه والتزموا به! فان نجح 
الكفارٌ في القضاء عليه أوقعوا الناسَ في الظلام والضياع والضلال» والل”الحليمٌ 
الرحيم يأبى ذلك! . 

ثم لد نجاح الكفار في القضاء ء على الاسلام معناة أنهم عَلَّبوا لله وأعجزوه» 
وأوقفوا قدره. ووقنوا آمام إرادته. وعطلوا مشيئته!! وهذا مستحيلٌ عقلاً 
وشرعاً فالل سبحانه هو القوي العزیزء القادر القاهر› غالب على أمره» نفد 


۳۳۷ 


مشيئته » ویحقق |رادته» ولا يُعجرُه سبحانه شیء فى الأرض ولا فی السماء ولا 
قف آمامه أيةٌ قوة مهما عَظمَتْ!! . 
وقد أخبرت الآيةٌ عن هذه الحقيقة بقولها: « وه مم ورد و گره 
a‏ 090۲ و و 4 
الكو 4 . والإتمامٌ هنا بمعنی الاکمال. ولمم » اسم فاعل . والتعبیژ باسم 
الفاعل هنا للدلالة على الثباتِ والاستقرار . 
والحقيقة المقررة هنا إتمامٌ وإكمالٌ الإسلام» وقد أَكُدَتْ هذه الحقيقة آياتٌ 


کے 2 سن مس 


أخرى من القرآن کقوله تعالی : « اليو أ لت لَك دینک وات علیکم نمی وَرَضیت 
سار مت ای سم 
کاوسم دیا 4 [المائدة :1 

الله متم نوره وناصر دینه: 

الله متم نوره» وناصر دینه » ولو کره الکافزون ذلك» ولو حاربوا ديئه » 
وأرادوا فا نوره بافواجھم: > فَكَرِهُھُم لا قیمة له عند الله وحربُهم لدینه معروفة 
نھایٹھا سَلَّفَاًء قبل خوضهم لها. 


ووضّحت السورةٌ معنى جملة: أله م ؤر فی الآ التالية مباشرة : 
وخ لت یسک تام دی ود ن کل تلع زین کہ ولد کر اند . 


رظ ع 


روم المذکور في الآية هو خاتم الرسل والأنبياء» بيا . 
و دب ألْحقّ 4 : هنا هو الاسلام الذي جاءً به خاتمٌ المرسلين كَل 


ووَضْفْه بالدين الحق» يدل على آن ماسواةٌ من الأديان باطل » شر اننا 
سماویا كاليهودية والتصرانية» لأن اسنا جر هاه فنسخُها ال . 


وكوتها ليست الدينَ الحق» ورد صريحاً في قوله تعالی : « قیوا آلزیت لا 


2 


ینور بان ولا الوم الك ولا سوت ما ما کرم الله ورسولم ولا ییوت یب الہ 


ین لت رش أألحكتب حى يعطوا ألَحرية عن ید وَهُمٌ صروت 4[ التوبة :4[ 
واللامٌ في قوله : « هم على لذن کا 4 : لام العاقبة قبة . أي : عاقبةٌ ونتيجة 
إرسال الرسول كل بالاسلام الدین الحَ هي أن يُظهرَه ها علی الدین كلّه . 
والإظهارٌ هنا بمعنی النصر والغلبة؛ والظهور والتمکن والسيادة . 
والمرادٌ بالدین کلّه هنا: جمیع الأدیان ذات الأصْلٍ السّماوي» وذات 


1 


۳۳۸ 


ور الأرضيّ البشري» والمذاهب والافکار والمبادی والقُظُم التي یمن بها 


الوعد باظهار الاسلام على الدين کله: 

ار سیظهد الإسلام على هذه الادیان والمذاهب كلّهاء وسیبفی الا سلام 
ظاه رآ منتصراً عليها حتی قیام الساعة . 

وسبق أن أشرنا إلى أن ظهور الاسلام على الدين كلّه له جانبان : 

الأول: ظهورٌ مادي : یتمثل ة في رسوخ الإسلام وقوته» والتمكين له في 
بلاد المسلمین» وفشل جهود الکفار في القضاء ء عليه وإزالته في هذه البلاد . 


ورغم إقصاء الاسلام عن الوجود السياسيّ في بلاد المسلمین فانّه راسمٌ 
متجذرٌ في هذه البلاد . 

الثاني : ظهورٌ معنوي : : یتمل في قوة حجج الاسلام وبراهیته» ددضرح 
حقائقه وتشریعاته والانتصار لمضامینه تر ات . إِنَّ حجة الاسلام هي 
الگفوی بحيلث لأ يمك الات فكو ار دیس أو مذ هيه وما من لقاع فكريّ بین 
ال سلام وغیره الا كان الاسلامٌ فيه هو الظاهر الغالت . . وما من مفكرٍ أو داعية 
اشتركٌ في حوارِ أو نقاشٍ أو مؤتمر؛ مع أي مفگر بت ی دين أو مذهب. الا کان 
المفکُر المسلم هو المتتصر > لأنه یتکلم بالحق» وخصمه يتكلم بالباطل ء والحقٌ 
ظاهرٌ دائماً على الباطل» كما قال تعالی : « بل نف ی عل البتطل فیدمعَم فد 
هو رَاهِقٌ» [الأنبياء: ۲۱۸ 


إظهار الإسلام في سورتي الصف والتوبة: 

وهذه الآيات من سورة الصف قريبةٌ من آيات أخرى في سورة التوبة» ومعلوغ 
أنَّ سورة الصفٌ نزلت قبل سورة التوبة لان :سور الصف 7 قب المسلمينَ في 
الجهاد. وهذا كان في السنواتِ الأولى بعد الهجرت, فقد ان 
نزولها متأرا بعد السنة التاسعة من الهجرة لأنَّ نزولها كان بعد غزوة تبوك . 

ورغم أنَّ الآياتِ في السورتین تقدمان وعدا قرآنياً صادقاً جازماً باتصار 
الإسلام وظهوره» إلا أن بیتها بعضّ الفروق في التعبیر . 


۳۳۹ 


5 5 1 ے۔ ی ووو مس اجر و همه کے 

قال تعالى فى سورة الصف : برشو لطفوأ نور اللہ أفوكههم وه ممم ورو 
ت ےط سے اه و ۳۳ روجو و مقر ےو ۔ے صے۔ ارت سے ر 
صكرة الکن لع ہُو الذِى آزمل سوم ادى وون آل ظهرم عل الین کی ولو کرہ 


لشرد [ الصف : ۹-۸]. 


وقال تعالى في سورة التوبة : « مروت أن يووا ا فوم وياک 
ا إل أن ب ودم ولو كر الكتفروت نا ہُو الیک انسل رس بال‌دی 
ودين الح هرمع لین کل و کره الم کرت [التوبة : ۳۳-۳۲]. 

الآيةٌ الثانيةٌ فی السورَتَيْن واحدة» ولا فرق في کلماتها وصیاغتها وتعبيرها . 
نما الفرق في الآية الأولى . 

تتكوّنُ الآيةٌ الأولى من ثلاث جمل : 

الأولى: قال فى سورة الصف : برو شرا رنه بذهم © . وقال في 
سورة التوبة : « بریڈوت أن يفوا ور ال بأفوههم» . 

المفغول به لفعل #یریذوت 4 في سورة الصف محذوف» وجملة 
ميطف ور اک » تعليليةٌ» تُعَلّلُ للمفعول به المحذوف» فهي في محلٌ نضب 
مفعول لاجله والتقدیر: يريدونَ حرب الاسلام لا طفاء نور الله . 

بینما المفعول به لفعل بدو » فی سورة التوبة هو المصدرٌ المؤّوّل. 

الثانية : قال تعالی في سورة الصف : « ون 
التوبة  :‏ ویک أله إل أن يشم نوم . فالتاکیڈ في 
سورة الصف . 

الثالئة : في السورتین واحدة : ولو که آلگنروت؟ . 

والملاَظ أنَّ الوغد فی سورة التوبة آکثه تأكيداً منه في سورة الصف لأنَّ 
سور التوبة نزلت بعدَ سورة الصف بسنوات. . ولكنّ السورتیّن تلتقیان على 
تأکید تحقق الوغد القرآنيٌ بانتصار الاسلام وظهوره والتمکین له واستمرار هذا 
الوعد حتی قیام الساعة . 


2۶ ۶ 5 5 ۳ 
می ورد » . وقال في سورة 
آية سو 


رة التوبة أكثرُ منه في 


۳:۰ 


ان 
مر وعور ول وم 


کان رسول الله ية آکثر المسلمينَ تصديقاً وثقةٌ بتحقق ما وعده الله بهء 
ويقيناً بانطباقٍ الوعود القرآنية» التي عرضنا لأهمها في المباحث السابقة 

وقد بدأ يك الدعوة إلى الله بمفرده» واستقبكه المشركونٌ بالاذی والحرب» 
فصبرَ وثبت» وواصل دعوته» وا انام فلائل» وصاروا یتزایدون» ر ا 
على إیذاء واضطهاد وتعذیب المشرکین . . وبدأت المعارك بعد الهجرة» وصار 
أَمْرُ الاسلام في صعود؛ وَأَمْر الکفر في اضمحلال. . وما قیض رسول الله کیا 

دف وعشرین عاماً من بعثته ودعوته المتواصلة» حتی دخلت الجزيرة العربية 

كلها في الإسلام . 

أحاديث مبشرة بانتصار الإسلام: 

وقد كان رسول الله ا یبش یر أصحابّه بانتصار الإسلام والتمکین له» وروی 
الشتحاه عنه عدّة أحاديث صحيحة» دم م فیها وعوداً صادقة بالتمکین للاسلام» 
وانتشاره في المشارق والمغارب» وظهوره على کل الأديان والمذاهب! . 

واستعراضٌ هذه الأحادیثِ الصحيحة لیس من هدفنا في هذا الکتاب» لابا 
خصّصّناه لاستعراض وعود القرآن بالتمكين للإسلام . 

وقد ذکر رُواة الحديث وكتَّابٌ السيرة كثيراً من تلك الوعود النبوية في 
الاحادیث» وعرض كثيراً منها الإمامٌ أبو بكر أحمدٌ بن الحسين البيهقي في كتابه : 
(دلائل النبوة و معرفةٌ أحوالِ صاحب الشریعة) حيثٌ خصّص لتلك الوعود 
النبوية السفر السادس والسفر السابع من الکتاب . وننصح بقراءتهما والاستفادة 
منهما. 

وأصدرَ بعض العلماء والدعاة المعاصرين كتباً بشُروا فيها بأنَّ المستقبل 
للاسلام. من أهمّها: (المستقبل لهذا الدين) للمفكر الشهيد سيد قطب» 


۳:۳ 


و(الاسلام ومستقبل البشریة) للداعية المجاهد الدکتور عبد الله عزام 
و(المبشرات بانتصار الاسلام) للفقیه الداعية الدکتور یوسف القرضاوي . 


وأحیبتا أن نختم حدیثنا عن وعود القرآن بذکر ثلاث وعودِ عملية للرسول 
يك تحققّت بعد وفاته مباشرق وشاهد تسقّها الصحابهٌ الذین وعدوا بها! . 


أولاً-وعد رسول اث ب لخباب بن الارت رضي الله عنه: 

روى البخاريٌ في كتاب مناقب الأنصارء عن خبّاب رضي الله عنه قال : 

کت وهو موس یره وهو رات وقد لقينا من المشركين 

فقعدٌ وهو مُحْمٌَ وَجْهَُه فقال: القد کا من قبل لینشط بمشاط 
الحدید» مرن هط ا س لبحو ار ی ما یصرفه لك عن دين . ۱ يوضع 
المنشارٌ على مَفرق رأسه» فيِسَقٌّ بافتین» ما یصرفه ذلك عن دینه. . ولیتکنٌ الله 
هذا الأمر» حتی یسیر الراکبٌ من صنعاء إلى حضرموت ما یخاف الا الف 


رابغ ال رضي الله عنه عن ما كان يلاقب المسلمون في مكة 
من الأذى» فى السنوات الأولى من البعثة حيثٌ كان المشركون يضطهدوتهم 
ويعذبونهم» وكات المسلمونٌ يواجهونٌ هذا بالصبر والاحتساب والثبات . 

ويبدو أنَّ خبّاباً رضي الله عنه كان خارجاً من شدَّة ومحنة وأذى - لقوله: 
وقد لقینا من المشركين شدة - فأتى الكعبة» ووَجَدَ عندها رسول اشر كل 
مضطجعاً في ظلّها متوسدابردة له يجعلّها كالوسادة تحت رأسه 

فطلب حَبَّابٌ منه الدعاء» وقال لە: ألا تدعو الله! . 


وطَلّبُ حَبَاب رضي الله عنه في موضعه فالأذى يقعٌ بهم من المشركين» 
ویزداد ويتصاعَدٌ باستمرار» وهم صابرون ثابتون محتسبون» ولکتّهم يرغبون في 
الفرج فطلب حَبَّابٌ منه أن يعر الله لهم » ؛ لأنَّ دعاءه ِا مستجابٌ عند الله . ولم 
يكن طلبُ باب رضي الله عنه ناتجاً عن شك بالحق » ولا عن يس واحباط ولا 
عن استبعاد للفرَج والنصر . 


ومع ذلك لم پرض رسول الله یا من طلبه» ولذلك فَعَدَ وهو غاضت وقد 
احمرَ و جهه من الغضب . 
لماذا غضب رسول الله اة من طلب خبّاب؟ . 


إل حَبَاباً لم يُخطئ في طلبه لكنّ الرسول ی يريدٌ له وللمسلمین أنْ 
يُواجهوا أذى المشركين بالاستمرار في الصبر والثبات وكلّما صَعَّدَ الكفارٌ أذاهم 
وتعذيتهم» كلما ضاعفٌ المسلمون صبْرَهم واحتسابهم» فهذا الصبڑ والثباث زا 
ضروريٌ» یتجاوزون به هذه المرحلة القاسية» وهو مَدَدٌ لهی يقري ثقتھم 
ويقيتهم بقدوم الفرّج والنصر. 
الرسول يبيّن لخباب طريق الدعوة: 
آراد الرسول ار أن ین لخیّاب والمسلمين أنَّ هذه هي طريقٌ الدعوق 
وأنّها مرحلةٌ لا بد آن يعيشّها المسلمون» ويَضْيروا على مشقَّيها وقسوتهاء ولا بد 
أن تأخدٌ بایدیهم إلى المرحلة التالية» حیثٗ ار والنصر والتمکین . فلا فرج الا 
بعد الشّدَّةِ والزب» ولا تمکینّ الا بعد المحنة والأذى! . 
ولذلك ذكر الرسول ا لخبّاب بعض ما كان المسلمود السابقون يُلاقوته 
من الشّدّة والمحنة. حیثٌ كان الأعداء الکفار یعذُبونَ ن آحدهم تعذيباً بشعاً» بأنْ 
توا لشمه تقاط الحديل» ویکشطوه کشط ويُزيلونه عن العظم » وهو صاب 
محتسبٌ» حتی یلقی الله شهید ویذیون آخر بتشره بالمنشارء ینزلون به من 
مفرق رأسه إلى رجكيه؛ کک شین منفصلَینء وهو ثابتٌ صابر حتی یلقی 
بر رسن الك حاب رضي الله عن ار ووّعده بالنصر والظهور 


والتمکین» وأكد ذلك الوعد بقوله: «ولیتَنٌ الله هذا الأمر» . وإتمامٌ الإسلام 
بانتصاره وانتشاره» ودخول الناس فيه أفواجاً. 


والقضاءٌ على الشرك وانتصار الاسلام في الجزيرة العربية ينتج عنه إزالة 
مظاهر الخوف والخطر› والسلب والنهب» والعدوان والقتل» وهي التي کانت 


۳:۵ 


منتشرة في مختلف مناطق الجزيرة» حيث كان ام الطرق يدون على مَنْ يسا 
في الجزيرة» ويتنقل بین مناطقها . 
سو وت و ی عاصمة اليمنٍ 


غنمه! . 


وهذا معناةُ: إزالة آسباب الخوف والخطر والقضاءٌ على المعتدین 
000 

وقد كانت الطريقٌ بين صنعاء وحضرموت صحراويةً موحشة خطرة» لا 
20 مَنْ فيها أَحَدَّء على نفسه أو ماله أو أهله . 

ومَوّت السنوات» واجتاز المسلمودً مرحلة الشّدَّة والمحنة في مک 
وعاشوا مرحلة التمکین في المدينةء وقبیل وفاة الرسول ككل نتشر الإسلامٌ في 
جزيرة العرب» وتحقِق الأمنُ على طرقهاء وصارّ الراكبٌ المسافر یَسیر آمناً 
مطمئناً» على الطريق بين صنعاءَ وحضرموت. لا يخافٌ إلا الله والذئبِ على 
غنمه!. 


م 


وكان خَبّاب بن الأرتٌ رضي الله عنه پری هذاء فیحمد الله ee‏ ¢ 
ويتذكٌدُ هذا الوعدٌ الصادق الذي وعدّهٌ به رسول الله بك قبل عشرينَ سنة تقریباء 
فیخبر المسلمين ب به ليزداد بقیتهم بت بتحقق کل ما وعدّهم به الله ورسوله كك . 


ثانياً وعد الرسول ية لسراقة بن مالك رضي الله عنه: 


هاجر رسولٌ ار مع أبي بكر الصّدّيقَ رضي الله عنه من مكة إلى المدينة » 
وهو طريكٌ مطلوت القبض عليه» وقد وجَّهَتْ قريش عیونها في کل مکانء 
تبحث عنه لتقتل ووعَدَتْ بتقدیم متتي ناقةٍ جاتزة لمن يأتيها به وهي جائزة 
ثمينةٌ جداً فى ذلك الوقت . 

ومع ذلك لم یفارقه ا یه بأنَّ الله معه» وأنه سینص دیته ويُظهزه على 
الدين كله . 

وقد وقعت له آناء الهجرة ة حادثةٌ عجيبةٌ مع سراقة بن مالك دم له فيها 
ودا وتحقق ذلك الوعد فيما بعد . 


۳:۹ 


سراقة بن مالك يروي الحادئة : 

وقد روى المحدّئون والمؤرّخون تلك الحادثة باجمال وتفصیل عن سراقة 
نفسه حَدَّتَ فيها عن وعد الرسول پل له . 

ذکر الإمامٌ البيهقييٌ في کتابه (دلائل النبوة) قصة وغد الرسول یه لسراقة . 

قال سراقةٌ بن مالك رضی الله عنه : لما هاجر رسول الله اة إلى المدينة 
جاءنا شل من كفار قریش؛ وأخبرونا آنهم وضعوا في رسول الله ية وصاحبه 
أبي بكر رضي الله عنه مئتي ي ناقة. 

وبينما نا جالسنٌ في نادي قومی (بني شذلج)اذ جاءَ رجلٌ مشاه فقال: 
يا سراقة! إني ریت ركباً ثلاثة» يَسيرونَ على طریق الساحلء ما أراهم الا محمداً 

فقلث له: إنهم لیسوا هم . وإنما رأيت فلاناً وفلاناً. وذلك لأصرقه عنهم» 
و آفوز آنا بالجائزة! . 

نمکنث قليلأء ولما خرج من في المجلس قلت لجاريتي: اغلجي 
بفرسي » واحبسیها عليٌ وراء الأكمّة لعلا لئلا یر اها أحدٌ من قومي. دو" 
رمحي » وخرجث من ظهر البيت» وحرصت على أنْ لا يراني أَحَد . . حتی أتيثٌ 
فرسي فرکبْٹھا ولحقت بالركب. . وأخرججث قداحي التي أستقسم بهاء فخرج 
السهم الذي أكرههء والذي فيه : انك لا تضره . ۰ فعصيث الأزلامٌ وتابعت السير . 

ولما کنٹ قريب منهم سمعث قراءة رسول الأول وهو لا يلتفث» وأبو بكر 
كث التَلّّت. . 

ولما اقتربث منهم ساخث يدا فرسي». وغاصتا في الرمال» فوئبت عنها 
ہے ار رہ وی کت م یدیُها» ولما استوّث قائمةً إذا 

ثر یدیا دخانٌ صاع فى السماء . ۳ فاستقسَمَت بالأزلام» فخرج م السهم الذي 

رود ھود۔ وت 

فلمًا اقتربت منهمء ناشت | فرسي » وغاصتا ذ فی الرمال مرة ثانية . . 
فعلمث أنه ممنوخ مني» وأنني ل اس آله راه غا منصوو . 


۳:۷ 


فنادیتهما بالامان فوقفا لی. وقلت: انتظرا؛ واه لا آُوذیکما؛ ولا 
يأتيكما متي شيئاً تک رهانه! . 

وقلث للرسول ككلِ: اد قومّكَ قد جعلوا فيكما الدية! وأخبرته بأخبار 
الناس! . 

وعرضت علیهما الزاً والمتاع فلم يَأَحُذا مني شيئاًء وقال لي رسول الله 
له : «أخنف عنا. ثم سألث رسول الله يكل أن يكتبَ لي کتاب موادعة وأمانِ من 
به» فَأَمَرَ عامر بنّ فهيرة فكب الكتاب . . 

ونظرَ رسول الله ية إلى ذراعي» وقال لي : «كأني ب بك وقد آلبشت واي 
كسرى». 

۳ ۵ ون لات 5 و 5 ع 6 04 

ومضی رسول الله ية إلى المدينة» وعدت آنا إلى قومی» وكلّما آری أناساً 
2 4 ے کا 0 2 5 1 1 عن 8و 
يتبحثون عن رسول الله و أصرفهم عن السير في ذلك الطريق» وأقول لهم: لقد 
كفيتموه» فأنا قادمٌ منه!! . 

وعد الرسول لسراقة بسواري کسری : 

لقد كان رسول الله پل واثقاً من نضر الله موقناً أنَّ المستقبل لدينه» وأنه 
سینتصر وینتشر في الأرض» ولم يفارقهُ هذا اليقينُ لحظة من حياته» حتى وهو 
مطارَدٌ فى الأرض . 

فها هو مطلوبٌ القبض عليهء وقريش تبعت عيونها في کل مكان» وتضع 
الإبل الكثيرة جائزة لمن يأتيها به» أو يخبرُ عنه . 

دمع ذلك الرسول لل وائقّ EY‏ ثقَةٌ مطلقة أنه سيتجاورٌ هذه الحالة وما فيها 
من شِدَّة ومحنة» وأنٌ افج سیعقّب الکرّب؛ وو توق مس و ديه 
وتفقح له البلاد والعباد. 

ولذلكَ يكتبٌُ كتاب أمانٍ للرجل المشرك الذي جاء لبأخذه للمشركين!! . 
وهذا عَجب! فالمطارَدُ الغریبُ الضاربٌ فى الصحراء فی منتهى الأمان» يكتبٌ 
کتاب آمان وموادعة للرجل الطامع» الذي جاء لإلقاء القبض عليه!! . 


ولا يكتفي بهذا بء وإنما ید الکافر الذي یطلبه أله سوف یشیم 
وسَيبْقَى حیأء حتى یری انتصار الإسلام وهزيمة الكفار, سرف غزيمة دول 
الفرس» وسيلبَس سوارَيٌ كسرى! . 

هكذا كان أَمَلُ رسول اللہ كَل بالتصر وهكذا كان یقیله بتحقّقٍ ما وعَدَهُ به 


مضت ثماني سنوات على كتاب الأمانٍ الذي مع سراقة بن مالك» شهد 
فيها انتصار الإسلام واندحارَ الشرك. وتوجّه الرسول بيا في السنة الثامنة لفتح 
مكة. 

a 7٦۳٦‏ ومعه كتابٌ الأمان الذي كَتَبه لە؛ 
وه وسط الج وراد أن ن یخلص الیه فِمَنَعَه المسلمون خوفاً على رسول 
الله ی من وقالوا له : إِلَيِكَء إِلِيِكء ابتعد!!. 

فرفع سراقةٌ یه بالكتاب» ونادی رسول الله يكل قائلاً : يا رسول الله! هذا 
کتابك! . 

فقال رسول الله : «يومٌ وّفاء وبز. . أَذْن». 

فدنا سراقةٌ بن مالك من رسول الله کا وأعلن اسلامه بين يديه وکان 
سراقة بن مالك منذ أن رأى حماية الله لرسوله اة وهو في طريقٍ الهجرة؛ يجهر 
بتأييد رسول الله یف رخ غم آنه لم یسلم رضي الله عنه إلا يوم فتح مكة . 

وقد كان أبو جهل (أبو الحكم) زعيمٌ المشركين يَنهى سراقةً عن ذلك» 
مر یی ل 
Ea‏ و قٍضبع شتی هد عروَسُؤدد 

ولكنّ سراقة بنَ مالك رَدٌ على آبی جهل قائلاً: 
آبا کم وَاللآَتٍ لو كُنْتَ شاهداً لأمر جوادي لا سیخ قوانشه 
عجبت ولم تشكلك بان مدا نی رها فمن ةيقار 


عَلَنِكَ بِحَفٌ الاس عَنه فاليي آزی ره يَوْماسَتَبَدُو مَعَالِمُه 
پار یو رد اضر فيه بسلبها لو اد جُمیع الئاس يَوماً تساه 

ولما أسلم سراقة بن مالك رضي الله عنه ماع رسول الله ككل وقف یتعلّم 
منه» فسألهٌ قائلاً: يا رسول الله ! الضالَة تَغْشى حیاضی التي مَلتھا لإبلى لتشربت 

منهاء فهل لي من جر إِنْ سَقیتها؟ . 

فقالَ : «نعم. لك في کل کبد حَوَى أَجْر. [دلائل النبوة للبيهقم 
بتحقیق القلعجي : ۲/ .]٥۸۹- ٦۸۴‏ 

وعاش سراقة ب مالك رضي اله عه مع رسول اث ی صحابیاً صادقاً 
مُلتزماً يَسوق إليه صدقته» یعدم إليه زكاته» ويتعلّمُ منه العلم . ولما قيض 
رسول الله یف عاش مع أب بكر الصذیق رضي الله عنه خلافته ثم عاش مع عمر 
صدراً من خلافته» وهو متذکه وَعْدَ رسول الله ها له أن يَلِبَسَ سوارَي كسرى! . 

وبدأث حركةٌ الجهاد في العراق والشام ومصرء وتوجّه المسلمونٌ لفتح 
عاصمة كسرى (المدائن) . 

۱ وفي السنة السادسة عشرة من الهجرة دخل القائڈ المجاهدٌ سعذ بن أبي 
وقاص رضي الله عنه منصوراء وف کسری من قصره الأبیض؛ ودخله المسلمون» 
وجَمَعوا ما فيه من الکنوز والأموال والذخاثر والتفائس» ومن ذلك سوارا کسری 
وبساطه وسلاحه؛ وبَعَتُوا بها إلى عمرّ بن الخطاب رضي الله عنه . 

ا و رفي سروف سو ی 
وعْدَ رسول الله يك الذي وَعَدَه به قبل ستة عشرَ > عاماً فها هما سوارا کسری عند 
م ل م ا 

طلبَ عمرُ من سراقة رضي الله عنهما أن يلبسَ سوارَيْ كسرى» والصحابة 
يَنظرونٌ إليه . . 

لیس سراق بن مالك سوارَيْ كسرى في يَلَيْهء ولیس سراویل كسشرئ 
وقمیصے وخلية وحمل سیفه ومنطقته. . فعل ذلك وسط إعجاب وانفعال 
ودهشة الصحابة. 


10۰ 


ثم قال له عمر : قل يا سراقة : الله أكبر . ققال سراقة : الله أكبر . . ثم قال له : 
يا سراقة! قل: الحمد لله الذي سلبّهما كسرى بنّ هرمز و اضر اوت 
مالك آعرابیاً من بني مُذلج . 

وقال له عمر» وهو مازال لابسا كسوة کسری: آذبز فا . ثم قال له 
آفبل فَأقَبَلَ!! أَيْ : أن يتحرّكَ سراقة ما الصحابة» ویستعرض كسوة کسری 
وهي عليه!!. 


ثم قال له: وت ٠‏ بخ أَعَيَْابييٌ من بني مدلج» » عليه قباءٌ کسری وسراویلہ 
وشيفة ومنطقته وخفاه وسواراه!! رب يوم يا سُراقة بنَ مالك» > لو کان عليك فيه 
هذا من متاع كسرى وال کسری» کان د شرفاً لك ولقومك! انْرَعْ!! فَتَرَعَهُ سراقة. 
[تاريخ ابن كثير : .]٦۸/۷‏ 

وهكذا حقَقَّ ال وعد رسول ال لسراقة بن مالك وَهَرَّمَ کسری» ونصر 
الاسلام ولبس سراقةٌ سوارَي كسرى وزيئّته» بعد ست عشرة سنةٌ من ذلك الوعدِ 
الو الكريم . 

۹٣ 
. وو اي ره اي گرم وف مه الطائيئ قبل الإسلام‎ 

كان عَدِيُ بخ حاتم نصرانياً» وکان زعيماً لقومه (طمَن) بعد وفاة آبیه . ولما 
سمع ببعثة محمد بيا كرهة كراهية شديدة» وملا قلبه يُغْضاً لى وحقداً عليه لا 

وكانث قبيلة (طبّى) تعيش في منطقة (حائل) شمال نجد. حول جَبَلَيْ (أجأ 
وسَلمی) المعروفین هناك . 

وکان يخشى أنْ وج الرسول ب جیشاً لحرب قومه (طَهن)» ويَعلَم أنه لا 


طاقة له بمواجهة المسلمين» ولذلك جعلّ إبله جاهزة ليهربَ عليهما إلى بلاد 
الشا 
1 


وفي شهر ربیع الآخر من السنة التاسعة للهجرة جَهَرَ رسول اللہ مه سرية 


۲٥۱۱ 


ون من من وخمسینٌ مجاهداًء وأمَّرَ علیهم عليّ بنَّ أبي طالب رضي الله عنه» 

وأ التو كه إلى اطتع) . 

عدي يهرب من جيش الرسول 35 : 

نے رک مس تا 
كراهية لرسول الله ب متي . . آنا امرؤ شریفء وکنث نصرانياً سیر في قومي 
بالموباع [يأَحَُذٌ ربع غنائمهم لأنّه زعیمهم] فکنٹ في نفسي على دين » وکنت مَلکاً 
في قومي» لما كان يُصنَع بي . . 

فلما سمعث برسول الله و کرّه» فقلت لغلام لي كان یرعی إبلي : اعدد 
لي من ابلي جمالاً سمانا فاخبشها قریباً مٽي» فاذا سمعْتَ بجیش لمحمد قد 
وطئ هذه البلاد فآذني. . 

فأتاني ذات غداة فقال لي: ما كنت صانعاً إذ غشيتك خیل محمدٍ فاصتَعه 
الان فإني قد ريت رايات» فلما سألْتُ عنها قالوا: هذه جیوش محمد! . 

فقلت : قرب لي جمالي فَربّها» وحملث عليها أهلي وولدي» ولحقّتٌ 
بأهل ديني التصاری في الشامء وعَلَنْت ابن حاتم . 

ولما هرت عدي بن حاتم بل إلى الشام وصل المجاهدون طيّىء وهَرّموا 
لها وأخذوا كثيراً من الاسری» واستولوا على الغنائم» وعادوا بكلّ ذلك إلى 
المدینة . 


4 


وضع الأسرى في حظيرة بجانب المسجدء وکان من بينهم (سَفَانةُ بنث 
حاتم) أختٌ عَدِيّ ء وكانت امرأةً فصیحةً جزلةً عاقلة . 

کی اوق شش وش سو سر بوقالت له 
يا رسول اللہ! هَلَكَ الوالدء وغاب الوافد. فان لت ماه عليك! . 

قال لھا: «مَنْ وانك؟». 

قالت له : عدي بن حاتم! . 


فمضى بي وتركها. . وفي اليوم التالي» مر بهاء کلمت بنفس الكلام» 
۱۳ 
ی 

وبعد أيام جاء وفدٌ من بل أو قضاعة» فقالث سَفانة للرسول 3 پارسول 
الله !قوف من قومي + لي فیھم : ثقهٌ وبلاغ! . 

فکساها ول الله کف وأعطاها مالا ونفقة وراحلة. . وخرجت مع 
القوم» حتی وَصَلتْ آخاها دی بن حاتم في الشام! . 

وقفث سَفَائَةٌ على أخيها عَدِي ولامثه ورَتَمَنه وقالث له: آنت القاطع 
الظالم احتملت أهلّك وولدكٌ وتركت عورتك بقیةً والدك! . 

قال لها: يا أخيّة! لا 7 تقولي الا خیرآء لقد صنفث ما کرت ووالله ما لي 
من عذر!. 

اعترف عَدَيّ لأخته بخطته حیث لم يأَخُذْها معه عندما مرب مما أوفَکھا 
في الأسْرء ثم دنه أنه للقدوم إلى المدينة» والوفود على رسول الله َل لانه 
يُقَدّرٌ الرجال . 

عدي عند رسول الله ِا في المدينة : 

قَدِمَ عدي المدينةء ولما وَصَلها توجَه لارسول كك الذي كان في المسجد 
و وی چو ری 
اميد وجي ار الا موی اتا 
وا ماود [التوبة: وہہ 

آخبر الله أنَّ اليهود والنصارى اتّخذوا أحبارهم ا والمسیح ابنَ 
مریم أرباباً من دون الله . 


2 


ولم يَفْهَمْ عَدِيٌ لما سمع الآيةَ كيف اتخذوهم آرباب وكيفٌ عَبّدومم 
لذلك حمل العبادة على الصلاة» وأنهم صَلوا لأحبارهم ورهبانهم! . 
Yor‏ 


ولذلك اعترض على رسول الله ی قائلا : والله ما عبذناهم . 

فوضح له الرسول بلا معنى العبادة وأنها هنا تعني الطاعة والاتباع وقال 
له: «لقد الوا لهم الحرام وحرّموا علیهم الحلال» فا تبعوهم فتلكٌ عبادتهم 
لهم!». 

فسأله الرسول ية عن اسمه قائلاً : «مَّن الرجل ؟» . 

قال : عَدِيٌ بن حاتم! . 

قال : «الفارٌ من الله ورسوله!» . 

ثم طرح الرسول بي عليه بعض الأسئلة التقريرية» لیثرَ في قلبه» ویقربه 
إلى الاسلام . 


1 1 


0 فك آن قال : لا إلنه إلا الله؟ فهل مِنْ 


وت 
ثم دما لرسول با لیکو یه اد یه زاب سد 
متوجهَيْن إلى البیت . 


وفي الطریق | عترضث امرأةٌ ضعيفةٌ كبيرةٌ رسول اله تیه واستو قفته تسأله» 
فوقف لها رسول الله یف وأوقف معه ضیفه. وطالت وقفثها مع الرسول ل 
وهو يكلّمُّها باناة وسَعَةٍ صَدْر. . وأعجب عدي بتواضع الرسول وا ورحمته 
باکت وقارَنٌ بين هذا الموقف منه وبين ما يعرفه من ظلم وتجبُر ونکت الملوك» 
الذين یعتبرونٌ آنفسهم آلهة ویستعبدون شعوبهم لهم . 

قال : فقلث في نفسي : والله ما هذا بملك! . 

ثم دخلا بیت النبي ية . . ونظر عديٌ في متاع البيت» فلم یجذ فيه شيئا يرذ 
البصر . . كان غرفةٌ صغيرة» آرضها تراب» ولیس على الأرض الا وسادة صغيرة 
بالية» حَشوها ليف! . 


۲٥ 


دفع ر الرسول پیل الوسادة البالية إلى ضيه لیجلس عليها! ین سیجلس 
الرسول پل ؟ . 

لم یقبَلّھا عَدِيٌ لنفسه. أنْ یجلس هو على الوسادة» ویجلسَ رسول الله لا 
على الارض. لذلك أعادّهاء ولكنّ الرسول كل مره آن یتجلس عليهاء لاه 
ضیف وإکرامٌ الضیفِ واجب!. 

جلسَ عَدِيٌ على الوسادة» وجلسَ الرسول يه آمامّه على الأرض!. 
وقارن عَدِيٌ بین هذا الموقف من رسول الله کا وبين مواقف الملوك المتكبّرة» 
ا 

36 ر عدي كثيراً بتواضع الرسول ماد وبساطة عيشه. وزهده في الدنياء 
وعرف اله لو كان طالب زعام لما کائٹ حباله هذه الا ولما كان بهذا 
التواضع . ٠‏ ثم إِله كريم» يُقَدرُ الآخرين ویکرمهی فقد اکرم أخته سَفَانةً ووَصّلّها 
وأَنَفقَ عليهاء وها هو یکره هو! وبذلك صارّعديٌ قريباً من الإسلام! . 

لکن هناك آشیاء ینکر فیها عديَء ہے یت فصار ن شد 
وجذب. اشا تعد ومواقف الرسول ین ۳ 


ولمح رسول ای ما یجول في نفس عَدِيٌ من وساوس وخواطر» وعرف 
الأشياءً التي تحول بيته وبين الإسلام . 

الحوار بين رسول الله بي وعدي بن حاتم : 

وجرى حوار بين رسول الله يك وبين عَدِيٌ بن حاتم . 

قال له رسول الله كله : «يا عَدِيَ ! اسل تكلم 161 

قال عَدِيّ : إني على دين! . 

قال : «أنا عم بدينك منك!2. 

فتعجّبَ عدي وقال : أنت آعلم بديني مٽي؟ . 

فقال ب : «نعم . آلست من الرّكوسيّة؟ وأنت تأكل مرباع قومك؟» . 

والركوسية فرقةٌ من فرّق النصاری. والمرباع ربع الغنائم» كان عَدِيٌ ل يأكله 


۳۵ 


بدون وجه حق» لاله زعیم قومه . 

أجاب عَدِیٌ على السوال قائلاً : بلی . 

فقالَ له رسو الله ية : «فإنَّ هذا لا يحل لك في دينك !4 . 

قال عدي : نعم . 

فوجئ عدیٌ بمعرفة الرسول ية الدقيقة» وإذا به - كما قال - آعلم بدین 
عَدِيٌ منه! فمن ین له بهذه المعلومات؟ . 

ولذلك علّقَ عدي على ذلك قائلاً : لم يعد أن الها فتواضحْتُ لها! . 

الرسول بيا يعد عدياً ثلاثة وعود : 

ثم فاجأ رسول الم عَدِيَاً مفاجاة آحری. بان أَخْبَرَهُ آنّهیَعلم ما یدوز في 


رأسه من خواطرء وأزالَ له أسباب ترَددہ وقدّمَ له وعوداً صادقةً حول مستقبل 
الاسلام. 


قال له : «يا عَدِيّ! آنا آعلم ما يمنعك من الدخول في الاسلام! . 

يمنعُكَ من الدخول في الاسلام» ما ترا من فقر المسلمین وغنی آعدائهم! 

يا عَدِيٌّ! وال گنل هذا الأمرء حتی يفيض المال بِينَ آيدي المسلمین 
حتی لا یقبله أحَد!». 

ثم قال له : «ياعَدِيّ! آنا آعلم ما الذي يَمنَعْكَ من الدخول في الاسلام! . 

متَمْكَ من الدخول في الاسلام ما ترا من قلَةِ المسلمین وكثرة عدوّهم! . 

ياعَدِيّ : هل رأيت الحيرة؟» . 

قال عدي : سمعتٌ بها ولم أَرَها. 

قأل : «والله تن اله هذا الْأمْرَ حتی تسیر الظعينة [وهي المرأة على ناقتها] 
من الحيرة إلى البيتٍ الحرام» لتطوف به ليس معَها آحد لاتخاف أحَداًإلاًالله!». 


قال عديّ: فقلت في نفسي ي : أَيْنَ دُعَارُ طتن» الذین قطعوا الطريق وقتلوا 
الناس؟ . 


ثم قال له : «ياعديّ! أنا علم ما الذي يمك من الاسلام! . 

يمن من الإسلام ما تراه من وجود الملك والسلطان بآيدي آعدائهم ! 
ال ی اله هذا الأمْر حتى تم قصور کسری» وتكون كنوزه للمسلمين!». 

فاستغرب عَدِيّ وكأنّه ظنّ أنَّ الرسول بي يعني حاکماً صغیراء وین 
کسری ملك الفرس» حاکم أقوى دولة في ذلك الزمان! . 

فاستوضح من الرسول ی قائلاً: کسری بن هُرْمُز؟. 

مس یو سیت 
بالشهادتین» و الله » تسا القن ا اله کل ففرح 
الرسول ب باسلامه كثيراً. 

ہے اھر وی 

الأول : وعده بانتصار الإسلام وانتشاره» وفتح بلاد د فارس» وتمکین 
الإسلام فيهاء وهزيمة الفرس؛ أقوى دولة في ذلك الوقت» ودخول المسلمین 
قصور کسری بن هُرْمّزَ وأخذهم کنوزه وأمواله» واا فى سبيل سس 

الثاني : وعده بإزالة أسباب ٠‏ الخطر والخوف؛ واستتباب الأمن والامان» 
بحيثٌ ینتقل المسلموتّ بين مختلف المناطق بأمان. ۰ وکانث أكثد الطرق خَطَراً 
طريقٌ العراق - مكة» ؛ وکان الذين یسیروٌ فيها لا یمن على آنفسهم وأموالهم 
وأهليهم. » لسيطرة فطاع الطرقِ عليهاء واعتدائهم على کل من يسلكونها . 

وَعَدَ الرسول ی عَدِيَاً رضي الله عنه أن تسیر المرأةٌ وحيدة» تركب ناقتهاء 
وتخرج من الحيرة» متوجّهة إلى البيتٍ الحرام لتطوف بەء وهي آَمِنٌ على نفسها 
وعرضها ومالها ٠‏ لا تخاف سَلْباً ولا تب ولا عُدٌواناً. 

الثالث : وَعَدَهُ بزوالِ حالة الفقر والحاجة التي يَعِيشُّها المسلمون» بحیث 
تخل محلّها حالة الغنى» إذ سیکثر ویفیض المالُ بينَ أيدي النسلمين» وعندما 


۲۷ 


ید ییون عن فقیر يُنفقونَ عليه لا يجدونه» وعندما یُعرضن المال عليهم لا یقبله 
ادن لما هم فيه من غنی وثراء! ٤‏ 


ومن المعلوم: أن الرسول ب لا یقول هذا الکلام من عنده» وانما بوحي 
من الله» آوحی به إليه» وبَشْرَه بمستقبل الاسلام المشرق!! . 


عدي بن حاتم یخبر عن تحقق تلك الوعود : 


وكان عَدِيٌ رضي الله عنه على يقين تام أنَّ هذه الوعود النبوية الثلائة 


ستتحفى . 
ولقد امت بعري بن ادم رقي 0 ع اج کان من قادة الفتح على 


جبهة العراق» حيثٌ كان أحد آرکان حرب الجيش المجاهد الذي انتصر في معركةٍ 
القادسية» وسار به سعدٌ بن أبي وقاص رضي الله عنه حتى دخل المدائن . 


وشاهد القائڈ المجاهدٌ عدي بن حاتم رضي ال عنه المسلمينَ يدخلون 
تن كرف ی خرن کن وأمواله. . عندَ ذلك تذکر عَدِئٌ وعد الرسول 
يكل الذي قطعه له قبل حوالي سبع سنوات» فحمد الله وشکره . 

وبعدَ فتح العراق زالَ الخطرء وقضي على قطاع الطرق» وصارت الطرق 
منةء يَقْطَعُها المسلموت بأمانء ويتنقلونَ بين مختلف البلاد والأقطار. . ورأى 
عَدِيٌ امرأةً على ناقتهاء متوجهَةٌ من الحيرة إلى البیتِ الحرام. . فتذكّرَ وعْدَ 
الرسول پل الثاني» فحمد الله وشکره. 

وجلسَّ في مجلس ضم عدداً من المسلمين» فذكرّ لهم الوعود الثلاثة التي 
وعدّه بها رسول الله ركه . 


وكان مما قاله لهم : لقد وعدني رسول الله لله گل ثلاثة وعود» وفك تح 
وعدان منهما كما وَعد. 


s0 


وَعَدني بفنْح قصور کسری وا كنوزه» وقد شاركث في ذلك . . ووعدني 
و عم 


ن تسیر الظعينةٌ من الحيرة إلى البیت الحرام لا تخاف آحَداً إلا الله وقد رأَيْتُ 
ذلك . 


۳۸ 


ووالله سوف یکون الثالثُ كما وَعَدَء حیث سیّفیض الما بين أيدي 
المسلمین» حتی لاق آحد! . 
وقد تحقّقَ اوعد الثالثُ بعد وفاة عَدِيّ بن حاتم رضي الله عنه» وقد كانت 


وفاتّه في الكوفةٍ في السنة السابعة والستين للهجرة» أثناء خلافة عبد الله بن الزبير 
رضى الله عنه» بعد أن عاش مث وعشرين سنة» رضى الله عنه . [عدي بن حاتم 
الطائی » لمحيى الدين مستو» ص ١0-5ل!].‏ 


% نا تف 


۲۹ 
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مس 


القسم الاول 


بين يدي الوعود القرآنية 


الفصل الأول : إن الله لا یخلف الميعاد 2 7ھ . ., 
-آيات تقرّر هذه الحقيقة شس و 10 رہ ا 
١‏ -من سورة الرعد ES‏ وق دياو ابا ES‏ مو ا 
١‏ - من سورة الحج ترج واد یما وما او اويا ا 
من سورة الروم مع العو ا ا ماع مساو لكوم و ام خی ۱۵۲ 
٤‏ من سورة الزمر ada e ASA e E SASS‏ 
۵-من سورة آل عمران و ا EEN ES SR‏ 
الفصل الثاني : مَنْ أصدق من الله حدیئاً؟ وا و A‏ 
دهن وا وہر باہو وس ہے ارہ سی سو سی لی ا 
۲-من سورة ال زمر . . تح وی و Saa‏ 
٣۔‏ من سورة الأنبياء كع جح اول ا ل و و ا ا 14 
٤‏ - من سورة آل عمران 5[ کٹ پا 
۵-من سورة الأحزاب E‏ جاه TR‏ ھھیٹی ۲ 
الفصل الثالث : بين الوعد الحق والوعد الباطل SDR SAAS‏ ۳۱ 
-آيات في وعد الله الحق Vane ESS eA‏ 
-آيات في وعد الشيطان الباطل ران نے ا EAE‏ 
- الشيطان يتخلى عن آثباعه في الدنيا 'ؤز[ [ز ‏ ی2 
- الشيطان يتخلى عن أتباعه في الآخرة مع ا کا ات 


۱ 


-بين وعد الله ووعد الشيطان 009[ ذ[ 1 بب TV‏ 


- تحقق وعد الله لأهل النار وأهل الجنة الو بد الاو ا LA‏ 
الفصل الرابع : الموقف من وعد الله : بين تصديق المؤمنين وتكذيب المنافقين ۲۸ 
-الجو العام في سورة الأحزاب AEE‏ 
-المؤمنون والزلزال الكبير OSA SS‏ 
الشاکون في وعد الله فريقان ea‏ گت کا کس EEDA‏ 
-بشارات الرسول ية آثناء حفر الخندق ور رت 00 لہ کا 
الرسول ی يرفع معنویات آصحابه گن ا یگ تی ۳ 
-موقف المنافقين والمؤمنين من وعد الرسول يلا isen‏ 
-ما فعله المنافقون والمؤمنون في الميدان E E TE‏ 
-الموقفان مكروران في التاريخ الاسلامي E EO‏ ۱۳۰ 
الفصل الخامس : وجوب الثقة المطلقة بالنص القرآني E ESS‏ 
-كل ما في القرآن حق وصدق لت EER‏ پا یں یی 
-النار برد وسلام على إبراهيم عليه السلام و ان ور OL‏ 
-آثار حرب الله على المرابين ور ی ا ا ا ل ھا کو 
الجهاد تجارة رابحة منجية e‏ تا نوہ شس رت ۳۷ 
-ضر اليهود مجرد أذى خارجي ا ا ا LAE‏ 
التوفیق بین الآيات والواقع ی ا ا سک A‏ 
-ذلة اليهود وكيانهم المعاصر ا ا ا ITE‏ 
-نصر المؤمنين وواقعنا المعاصر پوس اکر ا 
الفصل السادس : تحقق الأخبار المستقبلية في القرآن چو چوس آ5 
-عوالم الغيب الثلاثة في القرآن 0 وپ399 
- تحقق غيب المستقبل في القرآن کس وت ی اام 


-موت أبي لهب كافراً E‏ سن کا 
-عجز الکفار الأبدي عن معارضة القرآن . . .. وچاھ وم و بر 1 
الدخان يغشى الكفار في مكة ممق م لج لد ہو و ری ل 1 5 
الفصل السابع : استمرار المواجهة بین المسلمین والکافرین مسارم کات 
المسلمون وحدھم على الحق میمت سی لوطه الاوك ڑوت 27 
-الکفار لا یحبون الخیر للمسلمین 7 e‏ 
- حرص الكفار على ارتداد المسلمين اص سط 
ةا ا سفن SA‏ ریہ ہس و 91 
-متى يرضى الكفار عن المسلمين؟ یی ب ار مس ھا مہ ا۵۹ 
-من صفات المؤمنين وصفات الكافرين AS‏ و ی ی 2۳ 
-نقمة الکافرین على المسلمين رسس یہ ل مو ی 3 
عداوة اث یه وک ERR‏ سک بط مه E E‏ مگ 
استمرار قتال الكفار للمسلمين ری وت إل مم سا سر و بط و او“ ۵9 
هدف الکفار من قتال المسلمين سا وس ا رو کہ تج یی 9 
صفات المؤمٹین المواجهين للكفار سار جا مس او سس ہے ھ8 
الفصل الثامن : القرآن يبشر المؤمنين الصالحین ا ات 06ہ 
-موسی يبشر أتباعه المؤمنين ON RSS Sas‏ 
- القرآن یب یبشر المؤمنين الس جو سا و سرت اھ مر ےا مس اک NE‏ 
الامر بتبشیر العباد الصالحین لل نہ ہر یھ مس رھ سی سک 18 
-البشری للأولياء في الدنيا والااخرة کسر سوا کم ات ا 
-البشری للصابرین e‏ لالم ی هر کت نوی ANE‏ 
-البشری للمژمنین المجاهدین ۱ 
۔البشری بالفوز والربح والنجاة سی ےم تھا E SEA‏ 


YY 


القسم الثاني 
الوعود القرآنية في السور المكية 


الفصل الأول: الوعد القرآني في سورة الأنعام OT‏ سس جیا 
- تهدید الکفار بالهزيمة في غزوة بدر 11111 1 با ٦٦‏ 
الکفار خاسرون في حرب الإسلام سس رھ و کا یں کان 
الکفار لا يفكرون في العواقب ا ا ٹکرس ی E‏ 
تکذیب الكفار بالوعود القرآنية مام لاہ ےک میس SSE‏ ۷۸۳ 
استقرار وتحقق الوعود القرآنية کلت ”مکی یرت کر ص۷۴۴۰ 
الكفار موعودون بعذاب الله کر اھ سای وی ہ۷5 
- اعملوا على مکانتکم إني عامل! کو و ہی مر کھ بج سض رہ۷ 
الفصل الثاني : الوعد القرآني في سورة الأعراف وس ا تی کت فالا 
الحدیث عن الآ جال الثلاثة ونان نچ موہ رج ۱۷۳ 
- أجل كل إنسان تتح وود وطن رو جانا که باجو وی پھر مم ۷ 
- أجل كل أمة TET TTT‏ 
- أجل الحياة الدنيا A EAS‏ ۷۹۳ 
- تدافع الأمم وتعاقبها ا سور ماگ سنا NURA‏ 
-موسی يعد آتباعه بالفرج والنصر SS‏ گار بد OE‏ 
-موسی يشير إلى الوراثة بين الأمم یا تاس اس رت نک نا 
الّه يورث بني إسرائيل الأرض وش ا مات سط تت۴ 
- وعد المسلمين بوراثة الأرض AVES NS So‏ 
الفصل الثالث : الوعد القرآني في سورة يونس اما اص بی رج ک۸ 
-ستة الله في إهلاك الظالمین واستخلاف المؤمنين تیم یرہ۸۳ 
- تحدي الکفار بالقرآن Eee‏ ۰+ 


تكذيب الكفار بوعود القرآن 0 م 
- معنيان للتأويل في القرآن مان ی مه ra‏ 
التأويل العملي للوعود القرآنیة بالنصر سے کل تاکن 
انتظار الكفار العذاب رجا تد ملح [ز [ [ [ 1[ 1 کإستت 
-انتظار المؤمنين النصر والنجاة SELES‏ ع 
-الاتباع والصبر حتى يتحقق الوعد وا سس اص ارت 
الفصل الرابع : الوعد القرآني في سورة هود اص و ار جح و 
-العاقبة للمتقين . . . EDE LORS ٠‏ یہ SIRE‏ 
-سئة الله في الاستخلاف +06٘ك٘ئٰ 
-العمل المتواصل وارتقاب الموعود ...۰.۰.۰ . لج رجات 
-سنه الله في أخذ الظالمین و و 
- آثر الوعد في تثبیت قلوب المؤمنين 00 


الفصل الخامس : الوعد القرآني في سورة يوسف سی سھ ا سر 
-رژیا یوسف وهو صغیر کرش ی و ات 


-التمكين الصغیر لیوسف في بيت العزيز E ESS‏ 
-التمكين الكبير ليوسف على خزائن الأرض جا RE‏ 
-یوسف یواجه إخوانه وتحقیق وعد الله له eRe‏ 
الله يحقق ليوسف الرؤيا اجر حي نو ا ا بج و 


-ثقة يعقوب بتحقيق وعد الله 0000 0 eR‏ 
۔النصر بعد الاستیئاس وه عو و و و و و و مي أ کت و رو کو عه و کے 


الفصل السادس : الوعد القرآني في سورة إبراهيم TEE‏ یۓ ایا 
-ممّاجری بین الرسل وأعدائهم مر میں حم تک نا 


۳۹۵ 


4١ 


بعض الحقائق التی تقررها الآيات MERE‏ کیہ ہی ۲۲۲ 


السنة الربانية في إهلاك الظالمين ونصر المؤمنين مد و ری 
-التمثيل بالكلمة الطیبة والكلمة الخبيثة 207 بی ۰ 
- آثر الاسلام والکفر على الانسان نعط نار سن م 
من آقوال السلف في الكلمة والشجرة EES‏ 
قوة الا سلام والشجرة الطيبة اکم ودس روغ س چم سے تی VEN‏ 
وعد الله بالتمكين للإسلام في حياة البشرية اط ل 
-فشل الأعداء في القضاء على الاسلام گرم سی اج رس اتا 
-شباب الصحوة هم ثمار الشجرة ره ال اوہ وص یھ Vee‏ 
الله لیس غافلاً عن الظالمين صا ٹھ زور EL‏ 
الله لا يخلف آولیاءه وعده ہر سیرہ سس هر IANA‏ 
الفصل السابع : الوعد القرآني في سورة الاسراء كا ی و DLE‏ 
- إفسادان کبیران لبني إسرائیل ملک موس ارجا مرا ۲۹۹۳ 
- وعد الله بالإفسادين وإزالتهما EE‏ 
وقوع الإفساد الأول یک 1 VOT SO‏ 
الرسول وأصحابه هم الذين آزالوا الإفساد الأول ہروا جو E‏ 
- تحقق الوعد القرآني بوقوع الا فساد الثاني اه و 0 0 سو .ری 
الوعد القرآني بإزالة الافساد الثاني کس رش الم ۹۹۷ 
- وعد الله لرسوله لل أثناء الهجرة یسراف 0 10000 
- من آقوال السلف في ذلك الوعد 00-5 الا ۱۱۹ 
-ردالل رسوله إلى مكة جس رہ مھ سس و زا TE AES‏ 
- ماذا قال الرسول و وهو یحطم الأصنام؟ ورم وف عم وی ۱۳۲۳ 
- إزهاق الحق للباطل الزهوق SE‏ و مط ا دوو اہی ا 


۳۹۹ 


الله صدق رسله وعده موس ای کے جھ پیس دی ری 0ر ۱۱۳۲۰ 
-السنة الربانية في الصراع بین الحق والباطل . . .. ہا تھتم وج تا 
الحق يدمغ الباطل مس رمعم ل ی VBR‏ 
-معنی إنقاص الأرض من آطرافها TTT‏ 1۱۱ 
-الوعد بإزالة دول وإنشاء أخرى 01010 esse‏ 
-وراثة الأرض في التوراة والزبور 0 انقو افش VTA‏ 
- لماذا الوعد في الزبور؟ sa‏ ی مه نی ای رد ا 
ورائة الأرض للجابدین سر ز ز NES NARS‏ 
الفصل التاسع : الوعد القرآني في سورة الروم ڈیو کرت سشونت ا 
الوعد بانتصار الروم على الفرس جکس مھ سس سأ ھا رو مت 
- مراهنة أبي بكر للمشرك على انتصار الروم 095 0 0 ۱۳۱۰ 
-في الآيات وعدان تحققا خر سیر اص eR‏ 0 
جين ر تحت ۱۳ 
-نظرة المؤمنين والكافرين إلى وعد الله سد واي نس ھب ۲۲ 
-الصبر على انتظار تحقق وعد الله NG‏ کو NOE‏ 
-عدم استعجال تحقق وعد الله نت ا گا 
الفصل العاشر : الوعد القرآني في سورة القمر م اح ادو مام شوش و دی EV‏ 
-موضوع السورة ولت TEVE ASAS ESS SS‏ 
- تهدید الكفار بالهزيمة AES‏ مز امم امہ دی مہ۴۸۸ 
-نصر المؤمنين وهزيمة الكافرين بقدّر من الله دون تخا ب EE‏ 
وعد المؤمنين بالنصر على الكافرين ل ف م و ا ری E‏ 
-متى حقق الله لهم وعده؟ hS‏ میس م EN ee‏ 
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-عمر يخبر عن إنجاز الوعد فی بدر eî‏ و م ہو وو ری 
القسم الثالث 
الوعود القرآنية في السور المدنية 
الفصل الأول : الوعد القرآني في سورة البقرة أ ا جم Vea‏ 
الامة الوسط الشاهدة على باقي الأمم لا A‏ 
- المؤمنون فوق الکفار إلى يوم القيامة مور موہ مس رھ وو ہکا 
-شرط کون المؤمنين فوق الکفار ESSER RES‏ 
-إصابة المؤمنين بالبأساء والضراء a‏ مسوك ا و ۱۵ 
- معنى التساؤل : متى نصر الله؟ لد اھ ساس مهي و ا افا 
۔الوعد بقرب نصر الله NOV sea AES‏ 
-استمرار قتال الکفار للمسلمين ER Ee RES‏ ۲ ۱۱۵ 
الفصل الثاني : الوعد القرآني في سور ة آل عمران Ea‏ م۰ ۷۵۶ 
خسارة وحسرة الکفار De‏ ا را ا ا OE‏ 
-هزيمة الكفار في بدر عبرة ع مد كم وار کسی و ا VO‏ 
وعد الله بنصر عباده المجاهدين شر و سک اس که مضه ١662‏ 
أتباع عيسى فوق الكفار کے سا و الا ا بي هک سر سے OV‏ 
-من هم الذين اتبعوا عيسى عليه السلام سر وو ا ا و الفا 
-الأمة المسلمة خير الأمم OFS e eR AC‏ 
-حاجة الأمم المعاصرة لمنهاج الأمة المسلمة Nos‏ 
هدف الکفار القضاء على المسلمین ب Se‏ ۱۰ ۱9 
-ضر الكفار مجرد أذى سطحي رم کی ھےمست SS‏ 5۶ 
هزیمة الکفار أمام المجاهدین الصادقین و سی رر E‏ 


YA 


الفصل الخامس : الوعد القرآني في سورة التوبة 
- وجوب قتال الکفار ور و ته ني ئا کی و جو بح و و سو و ےکر 


-ذلة الیھود والحبال الممدودة لهم 897 
-عداوة الاعداء للمسلمين نمس ہے 
- تحليل قرآني لنفسيات الکفار IEE‏ 
-الصبر والتقوی لمواجهة الکفار ا ا او ہہت 
الفصل الثالث : الوعد القرآنی فى سورة المائدة 
تیان الکفار من القضاء علی الاسلام رھ 
استمرار حربهم الفاشلة ضده OTO TTI‏ کی پا ی وی ہے 
- لا يخشى المسلمون الکافرین و عو وا و و و سو 
-ردة معاصرة عن الإسلام RS‏ 
-شباب الصحوة المجاهدون یی ا و 
صفات حزب الله الغالبين 090-0 
الفصل الرابع : الوعد القرآني في سورة الأنفال 
- استجابة دعاء قريش سخرية بهم ی 
-ما نقوله لأعدائنا المعاصرين بات 
- خسارة الكفار في حربهم للمسلمین و و و ور ذا 


-الأموال المعاصرة المرصودة لحرب الإسلام 


-صورة مضحكة للكفار في حربهم 2-۳ .امام 
- يأبى الله إلا أن يتم نوره EAS‏ یو وو وا 
۔الإسلام وحده دين الحق وما سواه باطل 00 
- إظهار دين الحق على الدین كله و اما ا E E‏ 
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- مظهران لاظهار الاسلام على غيره ملسف نی می و جو قرو AN‏ 


الإظهار الفكري المعاصر للاسلام جات چرس رر 
۔المسلمون ینالون إحدى الحسنيين سام وا امم AES‏ 
ماذا ینتظر الكفار من المسلمين؟ سک سب مھ تس ای 5۸9١۴‏ 
تحدي الکفار بأن المستقبل للمسلمين سس ا موس E‏ 
الفصل السادس : الوعد القرآني في سورة الحج ا یس مهب 1۸۷ 
-الوعد القرآني بالنصر 0ص۹ و "و 
١۔اللہ‏ یدافع عن المؤمنین 97 .۰+ ۰م 
٢۲۔الاذن‏ للمؤمنین المظلومين بالجهاد را جا AAs‏ 
۳ الوعد للمؤمنین المظلومين بالنصر ASSESS‏ 
5 الکفار معتدون مجرمون 9 ۹۹۹ وو 
5 سنّة الله في التدافع بین الناس EEE TET‏ ادا 
1 سنّة الله في نصر المؤمنين سد ی لك و E‏ 
۷-شرط النصر والتمکین ek‏ ماس اسم اھکیس ASS‏ 
۸ لل عاقبة الأمور ٦ۃ‏ ۶ و 
تحقق وعود السورة ۰99۶۸۶7 
الفصل السابع : الوعد القرآني في سورة النو رما و اس ا 1۹۳ 
-كلام ابن كثير عن تحقق الوعد واس اق لواحي اق تا گا 
استمرار تحقق الوعد القرآني مم سا سد دوہ ل U‏ 
-الوعد لمن آمنوا وعملوا الصالحات OES‏ 
الوعد باستخلاف المؤمنين في الأرض aa‏ سا ذا 
-الوعد بالتمکین للدین بے AVES‏ 
الوعد بالأمن بعد الخوف ار موه ور 1 زا 1 تر ا ک1 
-شرط تحقق الوعود الثلاثة وام و سياف او لطت ۲۹۹ 


الفصل الثامن : الوعد القرآني في سورة محمد کو نم وس ہب میں 


دالغراه باز زار احرف ٔ ٔ “ٔ ےد جح سس کہ 


استمرار الجهاد حتى قرب قيام الساعة . 
-سنة الله المطردة في تدمير الكافرين . . . 


الوعد بالغنائم من الكفار 0-0 
۔ما هو المراد بالغنائم المعجلة؟ رت 
-الله أحاط بالكفار أينما کانوا 9929+ 


-سنّة الله فى الکفار لا تتخلف REE‏ ی وت 


-رؤيا الرسول ية بأدائه العمرة eh‏ 
- تحقق الوعد في عمرة القضاء نخ نا 
-بين الفتح المبین والفتح القریب 
- بين علم الله وعلم البشر و و 
-الوعد بإظهار الاسلام على الدين كله . . 


الفصل العاشر : الوعد القرآنی فى سورة المحادلة 


الکفار يحادون الله ورسوله e‏ دا دی مق 
- وعد الله بكبت وذل الكفار سم اا لوه أو و 


- کبت الکفار ستة ربانية ASL‏ 
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_حزب الشیطان خاسرون کب هش TS SCE‏ 


-الکفار أذلون مهزومون چس متا 000005012 0 0 0 ی بیس ۲۱۱ 
الجمع بين كبت الكفار وذلهم لمتشم ا ف امعو ما ۴51 
كتب الله الغلبة لدينه ا سرچ پش نوس و ۳۲۱ 
-عاملان أساسيان للنصر تع جه ل ا وید از مر ور ۲۱ 
-الله الغالب القوي العزيز جا لع اناا گی اھ سر ال 
الفصل الحادي عشر : الوعد القرآني في سورة الحشر EC Se‏ 
-تزول السورة في اجلاء بهود بني التضپر ع وه ۲۰۱ 
إجلاء اليهود عقاباً لهم 090000 9 
۔الاعتبار من ما جری لليهود ,یر 
-من وجوه الشبه بين بني النضير ومَنْ بعدهم TE‏ 
التحالف بين اليهود والمنافقين 1[ اا 
کذب وجبن المنافقين واليهود جممسچوملڈامشرو مسج 1 
-العداوة والقرقة بين اليهود EACLE‏ 
الفصل الثاني عشر : الوعد القرآني في سورة الصف مج EE SESE‏ 
ظلم آهل الكتاب لكذبهم وافترائهم TET‏ ۲75 
- وجوب دخول آهل الکتاب في الاسلام وا ل یی 
-حرب آهل الکتاب للاسلام وتوہ جک امنود سا وو ا 
-یریدون إطفاء نور الله بأفواههم چو و وی 
۔لماذا لا يقضون على الاسلام؟ ASS‏ انت ۲۳۷۱ 
الله متم نوره وناصر دینه 00001 بر 
الوعد باظهار الاسلام على الدين كله صا ل ۴۳۹ 
۔ إظهار الاسلام في سورتي الصف والتوبة Tei‏ 
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الخاتمة 
من وعود رسول الله وا 

- أحاديث مبشرة بانتصار الإسلام اڈ سس 
أولاً- وعد رسول الله ب لخباب بن الارت رضي الله عنه 
© الرسول يبيّن لخباب طريق الدعوة SEA Î‏ 
۵ الرسول تعد اھر 0ص E‏ 
ثانياً- وعد رسول الله يك لسراقة بن مالك رضي الله عنه . 
© سراقة بن مالك يروي الحادثة N‏ 
© وعد الرسول لسراقة بسواري کسری RE.‏ 
© سواراکسری في يدي سراقة بن مالك 02 
ٹالٹاً۔ وعود رسول الله اة لعدي بن حاتم رضي الله عنه . 
© عدي يهرب من جيش الرسول علا ماس و 
© عدي عند رسول الله يد في المدينة وط کٹ ا ات وا 
© عدي في بيت رسول الله ا ee ESSE‏ 
۰ الحوار بين رسول الله ية وعدي بن حاتم ۷0وہ 
© الرسول ية يعد عدياً ثلاثة وعود . . . . . . : یمسر 


ہمہ «||و 


© عدي بن حاتم يخبر عن تحقق تلك الوعود الیم و ESE‏ 
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کتب صدرت من سلسلة (من کنوز القرآن) 


۱-مفاتیح للتعامل مع القرآن . 

۲ في ظلال الایمان. 

۳ الشخصیة اليهودية من خلال القرآن . 

. تصویبات في فهم بعض الا یات‎ - ٤ 

۵ مع قصص السابقین في القرآن . 

. لطائف قرآنية‎ ٦ 

۷-القصص القرآني : عرض وقائع وتحلیل أحداث . 
۸-مواقف الأنبیاء في القرآن : تحلیل وتوجیه . 

. -عتاب الرسول للا في القرآن : تحلیل وتوجیه‎ ٩ 
. الأعلام الاعجمية في القرآن : تفسیر وبیان‎ ۰ 
. وعود القرآن بالتمکین للاسلام‎ - ۱ 


 #‏ یا بے 
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کتب صدرت للمؤلف مرتبة وفق صدورها 


۱ سید قطب الشهید الحي . 

. نظرية التصوير الفني عند سيد قطب‎ ٢ 
. آمریکا من الداخل بمنظار سید قطب‎ -۳ 
. -مدخل إلى ظلال القرآن‎ ٤ 

. المنھج الحركي في ظلال القرآن‎ ٥ 
. في ظلال القرآن في المیزان‎ 1 


۷-مفاتیح للتعامل مع القرآن . 
۸-في ظلال الایمان . 


. الشخصية اليهودية من خلال القرآن‎ ٩ 
. تصویبات في فهم بعض الایات‎ - ۰ 
. ۱-مع قصص السابقین في القرآن‎ 

۲ -البیان في إعجاز القرآن. 

۳ - ثوابت للمسلم المعاصر . 

4 إسرائیلیات معاصرة . 

۵ - سید قطب من المیلاد إلى الاستشهاد . 
7 - لطائف قرانية . 

۷ -هذا القرآن. 

۸ -حقاتق قرآئية حول القضية الفلسطينية . 
۹۔ الخلفاء الراشدون بين الاستخلاف والاستشهاذ. 
٠‏ التفسير والتأويل في القرآن. 


Vo 


۱ الأتباع والمتبوعون في القرآن . 

۲ التفسیر الموضوعي بين النظرية والتطبیق . 
۳ - الخطة البر اقة لذي النفس التواقة . 

6 تفسير الطبري تقریب وتهذیب: ۰۷-۱ 

٥۔‏ الرسول المبلّغ : صلی الله عليه وسلم . 

۲ القصص القرآني : 4-۱ . 
۷ - تهذیب فضائل الجهاد لابن النحاس . 
۸ تعریف الدارسین بمناهج المفسرین . 

۹ القبسات السنية من شرح العقيدة الطحاوية . 
۰ سید قطب : الأديب الناقد والداعية المجاهد . 
۱-صور من جهاد الصحابة . 

۲- إعجاز القرآن البياني ودلائل مصدره الرباني . 
۳ مواقف الأنبیاء في القرآن : تحلیل وتوجیه . 

۶ -سعد بن أبي وقاص : الداعية المجاهد القائد . 
۵ الحرب الا مريكية بمنظار سید قطب . 
۲-سيرة آدم عليه السلام . 

۷۔بین الاسلام الرباني والاسلام الأمريكاني. 
۸۔حدیث القرآن عن التوراة. 

۹-عتاب الرسول ی في القرآن : تحلیل وتوجیه . 
۰ _الأعلام الأعجمية في القرآن : تفسیر وبیان . 
۱ - وعود القرآن بالتمکین للاسلام . 


۳۷۹ 


